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شكر وتقدير

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني
أثناء إعداد هذا الكتاب. وأخص بالذكر الدكتور بنوا

) من مركز البحوث الفرنسي الذي كرسB.Schaalشال (
وقتا طويلا ;ناقـشـة مـوضـوعـات عـديـدة مـن هـذا
الـكـتـاب. وكــذلــك الــدكــتــور روبــيــر ســوســيــنــيــان

)R.Soussignanالـذي كـان لجـهـوده دور كـبـيــر فــي (
ا;عالجة الإحصائية للمعلومات.

وأتوجه بالشكر والامتنـان إلـى الأسـتـاذ تـرامـبـلـي
)R.Tremblayعميد كلية التربية في جامعة مونتريال (

eخصوصا أبواب مكتبتها e(كندا) الذي فتح أبواب كليته
واستضافنا على الطريقة العربيـةe ووفـر لـنـا فـرصـة
الاطلاع على أحدث ا;راجع العلميةe وفرصة الحوار

مع العديد من الباحثj في أمريكا الشمالية.
إلى الأستاذ نوفل صلاح مدير معهد إعداد مدرسي
اللغة العربية في محافظة السويداء (سوريا) خالـص
الشكر والتقدير للساعات الطويلة التي أمضاها فـي
قراءة المخطوطة وللمناقشات العديدة الـتـي كـان لـهـا

أثر لا ينسى. له جزيل الشكر والامتنان.
إلى الفاحص المجهول عميق الشكر والتقدير; فلقد
كان ;لاحظاته القيمة أثر عميق في بلورة النص النهائي

لهذا الكتاب.
إلى كل هؤلاءe عميق الشكر والامتنان مع التأكيد

على مسؤوليتي وحدي عن الثغرات والأخطاء.

���*� ND�' O,

شكر وتقدير
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مدخل

ما دور الأم? وما سلوك الأمومة? ومـا وظـائـف
هذا السلوك? وما مدى تأثير الأم في طفلها?

تبدو الإجابة على هذه الأسئلـة سـهـلـة لـلـوهـلـة
الأولىe فكل منا يعرف أن العلاقة بj الأم وطفلها
تأخذ طريقها على نحو عفويe وكل أنثى 8لك من
ا;عارف الشخصية حدا أدنى xـكـنـهـا مـن تـنـشـئـة
طفلها. فالطبيعة أهلتها للقيام بهذا الدورe وبالرغم
من هذاe فإن النظر ا;ـتـفـحـص إلـى هـذه الـعـلاقـة
يظهر مدى تعقيدها وتداخـل عـوامـل مـتـعـددة فـي
تحديد مسارها; فنشاط الأم اليومي وسلوكها تجاه
الطفل يبj غنى سلوك الأمومة وتنوعهe ويبj في
الوقت نفسه الفرق بj أم وأخرى في التعبير عـن
هذا السلوك. فالصبغة العاطفيـة الـتـي تـلـون هـذا
السلوك أو ذاكe وا;دة الزمنية التي تقضـيـهـا الأم
في حالة نشاط تجاه الطفل وتكرار هذا الـنـشـاط
أو ذاك وخصائص أخرى توضح التنوع في سلـوك
الأمومةe حيث تلعب عوامل الثقافةe وشروط الحياة
العامـةe وعـوامـل الـشـخـصـيـة دورا هـامـا فـي هـذا
السلوك. إلا أن علاقة الأم بصغارها غيـر �ـكـنـة
دون قاعدة بيولوجية ثابتة. وتتحدد هذه العلاقـة-
لدى الأنواع الأخرى-بشكل شبه كامل بوساطة آلية

)mechanismغـريـزيـة وراثـيـة. فـنـشـاط الأم تجــاه (
صغارها xكن إظهاره بصورة آلـيـة عـنـد الحـيـوان

 أن الأمر يختلف عند النوع البشريe حيثّمثلا; إلا
يتميـز الإنـسـان عـن الأنـواع الأخـرى بـقـدرتـه عـلـى

مدخل
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الأمومة

تكييف سلوكه في ضوء ا;عارف ا;كتسبة. وعلى الرغم من أهمية العوامـل
البيولوجية في تحديد السلوك الإنساني فأن التجربة والخبرات ا;كتسـبـة

تلعب دورا حاسما في تعديل هذا السلوك.
إن ما xيز الإنسان عن الأنواع الأخرى ليـسـت قـدرتـه عـلـى اسـتـعـمـال

) أيضاe فبواسطةcommunicationالوسائل فحسب بل قدرته على الاتصال (
الاتصال يتم نقل ا;عـارف والخـبـرات مـن جـيـل إلـى جـيـل آخـر. فـالإنـسـان
بفضل قدرته على الاتصال مع الأفراد الآخرين من أبناء جنسه 8كـن مـن

حل مشكلاته الأساسية ا;تعلقة ببقاء النوع وتطوره باستمرار.
إن معالجة سلوك الأمومةe وعلاقة الأم بطـفـلـهـا تـضـعـنـا أمـام ظـاهـرة
معقدةe فسياق التكيف بj الطرفj سياق ديناميكيe يلعب التعلم والاكتساب
فيه دورا هاماe وإن كانت ا;ورثات هي التي تزود (ا;يكانيزم) الذي يسـمـح
eبدوره بتحقق هذا السياق التكيفي. إن سلوك الأمومة يتحدد بعوامل عديدة
فالأم الشابه تتأثر بسلوك أمهات أكثر تجربـة وخـبـرة مـنـهـا فـهـي تـلاحـظ
سلوك الأمومة عند والدتهاe وتحاول تقليدهاe والتقيد بـالـقـيـم والـتـقـالـيـد
التي يفرضها الوسط الاجتماعي-الثقافي. إن الاعتبارات المختلفة لطبيعـة
سلوك التعلق تقود إلى إشكالات علمية تتأثر بطريقة الولادةe ودور الطبيب
والقابلة في مشافي التوليدe والنصائح التي يجـب أن تـعـطـى لـلأمe وطـرق
التعامل مع القادم الجديد. وهكذا تأخذ دراسة سلوك الأمومة أهمية خاصة
في العملية التربوية لأن التربية في ا;راحل اللاحقة من حياة الطفل يجب
أن تستند إلى الأسس التي وضعتهـا الأسـرة وخـصـوصـا الأم. سـوف نـقـوم
أحيانا �قارنة سلوك الأمومة عند أنواع مختلفة; ففي ذلك أهمـيـة بـالـغـة
لإلقاء الضوء على هذا السلوك وأسبابه ووظائفه والعوامل ا;ؤثرة فيهe إلا
أننا نحذر من خطر تعميم نتائج البحث التي تتعلق بنوع من الأنواع على نوع

إن الطمأنينة التي توفرها ا;لامسة الجسدية مثلا أثناء تفاعـل الأم مـعآخر. 
صغيرها عند بعض الثدييات لا xكن تعميمها على النوع البشريe وإن كان في
مقارنة النتائج التجريبية لأنواع مختلفة فائدة كبيرة لفهم الأصول البيولوجـيـة
للسلوك بشكل عام ولسلوك الأمومة بشكل خاص; إن من أهم وظائف سـلـوك
الوالدية× ضمان حياة الصغار والمحافظة على بقاء النوعe ويختلف هذا السلوك

باختلاف الأنواع لكي يتلاءم والظروف الايكولوجية (البيئية) لكل منها.
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eإن معظم أنواع الطيور وجميع الثدييات تولى صغارهـا عـنـايـة خـاصـة
تتمثل هذه العناية عند الطيور بحضن البيوض وتغذية الفراخ وإبقائها في
درجة حرارة مناسبة وحمايتها من الأخطار. ويعتبر إرضاع الصغار من أهم

)e بينماSlukin and Herbert ,١٩٨٦خصائص سلوك الأمومة عند الثديـيـات (
يكون لنقل ا;عارف وا;علومات من الكبار إلى الصغار أهمـيـة خـاصـة عـنـد

النوع البشري.
)e إلا أنParental Behaviourتلعب الأم دورا بـارزا فـي سـلـوك الـوالـديـة (

الأب عند العديد من الأنواع يشارك في العـنـايـة بـالـصـغـار ويـقـوم أحـيـانـا
بالدور الرئيسي في هذا السلوك.

يتأثر سلوك الوالديةe إلى درجة كبيرة بسلوك الصغارe �ا يـسـتـدعـى
النظر إلى وظيفة الوالدية في إطار التفاعـل بـj الأهـل والـطـفـل. إن هـذا
السـلـوك ا;ـوجـه نـحـو الـصـغـار xـكـن إثـارتـه �ـثـيـرات خـاصـة تحـمـل مـن
الخصائص ما xكنها من إطلاق هذا السلوكe حيث يظهر سلوك الأمومة
تحت تأثير جملة واسعة من ا;ؤثرات الشمية والبصرية والسمعية واللمسية
الخ... فبكاء الطفل البشري من أهم ا;ؤثرات التي تنشط سلوك الأمومة.
jويؤلف سلوك الأمومة مركبا معقدا ويزيد في تعقيده أنه يتناول شخصـ
اثنj: الأم وطفلهاe إذ يتأثر الواحد بالآخر ويقوم كل منهما بدور محدد في
بناء العلاقة التي تربطهما. إن تطور الدراسات ا;تعلقة بالسلوك قد حمل
الباحثj على استخلاص مباد� وقوانj تحكم تطور الظـاهـرة الـسـلـوكـيـة
وتؤثر فيها. فلا نستطيع أن ننكر مسؤوليـة الـكـبـيـر نـحـو الـطـفـل. فـتـطـور
الصغير يتأثر-إلى درجة كبيرة-�واقف الكبارe وبالطريقة التي يعاملونه بها

وبالقيم السائدة إلخ...
سنحاول في هذه الدراسة أن نلقي الضوء على علاقة الأم بالطفل و�و

هذه العلاقة وأثرها في تطور الصغير.
إن التأكيد على مسؤولية الكبار نحو الأطفال لا يقصد به إضافة اتهام
جديد إلى ا;رأة-الأمe فهي تعيش في وسط ثقافي-اجتماعي ينكر الاستقلالية
eعلى الضعيف عامة وعلى الصغير بوجـه خـاص ويـؤكـد الـتـسـلـط والـقـمـع

كقيمة تربوية في تنشئة الصغارe وفي علاقات التواصل الاجتماعي.
إن غالبية الأمهات يتصرفن نحـو الـصـغـيـر حـديـث الـولادة كـمـا لـو كـن
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الأمومة

يتعلقن به بقوةe ولكن بعضهن يشعرن نحوه بعدم الاكتراث. ومع مرور الوقت
تشعر معظم الأمهات بتعلق قوي يربط بينهن وبj الصغير.

إن سلوك الأمومة يترجـم هـذه ا;ـشـاعـر إلـى أفـعـال مـحـسـوسـة xـكـن
ملاحظتها وقياسها. وتعتبر معرفة كيفية تشكل هذه الروابط وزمن تشكلها

غاية في الأهميةe على الصعيدين النظري والعملي.
إن مسألة قياس درجة التعلق بj الطفل والأم مسألة معقدةe ولا تزال
موضع نقاش بj الباحـثـj. فـمـنـهـم مـن يـرى أن بـعـض صـيـغ سـلـوك الأم
eوتـقـبـيـلـه eوحـمـل الـصـغـيـر eا;وجهة نحو الصـغـيـر كـا;ـلامـسـة الجـسـديـة
واحتضانهe والنظر ا;طول إليه بعد الولادة مؤشرا هاما بالنسبة ;سـتـقـبـل

 بينما يرى آخرون إن هذه١٩٧٦) (Klaus and Kennell ,التعلق بj الطفل والأم
ا;ظاهر السلوكية لا تعبر عن طبيعة التعلق تعبيرا دقيقا فلا بد من اعتماد

)e وتختلف الآراءe نظرا لتضاربSlukin and Herbert,١٩٨٦مؤشرات إضافية (
نتائج البحوث ا;تعلقة بهذا ا;وضوع. ر�ا يعود ذلك لاختلاف ا;ناهج ا;تبعة
في دراسة التعلقe حيث لا تزال مشكلة ا;نهج ا;عتمد مشكلة قائمة لم يتفق

الباحثون حولها بشكل نهائي.
لقد أشار بعض الباحثj (ا;رجع السابق) إلى أثر الاشراط البافلوفـي
التقليدي في تطور علاقة الأم بالطفل وفي �و محبتها لـهe حـيـث يـصـبـح
الصغير مصدر ا;ؤثرات-الاشراطية وغير الاشراطية-التي تثير محبة الأهل
وعنايتهم به. وxكن للاشراط الوسيلي أن يساهم في �و التعلق بـj الأم
والطفلe إذ يثبت السلوك ا;عزز ويلغي الأفعال غير ا;عززة. فالأم تفعل كل
شيء xكن أن يكون مفيدا بالنسبة للطفل. ويكون ذلك �ثابة تعزيز لهـذه
eالأفعال.. وعند التقدم التدريجي والتعرف على الطفل والإ;ـام بـحـاجـاتـه
eفتغذية الطـفـل eتحاول الأم معرفة أفضل الوسائل لإرضاء تلك الحاجات
وتنظيفه وإبقاؤه في جو من الدفءe تصبح أفعالا راسخة عند الأمe وشعورها
بالرضى (التعزيز) بعد كل فعل يسهم في تطور سلوك الأمومة عندها وفي
�و محبتها وتعلقها بالصغير. إلا أن بعض الصغار قد يخفق في أشعار الأم

بالرضى �ا قد يتسبب في قلة محبتها له وفي رفضه وعدم تقبلها له.
إن ما يجري في السنوات الأولى بj الطفل والأم يـهـم ا;ـشـتـغـلـj فـي
التربية التي تهدف إلى إيجاد الوسائلe وتوفير الشروط التي تسمح بتنشئة



13

مدخل

الطفل بطريقة مثلىe وتجنيبه ا;رض والانحراف وهدر الطاقات الطبيعية.
فالطفل الذي لا تتوفر له الفـرص الـلازمـة لـتـنـمـيـة شـخـصـيـتـهe وقـواه
المختلفةe يصعب أن يصبح شابا مبدعا خلاقا. إن الـهـدف الأسـاسـي لـكـل
عملية تربوية هو تهيئة الظروف التي 8كن الطاقات والقابـلـيـات الـكـامـنـة
عند الفرد من التفتحe والتحقق. ويجمع علماء النفس والتربية على أهمية
السنوات الأولى في تكون الفرد و�وه; لذا شهدت العقود ا;اضيـة تـزايـدا
مطردا في الدراسات والبحوث التي تـتـنـاول سـلـوك الأمـومـة وعـلاقـة الأم
بطفلهاe إلا أن ا;كتبة العربية تفتقر إلى هذه الدراسات بالرغم من أهميتها
الخاصة فـي مـجـتـمـعـاتـنـاe لـتـعـرضـهـا إلـى تـغـيـرات سـريـعـةe فـي ا;ـيـاديـن
الاقتصاديةe والاجتماعيةe �ا ينعكس على طرق التنشئة وعلاقة الـطـفـل
eبالأسرة; فالأم الشابة تتنازعها من جهة الطريقة التقـلـيـديـة فـي الأمـومـة
ومن جهة أخرى الطرائق الحديثة القادمة من الغرب; من هنا تبرز مسؤولية
المختصj العرب في تطوير ا;لاحظةe والدراسة وا;ـنـاقـشـة والـبـحـث فـي
مسائل التربية في ا;راحل ا;بكرة من العمرe والعمل على صيـاغـة نـظـريـة
عربية تستبعد القوالب الجاهزةe وتأخذ بعj الاعتبار ثقافتنا وخصـائـص
مجتمعناe وتضع منجزات البحث والعلم فـي خـدمـة الأمـهـات وا;ـربـj �ـا
يضمن توفير الشروط ا;ناسبة لتنشئة الطفلe ورعاية القوى الـواعـدة فـي
وطننا العربي. وتجدر الإشارة إلى مسؤولية ا;ؤسسات الأكادxية في هذا
المجال إذ تفتقر إلى برامج منهجية للبحوث العلميةe وإلى مراكز للمعلومات

حيث تتم عملية تجميع وتنسيق ا;راجع والوثائق الضرورية للبحث.
كما يجب أن تأخذ ا;ناهج التربوية بعـj الاعـتـبـار كـيـف xـكـن تـهـيـئـة
أطفال اليوم كي يكونوا أمهات وآباء ا;ستقبل. فتوسع ا;علومـات ا;ـسـتـقـاة
من البحث العلمي لا يعني تحول فن تربية الأطفال إلى علم ولا يعني تحديد
صيغة واحدةe وجرعة سحرية إجباريةe لتربية الصغار لتحل محل التعددية
في طرائق التطبيق التربويe وفي علاقة الأهل بأطفالهم; فتوسع ا;عارف

لا يلغي فنية الفنان ولا التعبير العفوى ا;بدع لديه.
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إن السلوك الفطري الذي يأخذ صيغة مـعـيـنـة
عند جميع أفراد النوع يبدو ثابتا في الوسط ا;عتاد
للعضويةe وبالرغم من 8يز هذا السلوك بالـثـبـات
والاستقرارe فهو عرضة لـلـتـأثـر الـعـمـيـق بـشـروط
المحيط عندما تتغير بشكل جذري عما هو معتاد.
إن النمل مثلا; الذي يصنف جميع فصائـل الـنـمـل
في صنفj: الأصدقاء والأعداء يتعامل مع كل صنف
منهما على نحو مختلف جداe فيتوجب على النملة
أن تتعلم من هو الصديقe ومن هو العدو. إن تربية
النملe بطريقة تجريبية في وكر لصنف آخر (معاد)
يؤثر في تعلم النمـلـة فـيـمـا بـعـد إذ يـنـعـكـس الأمـر
eفتعامل النمـلـة الـنـوع ا;ـعـادي مـعـامـلـة الأصـدقـاء
وتعامل أفراد النوع نفسه معاملة الأعداء; فالسلوك
الفطري ليس وراثياe فالوراثة تعطي القدرة الكامنة
التي تسمح بتطور نظام سلوكي معj. ويختلف هذا
النظام بطبيعته وبصيغتهe حسـب شـروط المحـيـط

الذي تطور ضمنه.
إن الأسس السلوكية كالأسس العضوية لا xكنها
أن تسهم في بـقـاء الـنـوع إلا إذا تـطـورت ووضـعـت
على المحك في محيط يوفر حدودا معينـة تـسـمـح

1
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بذلك. فأعضاء الحوت تتمتع بفعالية عالية عند وجوده في المحيطاتe أما
eإذا نقل منها فهي تفقد معظم فعاليتها. كذلك بالنسبة لنظام سلـوكـي مـا
فقد يكون مناسبا في محيط معj وقد يقود إلى العقم وا;وت في محيط

 لا xكنه التكاثر في محيط لا يوفر له وجود حفرة يبني(١)آخر. فالقرقب
بها العش; فالأجهزة العضوية والسلوكية تفقد فعاليتهاe وتكون غير مثمرة

إذا طلب منها التعامل مع محيط لم يسبق لها التكيف معه.
eمـفـهـومـا أسـاسـيـا eمن وجهة النظر البيولوجـيـة eيعتبر مفهوم التكيف
وينطوي على صعوبة بالغة عندما يتعلـق الأمـر بـالأنـظـمـة الـسـلـوكـيـة عـنـد
الحيوانe وتتضاعف هذه الصعوبة بالنسبة لسلوك الإنسان. لـقـد كـان مـن
ا;تعذر قبل النظرية الداروينية فهم كيف xكن لبنية عضوية مـعـيـنـة عـنـد
الحيوانe أو عند الأعشابe أن تتكيف بصورة فعالة; فالقدرة على التكيف
لأية بنية بيولوجية أو فيزيولوجية أو سلوكية تكون نتيجة للانتخاب الطبيعي
والذي أدىe في محيط معj إلى النجاح في التكاثرe وبالنتيجة إلى المحافظة
على الأنواع الأكثر تلاؤماe وفي نفس الوقت أدى ذلك إلى اخـتـفـاء الأنـواع

الأقل تلاؤماe حيث أنها أقل حظا في التكاثر من سابقتها.
إن تبني هذه النظرية-ا;تعلقة بالتطور العضوي والفيزيولوجي للحيوانات-
يعود إلى وقت طويل. أما فيما يتعلق بتبني هذه النظرية في ميدان السلوك

j(٢)فيرجع إلى مرحلة قريبـة إذ يـعـود الـفـضـل فـي ذلـك إلـى الايـتـولـوجـيـ

)Ethologists.(
 إن هؤلاء حاولوا فهم دور الوسائل السلوكية في البقاءe وفي المحافظة
على نوع ماe في محيطه الطبيعي ا;عتاد. هذا ا;نهج ساعد على فهم الجوانب
الأساسية لسلوك الإنسان خاصة ما يسمـى بـالـسـلـوك الـفـطـري. إن بـنـيـة
النظام السلوكي الفطري تسمح بالتوصل إلى نتيجة مفـيـدة لـلـفـرد; إلا أن
هذه الفائدة ليست سوى فائدة مباشرةe فالفائدة النهائية تكون فائدة النوع
فلو تعلق الأمر �ضغ الطعامe أو الحماية الذاتيةe أو الاتحاد الجنسـيe أو
الدفاع عن الأرضe فالمحافظة على النوع تكون النتيجة النهائية لهذه الأنظمة
السلوكيةe إن الفرد يشكل عضوا في هذا النوعe والنظام البيولوجـي الـذي
يـنـطـبـق عـلــيــه مــفــهــوم الــتــكــيــف لــيــس فــردا وإ�ــا وحــدة اجــتــمــاعــيــة

)Bowlby,1969)(Population(
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)Ethologyإن التقدم الذي شهدته العقود الأخيرة في علوم الايتولوجيا (

وعلم النفس التجريبي وفيزيولوجيا الجملة العصبية قد ساهـم فـي إعـادة
النظر في العلاقة بj الفطرة والاكتـسـاب وفـي تـطـور الحـوار بـj أنـصـار
هذين ا;فهومj. ويتميز السـلـوك الـذي يـسـمـى عـادة بـالـسـلـوك الـفـطـري

بالخصائص التالية:
١- يتطابق السلوك الفطري مع �وذج متشابه لدى جميع أفراد النوع.
٢- لا يعتبر هذا السلوك استجابة بسيطة ;ـؤثـر بـل يـكـون سـلـسـلـة مـن

الأفعالe تتبع طريقا خاصا xكن توقعه.
٣- يكون لهذا السلوك فائدة كبيرة حيث يسهم في المحافظة على بقـاء

الفرد وعلى استمرارية النوع.
٤ - xكن للعضوية أن تظهر هذا السلوك بالرغم من غياب فرص التعلم

أو ندرتها.
لقد اتسمت النقاشات التقليدية بالتعارض بـj الخـصـائـص الـفـطـريـة
والخصائص ا;كتسبةe إلا أننا ندرك الآن بأن مسألة التعارض بj السلوك
الفطري وبj السلوك ا;كتسب مسألة غير واقعيةe حيث يصعب فهم الواحد
�عزل عن الآخر كما يصعب تصـور ا;ـسـاحـة بـلا طـول أو بـلا عـرض. إن

لخصائص البيولوجية في جوانبها المختلفة-التشريحـيـة أو الـفـيـزيـولـوجـيـة أوا
السلوكية- هي نتيجة للتفاعل بj ا;عطيات الوراثية وشروط المحيط. يجب إذن
إعادة النظر في مفهوم الفطرة والاكتساب وإيجاد مصطلح جديد ليحل محلهما.
وتتميز الخصائص التي نعتت بالفطرية بـنـوع مـن الاسـتـقـرار والـثـبـات
بينما تتميز الخصائص ا;كتسبة بالتغير والتأثر بشروط المحيط. فالسلوك
«الغريزي» يتمتع بدرجة من الاستقرار في الـوسـط طـا;ـا أن هـذا الـوسـط
يبقى في الحدود التي يعيش ضمنها النوع. ويظهر هذا السلوك في صيغة
متوقعة عند جميع أفراد النوع وهذا ما يسمى بخصائص النوع أو �يزاته.
وتعتبر البنية التشريحية والفيزيولوجية لدى الإنسان استمـرارا ;ـا هـو
عليه الحال عند الأنواع الأخرى. إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للبنية السلوكية.
فبالرغم من أن البنية السلوكية الأساسية للكائن البشري تتشابه مع نظريتها
عند الثدييات العلياe إلا أنها تعرضت خلال الـتـطـور إلـى تـغـيـرات خـاصـة
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تسمح بالوصول إلى نفس الأهداف بطرق ووسائل أكثـر تـعـددا. فـالـوجـود
الإنسانيe في علاقته بالأنواع الأخرىe له تركة بيولوجية هامةe يعتبر فهم

هذه التركة مقدمة ضرورية لفهم السلوك البشري.
) يجب عـلـى كـلNeo-Darwinismومن وجهة نظر الدارويـنـيـة الجـديـدة (

مخلوق أن يتكيف مع محيطه كي يتمكن من البقاء. ويتم هذا التكيف ليس
فقط بواسطة الأعضاء الجسدية البيولوجيةe بل أيضا بواسـطـة الـسـلـوك

١٩٧٥), Wilsonمن هنا نستطيع أن ندرك أن دراسة السلوك أصبحت فرعا (
من فروع البيولوجيا وأن السلوك يدرس ويحلـل-كـالأعـضـاء الجـسـديـة-مـن
حيث مركباته ووظائفه في تكيف العضوية وقدرتها على البقاء والاستمرار.
يؤكد بعض الباحثj على أهمية العوامل الوراثية في تحديـد الـسـلـوك

 eالاجتماعي (١٩٣٥Lorenz)وهناك من يبالغ في دور هذه العوامـل (Wilson,

1975, Daw -Kins,1976 ـكـن أنx وهناك من يرى أن السلـوك الـغـريـزي لا (
jيكون نتيجة للتعبير الجامد للوراثة. يظهـر هـذا الـسـلـوك عـنـد فـرد مـعـ
,تحت التأثير ا;زدوج وا;تلازم للتجربة وللنضج البيولوجي الجسدي (١٩٨٠

Campanإن هذا التصور الأخير يظهر ديناميكية السلوك وتطوره التدريجي .(
تحت التأثير ا;تبادل بj النضج والتجربةe �ا يقود إلى تـغـيـر فـردي فـي
التكيف ليس فقط على صعيد النمو الحركي الفاعل للعضوية بل أيضا في

خصائص وميزات فعالية التعبير السلوكي.

��	��� ��� ��"��� ������
يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات بقدرته على التغيير والتجديد في
eإذ 8كن من توسيع الأوساط التي تسمح له بالبقاء والعمل والتكاثر eمحيطه
في شروط معقدة جدا. لقد 8كن الإنسان أيضا من التغيير الجـذري فـي
شروط المحيط بحيث اصطنع جملة من الأوساط الجديدة خصوصا خلال
عدة الآلاف سنة ا;اضية. لقد سمحت هذه التـغـيـيـرات بـتـضـاعـف سـريـع
لسكان ا;عمورة. وعلى العكس من ذلك بالنسبة للكائنات الأخرىe فالمحيط
عند معظم هذه الكائنات يتميز بالاستقرار النسبيe فهو لا يتغير إلا بشكل
محدودe ويتم هذا التغيير ببطء شديد. فـكـل نـوع يـعـيـش فـي وسـط كـبـيـر
التشابه مع ذلك الوسط الذي تطورت ضمنه الأنظمة السلوكية للنوع وعملت



21

السلوك عبر التطور

بشكل ملائم. فالمحيط الذي تعيش ضمنه الأنواع اليوم كبير التشابه-إن لم
يكن متطابقا-مع نفس المحيط الذي شهد تطور كل نوع من هذه الأنواع.

إن التنوع الذي أحدثه الإنسان في محيطه-خاصة في مـجـال الـسـكـن-
والتغير السريع الذي شهده هذا المحيـط أدى إلـى تجـاوز مـبـدأ الانـتـخـاب

) على القول بأن,Blwlbyالطبيعي بدرجة كبيرة. إن ذلك حمل بولبي (١٩٦٩
محيط الإنسان ا;تمدنe أو نصف ا;تمدنe لا يتطابق مع المحيط الذي سمح

لأنظمة السلوك الفطرية بالتطور والتكيف.
لقد عاش الإنسان في محيط شبه مستقر طيلـة مـلـيـونـي سـنـةe ومـنـذ
عشرة آلاف سنة تقريبا بدأ ا;رحلة الزراعية التي ترافقت بتعديل كبير في
المحيط وصل إلى قمته في ا;رحلة الصناعية في العصر الحديث. إن هذا
التعديل في المحيط البشري لا xثل إذن أكثر من ٠٬٥% مـن عـمـر الـوجـود

). إن الأنواع الأخرى تعدل في محيطها أيضاe فذلكTobias ,الإنساني (١٩٦٥
ليس وقفا على الإنسانe فالحشرات والعصافير مثلا تبني أعشـاشـهـا. إلا
أن ذلك يعتبر نتاجا للسلوك «الفطري» ويتم بصورة شبه آليةe �ا يساعد
على إقامة التوازن بj النوع والمحيطe على خلاف التغيرات التي يحدثـهـا
الإنسان في محيطه فهي ليست نتاج السلوك الفطري وإ�ا نتاج التقاليـد
الثقافية التي تنتقل من جيل إلى آخر. وتعاني التقاليد الثقافية من تسارع
كبير في عصرنا الحاليe بسبب التقدم التكنولوجي الهائلe �ا يؤدي إلى
اختلال التـوازن بـj الإنـسـان ومـحـيـطـه. فـالـعـلاقـة بـj الـطـرفـj فـقـدت

استقرارها في عصر الثورة الإلكترونية.
إن فهم المحيط البدائي الذي عاش وتطور فيه الإنسان xكننا من فهم
أفضل للسلوك الفطري. ومن هنا تبدو أهمية دراسة الأقوام التـي لازالـت
تعيش في وسط مشابه للوسط البدائي للإنسانe وكذلك أهمية ا;كتشفات

.jكن أن تزودنا با;علومات ا;تعلقة بحياة الأولx الأثرية التي

#!	��� $�� %& ��'(��
تبj دراسة علاقة الترابط بـj الأم والـطـفـلe عـنـد جـمـاعـات بـشـريـة
متنوعةe أن العائلة هي الوحدة الاجتماعـيـة الأسـاسـيـة عـنـد الـبـشـر. لـقـد
أشارت الدراسات المختلفة التي تناولت أقواما عديدة إلى أن النساء والصغار
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يترافقون دوما برجال بالغej وإن لم يكن هؤلاء الرجال دائما آباءe بل من
) الأم وأطفالها-ور�ا أطفال أبنتهـا-,Foxا;قربj. لقد اعتبر (فوكس ١٩٦٧

القاعدة الاجتماعية الأساسية للجنس البشري. وتختلف هذه الأقوام بعضها
عن بعض في علاقة الأب أو عدم علاقته بهـذه الـوحـدة الأسـاسـيـة. فـفـي
بعض المجتمعات يرتبط الأب بهذه الوحدة بشكل دائم نسبياe وفي مجتمعات
أخرى يرتبط بعدة وحـدات (تـعـدد الـزوجـات). بـيـنـمـا لا يـرتـبـط الأب فـي
مجتمعات أخرى لا من قريب ولا من بعيد بهذه الوحدة الاجتماعية; فذلك

يتشابه إلى حد بعيد مع الأنواع القريبة من الإنسان.
إن ما xيز الأنواع الراقية-ومن ضمنها الإنسان-عن غيرهـا هـو كـونـهـا
تعيش في زمر اجتماعية مؤلفة من الجنسـej مـن أعـمـار مـتـفـاوتـةe فـمـن
النادر مصادفة الأنثى والأولاد بلا ذكرe ويندر كذلك وجود الذكور في حالة
وحدة. وتبقى الزمرة الاجتماعية عادة ثابتة طيلة العام وإن تعرضت للتفرقة-
من وقت إلى آخر-والتشكل من جديد. فمغادرة الفرد للزمرة لا يحـدث إلا
نادراe وغالبا ما يقضي حياته بالقرب من أفراد سبق أن اعتاد مرافقتهم.
تعيش الزمرة الاجتماعية في مساحة محدودة من الأرضe و8ـيـل إلـى
البقاء والاستقرار ضمن حدودها. وغالبا مـا تـعـيـش الأنـواع المخـتـلـفـة فـي
وسط متداخل مع أعداء متربصj بأفراد النوعe وهذا ما يدفع إلى تـبـنـي
نظام سلوكي يسهم في حماية النوعe إذ تنظم الزمـرة الاجـتـمـاعـيـة دفـاعـا
ذاتياe فيقوم الذكور البالغون بالتعاون لطرد العدو وعند تعرض أحد الأفراد
للتهديد. بينما يبتعد الصغار والإناث عن مـنـطـقـة الخـطـر. فـالـفـرد الـذي
يتعرض للمفاجأة في حالة من العزلة عن الزمـرة xـكـن أن يـكـون فـريـسـة
سهلة. هكذا يكون التنظيم الاجتماعي عند الحيوانات الراقيةe وكذلك عند
الإنسان البدائي.  وتختلف الأنواع في درجة نضجها بعد الولادةe وبالتالي
في درجة اعتمادها على البالغj; فا;ولود البشري يقطع شوطا طويلا من

النمو والتعلم قبل التمكن من البقاء دون مساعدة الكبار.
ويلاحظ عند العديد من الأنواع ميل عام عند الصغار للتعلق القوي مع
بعض الكبار البالغj من أفراد نفس النوع. ويأخذ التعلـق شـكـل الاقـتـراب
ا;كاني بj ا;ولود والكبيرe ويؤدي الانفصال بj الطرفj إلى ظهور علامات
الاضطراب والخوف عند الصغير. ويعتبر إرضاع الصغير واحدة من الوظائف
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jا;تعددة التي تقوم بها الأم للمحافظة على حياته. ويأخذ سلوك التعلق ب
الأم ا;رضعة وطفلها قيمة هامة في المحافظة على بقاء النوع أثناء عمليـة

الانتخاب الطبيعي.

)�(��� ���*
) بأنه كل صيغة من السلوكAttachment Behaviourيعرف سلوك التعلق (

eالأم والصغير. إن الطبيعة تزودنا بأمثلة محسوسة jا;ؤدي إلى التقارب ب
فملاحظة مختلف الأنواع تؤكد وجود الصغار حول الأم عند الطيور والخيل
والبقر وا;واشيe وكذلك عند البشرe يتميز سلوك التعلق بالتقارب بj الأم
والصغار وإعادة التقارب في حال اختلاله.  ومن ا;لاحظ أن الأم تـتـعـرف
على صغارها دون غيرهمe وكذلك الصغار سرعان ما يـتـعـرفـون عـلـى الأم
ويتبعونها دون غيرها من الكبار. والشذوذ عن ذلك يعتبر نادرا وحالة غير
طبيعية. إن السلوك الأهلي ا;قابل لسلوك التعلق هو سلوك العناية والاهتمام

بالصغار ورعايتهم.

��+,�� -�+���/� ,
� )�(���
إن الاستجابة ا;باشرة بj الأم وا;ولـود الجـديـد تـعـتـمـد عـلـى بـرمـجـة
غريزية حيث تحدد هذه البرمجة الاستجابة ا;باشـرة والـسـريـعـة بـj الأم
وا;ولود لدى الحيوانات الدنيا. فآلية (ميكانيزم) التعلق السريع عند العصافير
تعتبر مثلا واضحا على تنوع العلاقة بj الأهل والطفل وتعقدهاe وكـذلـك
عند الثدييات يبدأ التعلق أيضا مباشرة بعد الولادةe فالصغير يتعرف على
أمه ويبقى إلى جانبهـا دون غـيـرهـاe والأم بـدورهـا تـرعـى وتـغـذي وتحـمـي
وليدها دون غيره. وبنفس الوقت فالخصائص التي تجذب الأم نحو طفلها
ليست بالضرورة نفس الخصائص التي تجذب الطفل نحو أمه. ولكن يبدو

أن الطرفx jلكان نظاما سلوكيا فطريا فعالا ومتلازما.

0��	+1� $�2!�� ����3(�� ,
� )�(���
 4�56�� -�7��� �8Imprinting)9

إن الصيغة التي يأخذها نظام سلوكي معj عند الكبارe لدى العديد من
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الأنواعe تعتمد إلى حد كبير على الوسط الذي تـكـبـر فـيـه. فـدرجـة الـتـأثـر
بالمحيط تختلف نسبيا من مرحلة إلى أخرى خلال مراحل النـمـو اذ xـكـن
لنظام سلوكي ما أن يكون شديد التأثر بـالمحـيـط فـي مـرحـلـة مـاe وبـعـدهـا
تتوقف قابليته للتأثر. وxكن لمجموعة من ا;ؤثرات أن توقظ نظاما سلوكيا
معينا إذا تعرضت لها العضوية في مرحلة محـددة مـن مـراحـل الـنـمـوe فـي

حj تفقد هذه ا;ؤثرات أهميتها في مرحلة أخرىe ور�ا بشكل نهائي.
يقترب الصغار من الأم بتأثير ا;ؤثرات الصادرة عنها. فا;ؤثرات ا;ألوفة
تحمل الصغار على الاقترابe بينما تؤدي ا;ؤثرات الغربية على السلوك إلى
الابتعاد والتجنب عندهم. وxكن الإشارة في هذا الصدد إلى سلوك اتبـاع
eبعد مغادرة البيـضـة eالأم عند فراخ البط والإوز; فخلال الساعات الأولى
يتبع الفراخ أول شيء يتحرك xكنهم إبصارهe بغض النظر عن طبيعة هذا
الشيءe ثم يتبعون هذا الشيء بذاته ويتجنبون أي شيء آخر. فهذا الـتـعـلـم

) أو السمات ا;ؤثرة (imprintingالسريع باتباع ما هو مألوف يسمى الانطباع-
١٩٣٥)Loreng,يتميز الانطباع بحدوثه فقط في مرحلة قصيرة من مراحل .(

النموe وفي حال حدوثه يصبح من غير ا;مكن إلغاؤه وهو يتجاوز فردا بعينه
ليشمل جميع أفراد النوعe ويسهم الانطباع بإيقاظ وتنشيط مجموعة سلوكية

لم يسبق ظهورها عند العضوية.
eالتجربة أن تنشئة عصفور صغير في وسط محايد وبحالة عزله jوتب
eإلا أن القابلية لحدوث الانطبـاع تـسـتـمـر eتؤدي إلى تعذر حدوث الانطباع
حيث xكن 8ديد ا;رحلة الحساسة للانطباعe ولكن ليس إلى مالا نهـايـة.

وتنتهي عادة ا;رحلة الحساسة بحدوث الانطباع.
لقد تعدل مفهوم الانطباع بعض الشيءe فهو يتشابه في سياقه مع بعض
حالات التعلم ويستخدم مفهوم الانطباع حاليا ليعني السياق ا;ؤثر في سلوك
التعلقe والذي يجعل هذا السلوك عند صغار الطيور وصغار الثدييات يتوجه

بشكل مفضل ومستقر نحو فرد أو عدة أفراد.
) الانطباع بأنه السياق الذي يحدد عملية التفضيل,Batsonيعرف باتسون (١٩٦٦

الاجتماعية لتشمل فقط مجموعة معينةe دون غيرهاe من الأفراد أو الأشياء.
eكن استخدام مفهوم الانطباع عند مناقشة التعلق عند الطفل البشريxو
إلا أنه يجب الأخذ بعj الاعتبار ا;سافة التي تفصـل مـخـتـلـف الأنـواع فـي
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سلم التطور; فمن ا;هم معرفة فيما إذا كان السـيـاق الـذي تـأخـذه ظـاهـرة
الانطباع هو نفسه لدى مختلف الأنواعe أو يختلف من نوع إلـى آخـر. لـقـد
أشار (هايند) إلى أن خطى التطور اللذين أديا إلى الطيور من جهةe وإلـى
الثدييات من جهة أخرىe قد افترقا في مرحلة الزواحف الأولى في وقت لم

ر سلوكّيظهر فيه بعد سلوك التعلق. فكل فرع في �لكـة الحـيـوانـات طـو
التعلق بشكل مستقل عن الفرع الآخر.

إن التشابه في أشكال سلوك التعلق لدى أنواع مختلفة ليس سوى نتيجة
لتطور متقاربe وهذا xكن أن يخفي الكثير من الاختلاف في السياق الذي
أدى إلى هذا السلوك. إن معالجة سلوك الانطباعe وأثره في الـتـعـلـق عـنـد
العصافير يأخذ أهمية خاصةe لأنه أدى حديثا إلى خلخلة نظريـة الـتـعـلـق
eالتقليدية ا;ستندة إلى الفرويدية والتحليل النفسي. فمن وجهة نظر فرويد
يعتبر التعلق دافعا ثانويا ينمو ويتطور على هامش الدوافع الأساسية. بينما

) إن دافع التعلق هو دافع أساسي كدوافع الجوع والعطشBowlbyيرى بولبي(
والجنس. فعلاقة الصغير بالكبير (الأم) هي ضرورية للنمو الطبيعيe كضرورة

) أكدت بأن دافع التعلق مستـقـل عـنLorenzالغذاء. فملاحظـات لـورنـس (
الدوافع الأخرىe حيث xكن ملاحظة سلوك التعلق عند صغار الإوز والبط
دون أن تتلقى أي غذاء أو أي معزز آخر من قبل الأم. فبعد بضع ساعات من
مغادرة البيوضx eكن ملاحظة ميل قوي عند صغار البط والإوز لاتباع أي
شيء يتحرك في مجالهم البصري سواء الأمe أو رجـلe أو كـرة مـتـحـركـة..
وبعد اتباعهم شيئا محددا يلاحظ تفضيلهم لهذا الشيء با;قارنة مع الأشياء
الأخرى. وبعد مدة من الزمن لا يتبعون إلا هذا الشيء بعينهe وبذلك يكون
قد حدث الانطباعe ويصبح من الصعب بل أن ا;ستـحـيـل إلـغـاؤه أو تـغـيـيـر

موضوعه.
بعد التحقق من مكتشفات لورنس كان من الطبيعي امتحان سلوك التعلق
;عرفة فيما إذا كان هذا السلوك يتطور على نحو متشابه عـنـد الـثـديـيـات
وعند الإنسانe تجاهل لورنس-في باد� الأمر-إمكانية حدوث الانطباع عند
الثديياتe إلا أن ذلك تغير مع مرور الزمن حيث أصبح مفهوم الانطباع أكثر
شمولا. إضافة إلى ذلك أوضحت ا;لاحظات التجريبية أن هناك تشـابـهـا

كبيرا في تطور الانطباع بj الثدييات والطيور.
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تلعب الرائحة دورا هاما في سلوك الاتصال عند الكثير من الثـديـيـات
الدنياe خاصة في الروابط التي تقوم بj الأم وصغارها. فا;ادة ذات الرائحة
الخاصة الصادرة عن حيوان ما والتي تؤثر في سلوك حيوان آخـر تـسـمـى

). لقد تأكدت وظـيـفـة الـفـيـرومـون لـدى دراسـة الأمPheromoneفيـرومـون (
والصغار عند الفئران. فعندما يفصل الصغار عن الأمe حـيـث تـوضـع هـذه
الأخيرة في علبة مخبأة بالقرب من علبة مجاورة تضم فأرة محايدةx eكن
للصغار العثور على الأم في حال مرور تيار هوائي قادم نـحـوهـم مـن جـهـة
الأم. ويتعذر ذلك إذا كان التيار في الاتجاه ا;عاكس لأن الهواء يحمل ا;ركب

الكيميائي (الفيرومون) الذي ينقل رائحة الأم.
ولقد طرح الباحثون العديد من الأسئلة لتفـسـيـر هـذه الـظـاهـرةe فـهـل
يكون الصغير مجذوبا برائحة الأم? كانت الإجابة على هذا السؤال بالنفي

.١٩٧٧) jحـيـث 8ـكـن بـعـض الــبــاحــثــLeon, et alمـن اكـتـشــاف مــفــرزات (
) التي تتميزe برائحـة خـاصـة عـنـد الـفـأرة الأمCecotropheeالسيكـوتـروف (

وهذه الرائحة هي التي تجذب الصغار. يتصاعد إفراز هذا الفيرومون عند
الأم تدريجيا بعد الولادة حتى يصل إلى مداه الأقصى في اليـوم الـسـادس
عشر بعد الولادة. لقد أوضح ليون أن جاذبية الأم تتناسب طرديا مع تزايد
هذه ا;فرزات ومن ا;مكن جذب صغار الفأر إلى علبة مخفية بعيدة تحوي
eفي حال وجود تيار هوائي ينقل رائـحـتـهـا بـاتجـاه الـصـغـار eهذه ا;فرزات

وذلك بالرغم من غياب الأم.
إن حساسية الصغار لهذا الفيرومون ليست ثابتةe فهي تبدي القليل من
التأثر برائحة الفيرومون في عمر أقل من عشرة أيامe وقد أوضح ليون أن
هذه الحساسية تصل إلى قمتها في عمـر سـتـة عـشـر يـومـاe فـالـتـغـيـر فـي
جاذبية الأم وفي حساسية الصغير تجاه هـذه الجـاذبـيـة يـتـزامـن مـع قـدرة
الصغير على الحركة والتنقل خارج الوكر. إن عمر السـتـة عـشـر يـومـا هـو
العمر الذي يقترب من الفطامe فقبل عمر عشرة الأيام يبقى الصغير داخل
الوكرe وبعدها يبدأ بالخروج بحثا عن الغذاء ويعود إلى الوكر بالاستناد إلى
رائحة الفيرومون الصادرة عن الأم. وتبدأ استجابة صغير الفأر للفيرومون
بالتناقص عندما يتمكن من العثور على الغذاء �فرده دون الاعتمـاد عـلـى
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الأم (ا;رجع السابق).
) أن صغير,Leonلقد أوضح هذا الباحث في سلسلة من التجارب (١٩٨٣

الفأر يتجه إلى الوكر بالاستناد إلى رائحة الفيرومون (سيكوتروف)e بغض
النظر عن كونها صادرة عن. الأم الطبيعية أو عن أم أخرى. فالسؤال الذي
يطرح الآن هو: كيف xكن للصغير التعرف على وكره في حال وجود عـدة

أوكار متقاربة? وتكون الإجابة على هذا السؤال على النحو التالي:
١- لا تبني الفئران أوكارها بشكل متقارب في الشروط الطبيعية.

٢- في حال عودة الصغير إلى وكر آخر فالأمر لا يشكل خطورة بالنسبة
eالأم والصغار jلأنه لا توجد عند هذا النوع علاقة انتخابية محدودة ب eله
فالأم تتقبل صغار فأرة أخرى والصغار بدورهم يتمكنون من الرضاعة من
عدة أمهات. فالتعلق با;عنى الدقيق لا ينطبق على هذه العلاقة التي تقـوم
على جاذبية متبادلة بj الأمهات والصغار وتتزامـن هـذه الـعـلاقـة مـع �ـو
الصغارe إذ ينخفض سلوك الأمومةe واهتمام الأم بالصغارe عندما يتمـكـن

هؤلاء من الاعتماد على أنفسهم.
ويؤدي فصل الأم عن الصغار إلى توقف اهتمامها بهم وبعد إعادة الصغار
لها تستمر باللامبالاة وبعدم الاهتمام. فهي لا ترضعهم نفس ا;دة ا;عتادة.
إلا أن تزويد الأم با;زيد من الصغار حديثي الولادة من غير صغارها يؤدي
eفإحضار الصغار يثير سلوك الأمومة عندها eإلى إطالة أمد سلوك الأمومة
حيث تؤثر خصائص الصغير تأثيرا هاما في استمرار عناية الأم طا;ـا أن
هؤلاء الصغار بحاجة إلى ذلك. لا يتأثر سلوك الأمومة عند الفئران فقط
با;ؤثرات الحسية-كالبصر والسمع واللمس والـشـم-وإ�ـا يـخـضـع لـعـوامـل
هرمونية وعصبيةe فالتغير في السلوك يترافـق بـتـغـيـرات فـي الـنـشـاطـات
الغددية وتعتبر هذه النشاطات من أهم العوامل البيولوجية التي تتزامن مع
الحـمـل والـولادة. لـقـد بـيـنـت تجـارب عـديـدة أن حـقـن الحـيــوان بــهــرمــون

) jالاستروجEstrogenكن منع هـذاxو eيدفعه إلى إظهار سلوك الأمومة (
). لقـدProgeseproneالسلوك في حال حقنـه بـهـرمـون الـبـروجـيـيـسـتـيـرون (

اعتمدت دراسة تأثير الجهاز العصبي في سلوك الأمومة على تعطيل بعض
ا;ناطق العصبية في الدماغ وملاحظة تأثير ذلك في سلوك الأمومة; إلا أن
هذه الطريقة تصطدم بصعوبة كبيرة تكمن في معرفة تحديد الجزء الذي



28

الأمومة

£ تعطيله فـي الـدمـاغe والـذي أدى إلـى الـتـأثـيـر فـي سـلـوك الأمـومـةe لأن
تعطيل جزء ما من الدماغ يؤدي إلى التأثير في أجزاء أخرىe وذلك بقطع
الواصلات التي قد 8ر من الجزء ا;عطل أو بالقرب منه. إن استئصال جزء
ما من الدماغ قد لا يؤدي فقط إلـى اضـطـراب سـلـوك مـا بـعـيـنـهe بـل إلـى

اضطراب السلوك �جمله.
نخلص من هذه ا;لاحـظـات إلـى إدراك مـدى صـعـوبـة دراسـة الـتـأثـيـر
البيولوجي-العصبي في سلوك الأمومة. وبالرغم من الدراسـات الـوصـفـيـة
للتأثير البيولوجي في سلوك الأمومة لأنواع مـتـعـددةe إلا أن هـنـاك فـروقـا
هامة لوحظت بj هذه الأنواعe فما يصلح لنوع ما قد لا يصلـح لـنـوع آخـر
حيث تظهر الأنواع المختلفة فروقا فيزيولوجية وسلوكية هامة. فتاريـخ كـل
نوع من هذه الأنواع قد يكون على صـلـة بـا;ـيـكـانـيـزم الـتـي تحـكـم الـفـروق
ا;لاحظة بj هذه الأنواع. وإن معرفة هذه الفروق عـلـى درجـة كـبـيـرة مـن

الأهمية في دراسة تطور سلوك الأمومة.
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إن دور الفيرومون غير معروف بشكل جيد عنـد الحـيـوانـات الـعـلـيـا إذ
يتجه البحث لإيضاح دور الإفرازات الهرمونية في إقـامـة الـتـعـلـق بـj الأم
والصغير. فلحس الصغير من قبل الأم بعد الولادة يسهل سلوك العناية به
ويسهل الإدرار عند الغنم والكلاب وأنواع أخرى; كذلك يجـعـل تـعـرف الأم
على صغيرها �كنا. وكذلك يساعد لحس الأم الصغير في إيـجـاد حـلـمـة
الثدي والبدء بالرضاعة بعد الولادة. فإذا منعت النعجة من لحس وليدهـا
فلن يتمكن من البدء بالرضاعة بعد الولادة بنفس السرعة ا;عتادة. وتعتبر
الحرارة الجسدية ضرورية لحياة الصغارe حيـث لا تـتـمـكـن صـغـار مـعـظـم
الأنواع من المحافظة على درجة الحرارة الجسدية دون احتضانها من قبل
الأم بشكل دوري ومنتظم ويكون ذلك عامل جذب متبادل بj الأم والصغير.

) إلى أن فردية العلاقة بj مـولـود,Klopferتشير تجارب كلوبـفـر (١٩٧١
ا;اعز والأم تتحدد في الدقائق الخمس الأولى بعد الولادة. فالإبقـاء عـلـى
الجدي إلى جانب الأم ;دة خمس دقائق بعد الولادةe ثم فصلـه عـنـهـا ;ـدة
ساعةe لا يؤثر في تقبل الأم لهذا الجدي بعينه بعد عودته فهي تقبله بينما
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ترفض أي جدي آخر.
وفي حال فصل ا;ولود مباشـرة بـعـد الـولادةe ثـم إعـادتـه إلـى الأم بـعـد
ساعةe فهي سترفضه كأي جدي غريب آخر. فمن الواضح أن الأم شديدة
eالحساسية لإقامة روابط التعلق مع الصغير خلال فترة قصيرة بعد الولادة
وبعدها ترفض أي صغير. يعزو كلوبفر ذلك إلى أن وجود الصغير بالقرب

) jمن الأم يؤدي إلى إفـراز هـرمـون الاكـسـيـتـوسـoxytocineويحـدث هـذا (
الإفراز في الدقائق الخمس الأولى التي تلي الولادة.

وتحتل الإصدارات الصوتية مكانا بارزا في الاتصال والتجاذب بj الأم
والصغير. فصغير القرد يصدر بكاء �يزا عند فصله عن الأم التي تـعـود
إليه لدى سماعها هذه الأصوات. ولكـن الأم لا تـصـدر هـي نـفـسـهـا صـوتـا
خاصا في هذا السياق. إلا أنه من المحتمل أن يكون لحاسة اللمس والاحتكاك
الجسدي الدور الأساسي في تطور العلاقة بj الأم وصغارها عند القردة.
فا;لامسة الجسديةe والتفليةe والتنظيفe والتقبيل يتكرر حـدوثـهـا بـشـكـل
ملوحظ عند القردة. وتتفاعل جـمـيـع الحـواسe وتـؤثـر فـي تحـديـد سـلـوك
التعلق. إن سلوك التعلق عند القردة-كغيرها من الأنواع العليا-يعتـمـد عـلـى
العوامل الفطرية وعلى عوامل التجربةe إذ تتفاعل هذه العوامـل مـجـتـمـعـة

لتسهم في صياغة هذا السلوك وتطوره.
إن ا;عطيات التجريبية ا;تعلقة ببعض الأنواع (الخراف-والكلاب والقردة)
تبj أن سلوك التعلق عند صغار هذه الأنواع xكن أن ينمو ويـتـطـور تجـاه
كائن ما �عزل عن أي حاجة أخرىe أي دون أن يقوم هذا الكائن بتقد¤ أي

مشجع إلى الصغير كالغذاء أو الحرارة أو الجنس.
) إن عزل خنزير الهند بعد,Shipleyلقد أوضحت تجارب شيبلـي (١٩٦٣

eأربع ساعات من الولادة يؤدي إلى استجابته ومتابعته لشكل خشبي متحرك
فاستجابته لا تتضمن فـقـط الاقـتـرابe بـل أيـضـا جـمـلـة مـن الأفـعـال ذات
الصبغة الاجتماعية كالاستنشاق وا;لامسة واللحس. كما بينت تجارب أخرى
بأن الخروف الذي ينشأ على صلة بصرية سمعيـة وشـمـيـة مـع كـلـب لـعـدة
أسابيعe يسلك هذا الخروف تجاه الكلب سلـوكـا �ـاثـلا لـسـلـوك الخـراف
eتجاه الأم. فيطلق صياحات الثغاء باحثا عن الكلب في حـال انـفـصـالـهـمـا

ويتبعه في كل مكان في حال لقائهما.
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لقد عززت تجارب هارلو على القردة الاتجاه ا;عارض للنظرية التقليدية
التي تعتبر التعلق ميلا ثانويا.

أخذ هارلو صغار القردة منذ الولادةe ووضعهم بالقرب من 8اثيل للأم
مصنوعة من الخيوط ا;عدنية أو مغطاة بقماش ناعم ا;لمس. وxكن تغذية

الصغار بواسطة زجاجة ذات ثدي مخبأ في التمثال.
لقد بينت هذه التجارب تأثير الغذاء من جهة وتأثير ا;لامسة من جهة
أخرىe في سلوك التعلق عند الصغار. فالغذاء-على عكس ا;لامسة-لا يؤثر
في سلوك التعلق. وتؤثر ا;لامسة في التنـشـيـط الـعـاطـفـي تجـاه ا;ـوضـوع
الذي يحل محل الأمe بينما لا يبدو ذلك نحو ا;ـوضـوع ا;ـزود بـالـرضـاعـة.
تأكدت هذه النتيجة في تجارب أخرى لنفى ا;ؤلفe فصـغـيـر الـقـرد الـذي
eتربى مع أم بديلة مصنوعة من القماش الناعم يهرع بـاحـثـا عـن هـذه الأم
مباشرة عندما يتعرض للخطرe للتثبت بها بالرغـم مـن كـونـهـا غـيـر مـزودة
eبرضاعة اصطناعية. إن الصغير يسلك على نحو مشابه للحالة الطبيعية
فيجد الأمن بالقرب من هذه «الأم» ويهدأ روعـهe ويـبـدأ بـتـفـحـص مـا أثـار
فزعه. ويختلف سلوك الصغير الذي ربى بالقرب من أم بديلة مصنوعة من
الخيوط ا;عدنية ومزودة برضاعة. فهو لا يبحث عن «الأم ا;رضعة» عند تعرضه

للخطرe وتستمر مظاهر هلعهe ولا يتفحص الشيء الذي أثار هذا الهلع.
وفي تجربة أخرى وضع صغار القردe حيث يوجد العديـد مـن الألـعـاب
في غرفة مجهولة; لقد اختلف سلوك هؤلاء عند حضور هذه الأم القماشية
البديلة عنه في حالة غيابها; ففي حضور الأم-القماشية الناعمة ا;لـمـس-
يقوم الصغار باكتشاف الوسطe وتفحص الألعاب ثم العودة نـحـو هـذه الأم
من حj إلى آخر. وفي حالة غيـابـهـا يـركـضـون فـي كـل الاتجـاهـات داخـل
الغرفة ويبدون �اذج سلوكية جامدة كوضع الـرأس بـj الـيـديـنe وإلـصـاق
الوجه في الأرض والصراخ. إن إحضار الأم ا;عدنية لا يحقق الأمن لهؤلاء
الصغار ولا يغير من مظاهر السلوك الغريبة عندهمe حتى بالنسبة للصغار
الذين لم يسبق لهم التعرف إلا على هذه الأم ا;عدنية ا;رضـعـة» فـذلـك لا
.يغير من مظاهر خوفهم وذعرهم شيئا ولا يبدون نحوها أية مظاهر عاطفية

لقد ألح هذا الباحث على تأثير سلوك ا;لامسة الجسدية في تعلق الطفل
بالأم بصورة مستقلة عن الرضاعة.
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eوماذا عن استمرار سلوك التعلق? إن ذلـك يـخـتـلـف مـن نـوع إلـى آخـر
وبصفة عامة xكن أن يستمر إلى ما قبل سن البلوغe ويتوقف سلوك التعلق
jالجنس jفي نهاية السنة الأولى عند معظم أنواع الطيور; ولا توجد فروق ب
في ذلكe على خلاف الثدييات حيث يتمـيـز الجـنـسـان بـفـرق أسـاسـي فـي
سلوك التعلق; فالتعلق بالأم عند الإناث يستمر حتى الهرم كمـا هـو الحـال
عند الغنم مثلا فالإناث تبقى قريبة من الأم التي تبقى بدورها قريـبـة مـن
الجدة بينما تبتعد الذكور في مشارف مرحلة البلوغ عن الأمe ويتبعون غالبا

ذكورا أكبر سنا.
إن سلوك التعلق يستمر بقوة عند القردة في الأشهر الأولى من الحياة
وأثناء الطفولةe ويستمر عند بعض الأنواع في مراحل متأخرة بعد البلـوغ.

١٩٦٥)Sade, Goodall,.(
إن حالة عدم النضج الجسدي عند الطفل البشري بعد الولادة وتباطؤ

�وه يفسر تأخر ظهور سلوك التعلق عنده با;قارنة مع الأنواع الأخرى.
ويرى «بولبي» أن روابط الطفل بالأم هي الصـيـغـة الإنـسـانـيـة لـسـلـوك
التعلق ا;لاحظ عند الأنواع الأخرىe وهو يعالج طبيـعـة هـذه الـروابـط فـي
هذا السياق التطوري إلا أنه يؤكد أن ا;قارنة بj الأنواع يجب أن تؤخذ على
ّدرجة من الحذرe خاصة ما يتعلق بسلوك الطيورe فمن ا;عروف أن خطـي
التطور اللذين أديا إلى الطيور والى الثدييات.. سبق أن 8يزا منذ مرحلة
الزواحف الأولىe �ا يعني أن سلوك التعلق قد تطور بصورة مستقلة عند

الثدييات با;قارنة مع الطيور.
بينما يؤكد «بولبي» أهمية دراسة سلوك الثدييات العليا في إلقاء الضوء

على السلوك الإنساني.
إن جميع صغار الثدييات تتشبث بالأم بعـد الـولادة (بـاسـتـثـنـاء الـطـفـل
eالبشري) وتستمر العلاقة الجسدية ا;باشرة (ا;لامسة) طيلة الطفولة الأولى

ولا يبتعد الصغير عن الأم إلا مسافة محدودة لا تتجاوز عدة أمتار.
وبا;قابل تعمل الأم بدورها على إبقاء الصغير بالقرب منها. ومع تقدم
العمر تنخفض نسبة ا;لامسة الجسدية بj الأم والصغيرe إلا أنه ينام إلى
eجانبها ليلا. ويبدأ الصغير بالابتـعـاد عـن الأم أكـثـر فـأكـثـر أثـنـاء رحـلاتـه
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ولكنه سرعان ما يهرع نحوها مع أية علامة خطر.
) يبقى خلال الأسابـيـع الأولـىSinge Rhesusإن صغير القـردة مـن نـوع (

على صلة جسدية شبه دائمة مع الأمe وتحتل هذه الصلة نسبة عالـيـةe ثـم
تنخفض إلى ١٠% أو ٢٠% خلال السنة الثانية. إلا أن الصغـيـر يـبـقـى تحـت
مراقبة الأم. وعندما تنتقل الأم يتعلق الصغير في بطنهاe فيتشـبـث بـيـديـه

ورجليه وبفمه ماسكا حلمة الثدي.
ويبدأ الصغير باتباع الأم عندما يستطيع السير وحيدا وذلك بتشجـيـع
منها. وإذا ما أضاعت الأم صغيرها فهي تطلق نداء قصيرا باحثة عنه. وإذا
حدث العكس وأضاع الصغير أمه فإنه يطلق نداء طويلا مقدما شفتيه إلى
الأمام �ا يدفع أنثى أخرى لحملة في حالة عـدم الـعـثـور عـلـى الأم. وفـي
حالة اضطراب ما في وضع الزمرة سرعان ما يتجه الصغير والأم الواحد
منهما نحو الآخر. ويتشبث الطفل ببطن الأم ماسكا الثدي بفمهe ويستمـر
هذا السلوك عدة سنوات. وكما هي الحال عنـد هـذا الـنـوع يـبـقـى صـغـيـر

) متعلقا ببطن الأم كما هي الحال عند النوع السابقBaboonالقردة (من نوع: 
خلال الأشهر الأولى. ثم يبدأ تدريجيا بالابتـعـاد لاسـتـطـلاع المحـيـط مـنـذ
الشهر الرابع من عمره. وبعد الشهر السادس يبدأ اللعب الاجـتـمـاعـي مـع
الأقرانe وهذا ما يستهلك معظم وقته وطاقتهe إلا أنه حتى إ8امه الـسـنـة

الأولى يبقى بالقرب من الأم ويتبعها على قدميه وينام معها.
eوفي السنة الثانية يبقى الصغير مع أترابه وتتسم علاقته بالأم بالتأزم
حيث يتوقف الحليب ويعود الحيضe وتبدأ الأم بالتزاوج مـن جـديـد. فـفـي
هذه ا;رحلة تبدأ بدفع الصغير و�نعه من الأخذ بالـثـدي أو مـن الـصـعـود
على ظهرها وترفضه حتى أثنـاء الـلـيـل. إلا أنـه بـالـرغـم مـن هـذا الـرفـض
يلاحظ أن الأم والطفل يتجه أحدهما نحو الآخر في حالة الخطرe وتحاول
الأم حماية الصغير إذا تعرض لإزعاج الأتراب أو الكبارe ثم تتوقف العلاقة
بj الطرفj حيث تكون الأم قد وضعـت صـغـيـرا جـديـدا. وعـنـدهـا يـهـرع
الصغير نحو الذكور الكبار عند تعرضه للخطـر حـيـث يـتـولـون حـمـايـتـه إذ

تكون الأم مسؤولة عن الأصغر.
يبقى الشمبانزي-كغيره من القدميات بالقرب من أمه طـيـلـة الـطـفـولـة

) أن العلاقات بj الأم وصغيرها xكن,Goodallالأولى; ويعتقد كودال (١٩٦٥
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أن تستمر طويلا حتى أثناء البلوغ.
وتشكل هذه الـعـلاقـات الحـلـقـة الأسـاسـيـة فـي زمـرة مـؤلـفـة مـن أنـثـى

وصغيرها وطفل آخر أكبر سنا ومراهقا وشابا يقترب من البلوغ.
أما عند الغوريلا فيتعذر على الصغير التشبث بالأم فتقوم هي بإسناده
بذراعيها حتى عمر ثلاثة أشهر حيث يتمكن الصغير من ذلك. وحتى سـن
ستة أشهر يبقى الصغير بالقرب من الأم فهي تشجعه على ذلكe ولا تسمح
eله بالابتعاد وتبقى تحركات الصغير ضمن إطار المجموعة حتى عمر السنة
ولا يبتعد كثيرا عن الأم وأثناء الراحة يبدأ بالجلوس بالقرب منها بدلا من
الجلوس على ركبتيهاe وترفض الأم نقل الصغير بعد أن يبلغ عمـر ثـمـانـيـة

عشر شهراe ولا تسمح له بالصعود على ظهرها إلا في حالات الخطر.
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يقضي الصغير خلال مرحلة الطفـولـة ا;ـبـكـرة مـعـظـم الـوقـت مـع الأم
وتندر مرافقته للكبار من دونهاe وعندما يبتعد عن الأم يكون غالبا مشغولا
باللعب مع صغار آخرين. إلا أنه يلاحظ أحيانا أن أنـثـى بـالـغـة تـلـعـب دور
«الأم» مع صغير أم أخرى وتنجح أحيانا بالاحتفاظ له وتبنيهe وفي غالبية
الأنواع لا تحب الأمهات ذلك وتستعيد صغارها بسرعة. لقد لاحظ شـالـر

),Schallerصغيري غوريلا وأنثى بالغة غير الأم وبقاءهما jروابط قوية ب .(
معظم الوقت معهاe وإن رجعا من وقت إلى آخر ;شاهدة الأم فمعظم أوقاتهما

يقضيانها بصحبة الأنثى الأخرى.
eتلكن صغاراx ويهتم الذكور البالغون عند معظم أنواع القردة بالأمهات اللواتي
ويتسامح هؤلاء معهن بالجلوس بالقرب منهمe وغالبا مـا يـتـبـع الـذكـور الأمـهـات
لإسنادهم وتأمj حمايتهم. إلا أن الذكر لا يحمل الصغير إلا في حالات نادرة.
وفي العديد من الأنواع ومع تقدم الصغير بالعمر يبدأ �رافقة الذكور
البالغej وإن اختلف هذا العمر من نوع إلى آخر. فيبدأ صغير القرد اعتبارا
من السنة الثانية باللجوء إلى الذكر البالغ بدلا من الأم عنـد تـعـرضـه إلـى
حالة خطرe وصغار الغوريلا يجذبهم الذكر ا;سيطرe ويجـلـسـون ويـلـعـبـون
بالقرب منه أثناء الراحةe وأحيانا يتسلقون عليهe ويطلبون منه أن يحملهم

وهو يبدي التسامح تجاههم حj لا يكون اللعب شديد الاضطراب.
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إن هذه العلاقات الودية بj الصغار والكـبـار يـتـعـذر مـلاحـظـتـهـا عـنـد
الشمبانزيe فيجب انتظار ا;راهقة ليبدأ الشمبانزي �رافقة الذكور الكبار.
وبالنظر لاختلاط التزاوج عند جميع هذه الأنواع فيصعب تحديد الأب

من بj الذكور.

)�(��� >� ��A3�� ���� $�� ���
eتلعب الأم عند الثدييات دورا بارزا في العلاقة التي تربطـهـا بـالـطـفـل
فهي تحافظ على بقاء الصغير بالقرب منهاe إذ تسانده كي يتشبث بها إذا

لم يتمكن من ذلك �فردهe وتقوم بجلبه إلى جوارها إذا ابتعد عنها.
) يتعلم التعلق بأم معينة خلال الأسابيعRhesusإن صغير القردة (من نوع: 

). فهو يفضل التوجه نحو الأم,Harlow and Harlowالأولى بعد الولادة (١٩٦٥
دون غيرها من القرودe وذلك فـي الأيـام الأولـى الـتـي تـلـي الـولادةe وتـؤكـد
العديد من ا;لاحظات أن صغير القردة xكن أن يتعلق �ن يقوم بالعناية به
من المجربj أو الباحثj. وعند شعوره بالخطر ينطلق الصغير متوجها نحو

الأم ويتشبث بها.
إن ملاحظة هذا السلوك عند الصغـار دون اسـتـثـنـاء xـكـن أن يـوضـح

أسباب سلوك التعلق ووظائفه.
وتبدأ ا;دة التي يقضيها الصغير مع الأم بالانخفاض شيئا فـشـيـئـا مـع
jبينما ترتفع ا;دة التي يقضيها مع أترابه ثم مع البالغـ eتقدمه في العمر
الآخرينe وعند بعض الأنواع تقوم الأم بـدفـع الـصـغـيـر وردعـه عـن الـبـقـاء
بقربها مدة طويلة عندما يقترب من عمر السنة. إنه من ا;ؤكـد أن سـلـوك
التعلق يبدأ بالانخفاض مع التـقـدم فـي الـعـمـرe انـخـفـاض فـي تـكـرار هـذا

السلوك وانخفاض في حدته.
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سلوك التعلق عند الإنسان
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يقر معظم ا;شتغلj بعلم النفس بأن عـلاقـات
الطفل الأولى تكون �ثابة حجر الزاوية في تـكـون
شخصيتهe إلا أن الاختلاف يتركز غالبا حول أصول
هذه العلاقات.. فمن الواضح أن الطفل خلال السنة
الأولى يقيم علاقة قوية مع الأم. وتلك حقيقة ثابتة
تنطبق على معـظـم الأطـفـال. إلا أن الجـدال يـدور
حول طبيعة هذه العلاقة وسياق توثيـقـهـا وسـرعـة

إقامتها ومدتها ووظيفتها.
إن النظريات التي سيطرت علـى عـدم الـنـفـس
تأثرت إلى حد بعيد بنظرية التحليل النفسي وبأفكار

«فرويد»ويلخصها «بولبي» بأربعة اتجاهات:
١- فـالاتجـاه الأول يـقـول إن حــاجــات الــطــفــل
الفيزيولوجية وخاصة حاجة الغذاء والحرارة تتطلب
من يرضيها. فالطفـل يـتـعـلـق بـوجـه مـا (الأم) لأنـه
يرضي حاجاته. إن الطـفـل يـتـعـلـم أن الأم مـصـدر
منح وعطاء. فالأم من وجهة النظر هذه هي موضوع
للتغذية وإرضاء الحاجاتe وينشأ التعلق على هامش
هذه الدوافع الأولية. لذا سميت هذه النظرية مـن
قبل «بولبي» بنظرية الدوافع الثانوية. إن تعبير الأم
هنا يقصد به الشخص الذي يهتم بالطفل بصـورة

2
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دائمةe فالأم الطبيعية التي تضع طفلها مع مربية وتراه مرة في السنة تبقى
بالنسبة للطفل غريبة كل الغرابة عن عا;ه.

٢- أما الاتجاه الثاني فيعتقد أن الصغير يشعر بالندم بعد الولادة بسبب
مغادرته بطن أمه وهو يرغب بالعودة إليه. تفسر هذه النظرية تعلق الطفل

بالأم بأنه نتيجة رغبته بالعودة الى بطن الأم.
e٣- والاتجاه الثالث يرى أن حاجة الطفل إلى الثدي هي حاجة غريزية
فهو بحاجة إلى مصه وامتلاكه. ويتعلم الطفل أن الثدي جزء من الأم وبسبب

ذلك يتعلق بها.
أما الاتجاه الرابع فيرى أن الـطـفـل xـيـل إلـى الـتـواصـل والـتـشـبـث ٤ - 

بشخص ماe فهذه الحاجة موضوع مستقل عن التغذية وعن الحاجات الأخرى.
ويعتبر الاتجاه الأول أو النظرية الأولى أكثر الاتجاهات انتشـاراe فـفـي

رأي «فرويد» أن التعلق بالثدي ا;غذي هو مصدر الحب.
إن «بولبي» يرى أن هذه النظريات غير قادرة على إيضاح سلوك التعلق

فهو يقترح فرضية مختلفة تستند إلى نظرية السلوك الفطري.
إن العلاقة بj الأم والطفل هي نتيجة لنشاط جملة من الأنظمة السلوكية

تهدف إلى المحافظة على إبقاء الطفل بالقرب من الأم.
ويبدو ذلك بوضوح خلال السنة الأولى من عـمـر الـطـفـل عـنـدمـا يـبـدأ
التنقل والحركة في محيطه. إذ xكن ملاحظة سلوك التعلق بكافة خصائصه
عند الغالبية الساحقة من الأطفال. وxكن تنشيط الأنظمة السلوكية الخاصة
بالتعلق عند مغادرة الأم للطفل أو عند شعوره بالخطر. إن ا;ـؤثـر الـكـفـيـل
بوضع حد لذلك هو مشاهدة الأم أو سماعها أو ملامستها. وxكن تنشيط
مختلف الأنظمة السلوكية للتعلق بسهولة حتى نهاية السنـة الـثـالـثـةe وبـعـد
هذا العمر يصعب تنشيط هذه الأنظمة لأن الاقتراب من الأم لا يعود حاجة
ملحة. وفي مرحلة ا;راهقة والبلوغ تحدث تغيرات أخرى خاصة �ا يتعلق

).Bowlby,1969.Pبتغير الشخص الذي يتوجه نحوه سلوك التعلق (٢٤٨.
وتجدر الإشارة إلى ا;لاحظات التالية:

- إن سلوك التعلق أحد مظاهر السلوك الاجتماعيe وبنفس الدرجة من
e ويتمتع سلوك(١)الأهمية التي يحتلها سلوك التزاوج مثلا وسلوك الوالدية

التعلق بوظيفة بيولوجية خاصة لم تؤخذ سابقا بعj الاعتبار.
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- إن الأنظمة السلوكية المختلفة تتطور عند الطفل كنتيجة لتفاعلـه مـع
المحيط وخاصة مع الوجه الأساسي في هذا المحيط وهو الأم. فالتغذية لا

تلعب إلا دورا محدودا في هذا التطور.
تتمثل الجوانب الأساسية لسلوك التعلق عند الطفل بسلوك ا;ص وسلوك
التشبث وسلوك الاتباع وسلوك البكاء وسلوك الابتسام وتنظم هذه الأنظمة

بحيث تعمل على بقاء الطفل بالقرب من الأم.

>��8 B��,C )�(���
بالرغم من أن التجربة تظهر وجوب استبعاد نظرية ا;يـل الـثـانـوي فـي

 نهائيا بالنسبة للإنسان.ّتطور التعلق عندe معظم الثديياتe فا;سألة لم تسو
وبالرغم من ذلك فالعوامل ا;ناسبة لسلوك التعـلـق عـنـد الإنـسـانe لـيـسـت

مغايرة جدا ;ا xكن ملاحظته عند الثدييات الأخرى.
ويرى بولبي أن نظرية الدافع الثانوي ليست مقنعة في تفسيرها لظاهرة
التعلق عند الإنسانe وهي النظرية التقليدية التي ترى أن التعلق ينمو ويتطور
على هامش الدوافع الأساسية كالجوع والجنس. ويعتبر هذا ا;ؤلف التعلق

دافعا أوليا يتميز باستقلالية كبيرة بالنسبة للدوافع الأخرى.
يستند بولبي في وجهة نظره هذه إلى نتائج البحوث والدراسـات الـتـي
تبj أن التعلق xكن أن ينمو ويتطور تجاه أفراد غير معنيj بالعناية الجسدية

) تبj أن,Schaffer and Emersonللطفل. ففي دراسة شافر و إمرسون (١٩٦٤
الطفل مهيأ للرد على ا;ؤثرات الاجتماعية لدرجة أنه xكن أن يتعلق بأطفال

آخرينe ويعرب عن سخطه واحتجاجه عند غيابهم.
يشعر ا;ولود الجديد بالرضى والارتياح للكبارe وخاصة في حالة التبادل
الاجتماعي معهمe عندما يؤخذ بj الذراعej أو عندما يقوم الكبير �حادثته
ومداعبته وملامسته بحنو. ويتطور سلوك الثغثغة والابتسام بشكل ملحوظ
عند ا;ولود إذا لقي استجابة اجتماعية من قبـل الـبـالـغـj. وقـد أوضـحـت

) أن الصغير يستجيب بسهولة للمؤثرات,Bowlbyالدراسات الحديثة (١٩٦٩
الاجتماعيةe وxكنه ا;شاركة في التبادل الاجتماعي مع الكبارe وذلك �عزل

عن الرضاعة أو العناية الجسدية.
ويرى بولبي أن تطور سلوك التعلق عند ا;ولود البشري يتوافق مع تطور
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نفس السلوك عند الثدييات الراقيةe وإن كان أكثر بطئا عند الإنسان. وفي
رأي هذا ا;ؤلف يتصف سلوك التعلق عند الإنسان �ا يلي:

١- في البداية xكن إثارة الاستجابات الاجتماعية عند ا;ولود بواسطة
جملة عديدة من ا;ؤثرات. وبعدها يقل تدريجيا عدد ا;ؤثرات التي تحدث
استجابات اجتماعية عند الوليدe حتى تقتصر على ا;ؤثرات الـقـادمـة مـن

.jشخص محدد أو من عدة أشخاص معين
٢- يستجيب الطفل إلى عدد من ا;ؤثرات دون غيرها.

٣- يتصاعد سلوك الـتـعـلـق بـشـخـص مـعـj طـردا مـع تـكـرارا الـتـفـاعـل
.jالطرف jالاجتماعي ب

٤ - إن قدرة الصغير على 8ييز وجوه مختلفةe يتبع عادة ا;رحلة الـتـي
يتمكن بها الطفل من تثبيت انتباههe �ا يدفع إلى التفكير بأن التعلم xكن

أن يلعب دورا ما في تنمية سلوك التعلق.
٥- يبدو أن سلوك التعلق في الوجه ا;فضلe ينمو ويتطور خلال السنـة
الأولى من حياة الطفل. إذ يحتمل وجود مرحلة حساسةe تسمـح بـتـسـهـيـل

تطور سلوك التعلق.
٦- بعد عمر ستة أشهرxeكن ملاحظة استجابات الخوف والذعر عند
الطفل لدى رؤيته وجها غريباe خاصة عند بلوغه ثمانية أشهرe علـمـا بـأن
ردود فعل الطفل هذه تكون أقل حدة قبل هذا العمرe ويستحيل ملاحظتها
عند الأطفال في الأشهر الأولىe وبالنظر لتكرار ردود فعل الخوف وقوتها

نحو الغريبe يصعب على الصغير التعلق بوجه جديد بعد عمر السنة.
٧- عندما يحدث التعلق بوجه معx ejيل الطفل إلى تفضيل هذا الود

با;قارنة مع الآخرينe ويستمر هذا التفضيل بالرغم من الانفصال.
وخلاصة القول: إن سلوك التعلقe نحو وجه متميز عن الآخرينe ينـمـو
ويتطور عند الإنسان بطريقة مشابهة لنمو وتطور التـعـلـق عـنـد الـثـديـيـات

الأخرى. وتؤكد الدراسات السابقة على ثلاث مسائل أساسية:
أولا: تستند العلاقة بj الأم والطفل إلى قاعدة بيولوجية غريزية. فكل
أم قادرة على القيام بدورها كأم في الوقت ا;ناسب. فالتعلق حاجة أساسية
8كن الطفل من النمو �ـوا سـويـا مـن الـنـواحـي الـبـيـولـوجـيـة والـعـاطـفـيـة

والاجتماعيةe و8كن الأم من �ارسة سلوك الأمومة.
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eالأم والطفل يتجاوز تلبية الحاجات البيولوجية jثانيا: إن تطور العلاقة ب
ويعتمد إلى حد كبير-على طبيعة التفاعل بj الجانبj. فـإرضـاء حـاجـات
الطفل الأساسية عملية ضروريةe ولكنها غير كافية لنمـو الـتـعـلـق بـj الأم
والطفلe وغالبا ما يكون إرضاء هذه الحاجات فرصة للتفاعل ا;تبادل بكل
أشكالهe الكلامية وغير الكلامية. فعندما ترضع الأم طفلهاe تشعره بحرارة
جسدها وبحنو ;ساتها وبرقة عباراتها ومناغاتهاe ثم قد يتـحـول ذلـك إلـى
تفاعل معقدe فتبحث الأم لالتقاط بصر الطفلe وتقوم بدغدغته وبتوجـيـه
ابتسامتها نحوه. ويظهر الطفل بدوره علامات الـرضـى والارتـيـاح لـسـلـوك
الأمe �ا يشجعها على الاستمرار في التفاعل معه. وسنرى في فصل لاحق
مدى تأثير الطفل في سلوك الأمe خاصة عندما يبدأ بالابتسام حيث يعتبر
ذلك معززا ومنشطا لسلوك الأمe �ا يدفعها لاصدار ا;زيد من ا;ـؤثـرات

الاجتماعية نحو الطفل.
ثالثا: تتحد العوامل الغريزية وتتفاعل مع عوامل المحيطe أي مع الشروط
ا;ادية والثقافية المحيطة بالأم والطفلe فسلوك الأمومة والتعلق هما نتـاج

التفاعل ا;ستمر لهذه العوامل مجتمعة.
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إن الفرق الجوهري الذي xيز سلوك التعلق عند القردة من نظيره عند
الإنسان هو أن هذا الأخير لا يستطيع التشبث بالأم والتوجه نحوها قبل أن

يتمكن من الحبو أو ا;شي.
إلا أن بعض الأنواع عند القردة (الغوريلا) تتميز بذلك أيضاe فالأم تقوم
بحمل الصغير حيث لا يستطيع هذا الأخير التشبث بها. وكذلك الأمر عند
الإنسان في بعض المجتمعات (الصيد والقطاف)e فالطفل يحمل على ظهر

) إنBowlby,1969,pالأم وليس في سريـر أو عـربـة. فـفـي رأي بـولـبـي (٢٧٢ 
دراسة سلوك التعلق تبj نوعا من الاستمرارية في سلم التطور من الثدييات
الـدنـيــا إلــى الإنــســان; فــعــنــد بــعــض الأنــواع الــدنــيــا (مــن هــذه الأنــواع:

Lemur,Monkeyيتلقى eيتوجب على الصغير التشبث بالأم منذ البداية لأنه (
) فإنRhesus) (Baboonأية مساندة من جانب الأمe وعند القردة الأكثر تقدما و (

على الطفل أن يتشبث بهاe إلا أن الأم تساعده في الأيام الأولى من الحياة.



40

الأمومة

eوعند الأنواع الأكثر تقدما كالغوريلا والإنسان يتابـع الـطـفـل الـتـشـبـث
ولكنه لا xتلك القوة اللازمة لذلك مدة طويلةe ففي الأشهر الأولىe تـقـوم
الأم بالمحافظة على وجود الطفل بالقرب منها (المحاذاة). ولا يشذ عن ذلك
إلا المجتمعات الصناعية ا;تطورة حـيـث يـوجـد الـطـفـل غـالـبـا خـارج دائـرة

الاتصال مع الأم خلال ساعات طويلة أثناء النهار وكذلك أثناء الليل.
) يتمكن من التشبث بجسد الأم قبل أن يتمكنRhesusإن صغير القردة (

من 8ييزها من غيرها من القردةe بينما يكون الطفل البشري قـادرا عـلـى
8ييز الأم قبل أن يتمكن من التشبث بها أو حتى من التحرك نحوها. ومن
هنا تأتي صعوبة تحديد معايير سلوك التعلق التي تسمـح بـتـحـديـد بـدايـة

). P. 372هذا السلوك عند الإنسان (ا;صدر السابق

G���� -��
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) إن الصغير,Ainsworth,1967; Bowlbyيرى أصحاب نظرية التعلق (١٩٦٩

عند معظم الأنواعx eتلك الأسس الغريزية التي تسهل �و التعلقe وتطـور
العلاقات ا;تبادلة بينه وبj الحاضن (أي الأم في الأغلب). فسلوك الصغير
jفالنظام التـفـاعـلـي بـ eحديث الولادة يثير اهتمام الأم واستجاباتها نحوه

الأم والصغير يتأثر إلى حد بعيد بالاستجابات الأولية لهذا الأخير.
إن هذه الأسس الغريزية تجعل كلا منهما قادرا على إدراك إشارت الآخر.
وتبj ا;لاحظة اليومية أن الطفل في عمر أربعة أشهر يستجيب بشكل
مختلف إلى الأم با;قارنة مع غيرهاe فهو يبتسم ويثغثغ بسهولة اسـتـجـابـة
للأم ويتبعها بنظره مدة أطـول مـن أي شـخـص آخـر فـي مـحـيـطـه. إلا. أن
التمييز الحسي للأم لا xكننا من القول بأن الطفل يـحـافـظ عـلـى الـبـقـاء
بالقرب منها. فبكاء الطفل لدى مغادرة الأم ومحاولته اتباعها يعتبر مؤشرا
لسلوك التعلق. لقد أكدت ا;لاحظة وجود هذا السلوك عند الأطفال منـذ
عـمـر أربـعـة أشـهـر وفـي عـمـر سـتــة أشــهــر يــصــبــح ذلــك أكــثــر وضــوحــا

١٩٦٧)Ainsworth,كن ملاحظة سلوك التعلقx دراسة أنسويرث بأنه jوتب e(
عند غالبية الأطفال في عمر ستة أشهر حيث يعبر الطفل عند ذلك بالبكاء
عند مغادرة الأمe وبالابتسام وتغاريد الفرح عند عودتها. ويستمر هذا السلوك
حتى نهاية العام الثاني. وفي عمر تسعة أشهر يتمكن الطفل من متابعة الأم
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عند مغادرتها ا;كانe ويبدأ البكاء بالانخفاض التدريجيe كما يقوم الطفل
eخاصة عندما يشعر بعدم الأمن عند حضور شخص غريب eبالتشبث بالأم
وxكن لسلوك التعلق أن يتجه إلى شخص آخر بـالإضـافـة إلـى الأم. فـفـي
عمر الثمانية عشر شهرا xيل الطفل إلـى إبـداء هـذا الـسـلـوك تجـاه الأب أو
الأخوة والأخواتe إلا أنه يكون أقوى عدما يتوجه إلى الأم با;قارنة مع الآخرين.
إن تطور قدرات الطفل خلال السنتj الثانية والثالثة يعود إلى تغير في
إثارة سلوك التعلقe ففي السنة الأولى يحتج الطفل بعد مغادرة الأم واختفائها
عن مجال الرؤية. أما فيما بعد فبإمكانه أن يتوقع ذلك من خلال ملاحظة
سلوكها الذي يسبق مغادرتها ويبدأ بالصراخ والاحتجاج. وبسبب ذلك غالبا
ما تحاول الأم إخفاء السلوك ا;تعلق بالتحـضـيـر لـلـمـغـادرة حـتـى الـدقـائـق
الأخيرة تجنبا لإثارة سلوك الاحتجاج والبكاء عند الطفل خاصة أثناء السنة
الثانية من العمر. إن هذا السلوك xكن ملاحظته عند الطفل بشكل واضح
ومنتظم حتى نهاية السنة الثالثة حيث لا يوافق الطفل على الانفصال عـن

أمه قبل هذا العمر.
يبدو الاضطراب عند مغادرة الأم بوضوح على سلوك الأطفال في دور
الحضانةe فبعد إعلان البكاء الذي قد لا يدوم وقـتـا طـويـلا يـبـقـى نـشـاط
هؤلاء محدودا ويطلبون تدخل ا;ربية غالبا. أما إذا بقيت الأمe فإن الأطفال
يتصرفون بطريقة مختلفة. إلا أن ملاحظاتنا في دور الحضانة تبj الاختفاء
التدريجي ;ظاهر الاضطراب في سلوك الـطـفـل عـنـد مـغـادرة الأمe وهـذا
يعتمد إلى حد بعيد على درجة تكيف الطـفـل مـع زمـرة الأتـرابe وطـبـيـعـة
علاقته با;ربياتe ودرجة تعوده بالذهاب اليومي إلى الحـضـانـة. فـبـعـد عـدة
أشهر من الذهاب ا;نتظم يهرع الطفل في عمر السنتj مسرعا باتجاه الأتراب

).,Kontar;شاركتهم اللعب حا;ا يدخل دار الحضانة غير آبه �غادرة الأم (١٩٨٧
إن تغييرا أساسيا يطرأ على سلوك الطفلe فهو يشعر بالأمن في مكان

غريب عليه مع أشخاص آخرين غير الأم تربطه بهم علاقة ما.
إلا أن هذا الشعور يرتبط إلى حد بعيد بطبيعة علاقـة الـطـفـل بـهـؤلاء
الأشخاصe فالعلاقة الحميمةe تعزز من مشاعر الأمنe والطمأنينة لديه.
كذلك الحالة الصحية الجيدة للطفل وتجنبه مصادر الخوف ا;ـفـاجـئ
في الوسط الجديد. ويجب أن يعرف الطفل أين هي أمهe ويتأكـد عـن أنـه
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سيشاهدها بعد حj وأن انفصالهما مسألة مؤقتة.
eإن مـشـاعـر الـطـمـأنـيـنـة تـتـصـاعـد مـع الـعـمـر; فــقــد أوضــح (مــورفــي

١٩٦٩Murphy in Bowlby,jذلك في دراسة تناولت الأطفال من عمر السنت (
ونصف إلى خمس سنوات. يتصرف هـؤلاء بـشـكـل مـخـتـلـف عـنـد دعـوتـهـم
للمشاركة في اللعب في مركز مخصص لذلك. لقد رفض غالبـيـة الـصـغـار

الذهاب إذا لم ترافقهم أمهاتهم بينما وافق على ذلك الأكبر سنا.
يظهر الأطفال بعد الثالثة من العمر سلوك التعلق بشكل مختلفe فيصبح
هذا السلوك أقل إلحاحا وأقل تكرارا حتى يأخذ مظاهر أخرى في ا;رحلة
ا;درسية وحتى ا;راهقة. إن سلوك التعلق يستمر في مرحلة النـضـج عـنـد
الكبار لدى غالبية الناسe وفي الكثير من المجتمعات يعتبر تعلق الأنثى بأمها

أقوى من تعلق الذكر.
?!�8�� 9�!@ 4�GP�

يعتبر «بولبي» أن التعلق xكن ملاحظته من خلال ردود فعل الطفل التي
تقود إلى سلوك التعلق. فالبكاء والابتسام يسهمان في حمل الأم على الاقتراب
من الطفل والبقاء بجانبه. وسلوك ا;تابعة والتشبث.. يسمح للطفل بالبقاء
eكن أن يعبر عن التعلقx بالقرب من الأم ويرى هذا ا;ؤلف أن سلوك ا;ص
وكذلك سلوك النداء الذي يلاحظ بصورة مبكرة على شكل صراخ هاد�e ثم

يتطور مع العمر إلى أن يتمكن الطفل من مناداة أمه باسمها.
eوعـن مـحـبـتـه لـهـا eإن هذا السلوك يعبر عن مشاعر الطفـل تجـاه الأم

واستقبالها بفرح وحبور ويعلن عن غضبه وسخطه عند ابتعادها عنه.
) أن الطفل يستخدم الأم كقاعـدة,Ainsworthلقد اعتبر انسوورث (١٩٦٧

أمنيةe فعندما يبدأ بالحبو يبتعد قليلا عن الأم لاكتشاف المحيط ويعود إليها
من وقت إلى آخر. إلا أن ذلك يتوقف حا;ا يشعر الطفل بالخطرe أو عندما
يدرك أن الأم ستتحرك من متنها الأصلي. فمنذ عمر تـسـعـة أشـهـر xـكـن
ملاحظة الفوارق في سلوك الاستطلاع عند الطفل فـي حـالـة حـضـور الأم

با;قارنة مع حالة غيابها.

)�(��� ���* �:�H�
لقد تبj كما أوضحنا سابقا أن سلوك التعلق حاجة أساسية يظـهـرهـا
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الصغار عند مختلف الأنواع بصورة مستقلة عن الحاجات الأخرى.
إن الصغير البشري يبدي استعداده للتفاعل الاجتماعيe ويحب مرافقة
أشباههe وxكن للتعلق أن ينمو ويتطور عنده تجاه شخص أو عدة أشخاص

بغض النظر عن ارتباطهم في إرضاء الحاجات الجسدية.
إن الوظيفة التي يشغلها سلوك ما يجب أن تتحدد فـي مـسـاهـمـة هـذا
السلوك في بقاء النوع. فسلوك التزاوج مثلا يؤدي إلى التكـاثـرe وبـالـتـالـي

يسهم في المحافظة على النوع.
فما هي وظيفة العلاقة بj الطفل والأم? إن الدراسات التقليدية التي تعتبر
هذه العلاقة دافعا ثانويا ينمو ويتطور على هامش الدوافع الأساسيةe خـاصـة
دافع الجوعe هذه الدراسات تعترف ضمنا بأن هذه العلاقة مفيدة كونها تسمح
للطفل بالبقاء بالقرب من مصدر الغذاء. إلا أن أصحاب نظرية التعلق الحديثة

١٩٦٩)Bowlby,يرون أن وظيفة سلوك التعلق تكمن في تألق الحماية للصـغـيـر (
من أعداء النوع. وهناك نظرية أخرى £ اقتراحها تعتبر أن سلوك التعلق يهيئ

الفرصة للطفل كي يتعلم من الأم نشاطات متنوعة ضرورية للبقاء.
إن سلوكا ما xكن أن يندمج في التجهيزات البيولوجية لنوع من الأنواع
خلال التطورe وهذا الاندماج ينتج عن الامتيازات التي يحققها هذا السلوك
بالنسبة لأفراد النوع. لأن الأفراد ا;زودين بالقابلية لتطوير السلوك ا;شار
إليه لهم عدد مرتفع من الخلفاء با;قارنة مع من لا xتلكون هذه القابلية.
ومن خلال الوراثة xتلكون بدورهم هذه القابليةe وستأتي مرحلة يكون فيها
جميع أفراد النوع مزودين بهـذه الـقـابـلـيـة. ولـكـي xـكـن تحـديـد الـوظـيـفـة

البيولوجية لسلوك التعلق يجب الاجابة على السؤال التالي:
ما هي الامتيازات التي تواكب سلوك التعلق? إن الإجابة على هذا السؤال
تفتـرض وجـود أفـراد xـتـلـكـون الـقـابـلـيـة لإعـلان هـذا الـسـلـوك وأفـراد لا
xتلكونهاe و;ا كان تحقيق هذا الافتراض بإيجاد زمرتj متباينتj متعذرا
فإن «بولبي» يقترح جملة من الحجج للدفاع عن نظريته التي تعتبر وظيفة
سلوك التعلق وظيفة أمنية أي وظيفة حماية من القناصj ا;تربصj بالنوع.
إن العاملj في مجال ا;لاحظة ا;يدانية لسلوك الأنواع المختلفة يقتـنـعـون
بأهمية سلوك التعلق لحماية الصغار من هجمـات الأنـواع ا;ـعـاديـةe إلا أن

علماء النفس غير معتادين على المحاكمة بهذه الطريقة.
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فالقابلية لتبني السلوك الذي يحمي من الهجمات ا;عادية لا تقل أهمية
عن السلوك ا;ـؤدي لـلـحـصـول عـلـى الـغـذاء أو سـلـوك الـتـزاوج بـالـنـسـبـة

للمحافظة على النوع.
فحجة ا;ؤلف الأولى أن الحيوان ا;عزول أو الذي يـعـيـش عـلـى هـامـش
المجموعة يعتبر فريسة سهلة با;قارنة مع نظيره الذي يندمج بالـزمـرة مـع
أفراد آخرينe أما الحجة الثانية التي يوردها لدعم نظريته فهي أن سلوك

لتعلق xكن إثارته بسهولة عند الأفراد الضعفاء كالصغار والإناث وا;رضىا
(ص ٣٠٧). أما حجته الثالثة فتتلخص بأن سلوك التعلق الأقوى xكن ملاحظته
في حالات الخطر عندما يتعرض الفرد لتهديد ما أو يشعر بهذا التهديد.

يخلص بولبي إلى القول بأن وظيفة التعلق هي وظيفة حمـايـة قـبـل كـل
eشيء وهذا يفسر أيضا كيف يكون تعلق الصغير قويا بالأم عندما تعاقـبـه
فالعقاب يستدعي طلب الحماية أي التوجه نحو الأم وتكرار العقاب يستدعي
تكرار طلب الحمايةe وبالتالي يبدو أن تعامل الأم بقسوة مع صغيرها يزيد
من إفراطه في التعلق بها. ولعله من ا;فيد الإشارة إلى أن تجارب متعددة
أجريت على القطط والخراف أوضحت أن الصـغـيـر بـالـرغـم مـن الـعـقـاب
يكرر-بإلحاح-إظهار سلوك التعلق. كـذلـك لاحـظ هـارلـو أن صـغـيـر الـقـردة
يلتصق بالأم بشدة بالرغم من تعرضه لعقابهاe وتتناسـب شـدة تـعـلـقـه بـهـا
طردا مع شدة العقاب. فسلوك التعلق الشديـد يـبـدو أيـضـا عـنـد الـصـغـار

الذين تعاملهم أمهاتهم بقسوة مفرطة.
فهذا التناقض يبدو كنتيجة حتمية لتعرض الصغار للخطر وللقسوة في
ا;عاملة. فسلوك التعلق xكن إثارته في جميع الحالات التي يتعرض فيهـا

الصغير للخوف والخطر.

)�(��� ���* >� 4�56�� #���(��
يتأثر سلوك التعلق إلى حد بعيد �تغيرين اثنj: السرعة التي ترد بها
الأم على إشارات الصغيرe وشدة عملية الـتـفـاعـل الـتـي تـقـوم بـj الـطـفـل
والأم. وتتميز استجابات الأم التي توفر لصغيرها علاقة آمنة عن نظريتها
التي لا توفر مثل هذه العلاقةe فتكون أكثر حسـاسـيـة وإصـغـاء لـلإشـارات
الصادرة عن صغيرهاe فالأم التي تتجاهل تعابير وإشارات طفلها أو الـتـي
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تستجيب متأخرة لهذه الإشارات لا توفر لطفلها مثل هذه العـلاقـة الآمـنـة
حيث لا يعرف الطفل ما xكن أن ينتظر منها �ا يخلق في نفسه مشاعر

القلق والاضطراب.
لقد أجمع الباحثون على اعتبار العلاقة بj الأم والطفل �ثابة ركيزة
أساسية في النمو الاجتماعي والانفعالي ا;بكر عند الطفل. إن التـفـاعـل
بj الطفل والأم يشمل الغالبية العظمى من تجربة الطفل اليومية ويحدث
هذا التفاعل في لحظات هامة جدا بالنسبة لـلـطـفـل كـفـتـرات الـغـذاء أو

اللعب أو الانفراج.
ويبدو أن العلاقة مع الأم تؤثر تأثيرا كبيرا ومباشرا في الطفل أكثر من
أية علاقة أخرى. إلا أن ذلك لا يعني أن علاقة الأم بالطـفـل هـي وحـدهـا
ا;همةe فهناك أشخاص آخرون يزودون الطفل بتجارب هامةe خاصة الأب
والأتـراب. وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأحـداث الـتـي تجـري خـارج دائـرة الأم
والطفل مثل حضور الأب أو حضور معيل آخر يقدم الدعم وا;ساعدة للأم
تؤثر في خصائص التفاعل ا;تبادل بj الأم والطـفـل; فـمـن غـيـر الحـكـمـة

لنظر إلى علاقة الأم بالطفل دون الأخذ بعـj الاعـتـبـار الإطـار الاجـتـمـاعـيا
.jالطرف jوالبيئة حيث يحدث التفاعل ب eالانفعالي الذي يحتوي هذه العلاقة
سنحاول هنا توضيح تأثر علاقة الطفل والأم بالحوادث الخارجـة عـن
الطرفj وتأثيرها بهاe كيف xكن للتوتر والإحباط والتغير في حياة الأسرة
وظروفها المختلفة أن يؤثر في علاقة الأم والصغير? وكيف xكن أن يـؤدي
ذلك إلى التغيير في طبيعة التعلـق الآمـن بـيـنـهـمـا? إن ذلـك سـيـقـودنـا إلـى
دراسة هذه العلاقة دراسة ديناميكية تأخذ بعj الاعتبار طبيعة ا;تغيرات

المحيطة بهذه العلاقةe خاصة ما يتعلق منها بشروط الأسرة.
إن الحوادث المحيطة بالطرفj تؤثر تأثيرا بالغا في طبيعة علاقتـهـمـا
الثنائيةe وخصوصا في أمن التعلق واستقراره عبر الوقت. كيف xكن لطبيعة
علاقة الأم والطفل أن تؤثر في طريقة سلوك هذا الأخير عند لقائه الأول
بشخص غريب? يرى أصحاب نظرية التعلق بأن معظم الأطفال يـتـمـتـعـون
بعلاقة �يزة مع أهلهمe إلا أن الخصائص الأمنية لهذه العلاقات تختلـف
بشكل كبير وتعزى هذه الفروق إلى خصائص التفاعل الاجتماعي بj الصغير
والراشد القائم على شؤونهe كاستجابة الواحد للآخر في الوقت ا;ـنـاسـب
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والتناغم الانفعالي بينهما. وبالرغم من تأثير الأم والطفل كليهما في تناغم
التعلق إلا أن معظم الباحثj يعتبرون تأثير الأم أكثر أهمية من تأثير الطفل
في سياق التعلق. فحساسية الأم لإشارات الصغـيـر وحـاجـاتـه عـلـى درجـة
كبيرة من الأهمية في تكون سلوك التـعـلـق عـنـد الـصـغـيـر; فـالأم الجـاهـزة
انفعاليا وا;تمتعة بحساسية عالية في استجابـاتـهـا لـلـطـفـل 8ـكـنـه مـن أن

) eينمي تعلقا آمناSecure Attachment.(
إن الأم اليقظة لإشارات الطفلe والحاضرة عند حاجته لها تعزز لديـه
الثقة بالكبارe فالطفل يعمم هذه الثقة على الآخرينe فهو لا يشعر بالخوف
والفزع عند مشاهدة شخص غريب للمرة الأولىe بينما تسهم الأم ا;غفـلـة
انفعاليا والقليلة الحساسية بالنسبة لإشارات الطفلe في تنمية التعلق القلق
عنده �ا يخلق لديه الغموض وعدم الثقة في الكبار عامةe ويظهر الخوف

والهلع عند رؤيته شخصا-غريبا للمرة الأولى.
إن فن التعلق الآمن يرتبط بخصائص توقعات الصغير من الأهلe حيث

تستند هذه التوقعات إلى تجربته من خلال التفاعل اليومي معهم.
) ومعاونيها تشابها قوياAinsworth et alلقد أظهر منهج انسورث (١٩٧١ 

بj السلوك الاجتماعي الانفعالي ا;لاحظ في وضعية غريبة وا;لاحظ في
البيت أو في الوسط الأسري.

إن الفروق الفردية في أمن التعلق ترتبط إلى حد كبير بسلوك الأمe فأم
الطفل ذي التعلق الآمن تبدو أكثر حساسية في استجاباتها لإشارات الطفل
وأكثر دعما له ومساندة عند تعرضه ;شكلة ماe أو أكثر تعبيرا عن عواطفها
وانفعالاتها. وبتعبير آخر تكون أكثر اندماجا في حياة الطفل با;قارنة مع أم

الطفل ذي التعلق غير الآمن.
كذلك تظهر الفروق عندما يتعلق الأمر بالقدرة الاجتماعـيـة مـع راشـد
غريب أو مع الأترابe فالطفل ذو التعلق الآمن يكون أقل اضطرابا من غيره
عند مواجهة غريب للوهلة الأولىe ويبدي تـنـوعـا فـي سـلـوكـه الاجـتـمـاعـي
يسمح له بالاتصال مع هذا الغريب. وكذلك بـالـنـسـبـة لـلأتـرابe فـالـطـفـل
الذي يشعر بالأمن في علاقته بأمـه يـكـون أقـدر مـن غـيـره عـلـى الـتـفـاعـل
الاجتماعي مع الأترابe وفي اتخاذ ا;بادرة لإثارة اللعب والنشاطات المختلفة

ضمن جماعة الأقران.
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ما هو مدى استمرارية هذه الفروق الفردية? في دراسة لسلوك الطفل
) �لاحظة (٥٠),Waters) قام واترز (strange situation١٩٧٨في وسط جديد (

طفلا مع أمهاتهم من الطبقة ا;توسطة في وضعية «أنسوورث»e «الغريبـة»
) طفلا٤٨وذلك في عمر اثنى عشر شهرا وثمانية عشر شهراe لقد حصل (

من هؤلاء على التصنيف نفسه في ا;ناسبتj; ولقد خلص هذا الباحث إلى
النتيجة القائلة بأن التعلق بj الأم والطفل يبقى ثابتا إلـى حـد كـبـيـر بـعـد

نهاية السنة الأولى.
إن هذه النتيجة على درجة كبـيـرة مـن الأهـمـيـة إذ تـشـيـر إلـى اسـتـمـراريـة
العوامل التي تؤدي إلى الفروق الفردية خلال السنة الثانية من حياة الطفلe أو
eإلى وجود «مرحلة حساسة» في السنة الأولى تتحدد خلالهـا طـبـيـعـة الـتـعـلـق
وتتدعم خصائص العلاقة بj الأم والطفلe وقبح من غير المحتمل تعديلها فيما
بعد. إلا أنه قد تبj أن هذا الاستقرار في طبيعة سلـوك الـتـعـلـق كـان نـتـيـجـة

لاختيار العينةe حيث كانت على درجة عالية من الاستقرار ا;هني والسكني.
) £ اختيـار,Thompson and Lambففي دراسة طومـسـون ولامـب (١٩٨٤

العينة بطريقة عشوائية بحيث 8ثل الطبقة الوسطى 8ثيلا دقيقاe و8ـت
ملاحظة الأطفال في مرحلتj متباعدتj: الأولى في عمر اثنى عشر شهرا
ونصف والثانية في عمر تسعة عشر شهرا ونصف. وذلـك بـاتـبـاع طـريـقـة

%)٥٣«أنسوورث» في ا;لاحظة; ولقد أشارت نتائج هذه الدراسـة إلـى أن (
فقط من الأطفال يحافظون على الاستقرار في علاقتهم بالأمe وأن هناك

درجة عالية من التغير في سلوك التعلق أثناء السنة الثانية من العمر.
يخلص هذا البحثe إلى القول بأن هذا التغير في سلـوك الـتـعـلـق كـان
نتيجة لتغير الشروط المحيطة بالطرفj (الأم والطفل)e وأن الـتـعـلـق أكـثـر
ديناميكية �ا اعتقده الكثير من الباحثej فسلوك الطفل في «الـوضـعـيـة
القريبة» يبدو على علاقة محدودة بخصائص سلوكه السابق أثناء تفاعـلـه
مع الأمe ويشهد هذا السلوك تغيرات كبيرة خلال السنة الثانية من العمر.

)�(��� ���* ��A�� �
�*�� I��"��
إن دراسة سلوك التعلق بj الأم والطفل في أسر متواضعة اقتـصـاديـا

%) فقط من العينة ا;دروسة٦٢) تظهر أن (Vaughn et al.,١٩٧٢واجتماعيا (
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تحافظ على الثبات في سلوك التعلق بعد دراسة هذا السلوك في عمر الـ
 شهراe وأن التغير ا;لحوظ في عناصر السلوك ا;عبر عن١٨ شهرا والـ ١٢

الشعور بالأمن في التعلق يرتبط بحوادث الضغط وا;عاناة التي تتعرض لها
الأسرة خلال الفترة الفاصلة بj القياسej فأمهات الأطفال الذين تغيروا
من «تعلق يتصف بالأمن» إلى «تعلق يفقد هذه الصفة» أقروا بالعـديـد مـن
حوادث الضغط وا;عاناة التي تعرضت لها الأسرة با;قارنة مع أمهات الأطفال
الذين استمروا في إطـار «التعلق ا;تصف بالأمن»; ففي الأوضاع الاجتماعية
الاقتصادية ا;تدنية xكن للمشكلات والضغوط ا;تعددة التي تعانـي مـنـهـا
الأسرة أن تعرقل تطور التعلق ا;تصف بالأمـن والـطـمـأنـيـنـة بـj الـصـغـيـر

بالطبقاتوالحاضن. ويتفاقم أثر هذه الضغوط وا;شكلات عندما يتعلق الأمر 
المحرومة با;قارنة مع الطبقات ا;توسطة حيث تتمتع هذه الأخيرة بقدرة أكبر

على مجابهة هذه الضغوط �ا يخفف نسبيا من تأثيرها في التعلق.
إنه من الواجب تفحص الحوادث الأسرية التي ترتبط مع تغير طبيـعـة
التعلق. إن تكرر الأحداث ا;زعجة وا;كدرة للعيـش ارتـبـط ارتـبـاطـا وثـيـقـا
بتغير التعلق; فالتجارب الحرجة التي تعاني منها الأسـرة كـالانـفـصـال عـن
الأم او عودة الأم إلى العمل بعد إجازة الأمومة أو وضع الصغير فـي كـنـف
مربية أخرى بشكل منتظم أو الانتقال وتغيير ا;سكن. جميع هذه الأحداث
قد تخلق صعوبات للصغير وتتطلب منه جهودا للتكيف مع وسط جديد ومع

شخص غريب.
) أنThompson and Lamb,١٩٨٤لقد أظـهـرت دراسـة طـومـسـون ولامـب (

التغيرات في الوسط الأسري أثناء العام الأول من عمر الطفل ترتبط بتغير
سلوك التعلق في عمر لاحق. وقد تحقق ذلك عند قياس هذا السلوك في

 شهرا).١٩ ٢/١) شهرا وعمر (١٢ ٢/١عمر (
ما هي الحوادث الأسرية التي تؤدي أكثر من غيرها إلى تغييـر سـلـوك
التعلق? لقد بينت الدراسة السابقة أن هـذه الـعـلاقـة تـتـأثـر بـشـكـل خـاص

:jأساسي jبحدث
أولا: عودة الأم إلى العمل بعد إجازة الأمومة.

ثانيا: التجربة ا;نتظمة في وضع الصغير في كنف مربية أثناء عامه الأول.
إن الحوادث الأسرية التي ترتبط ارتباطا قويا بتغير التـعـلـق هـي الـتـي
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تؤثر في كمية وفي كيفية التفاعل بj الطفل والأم.
إن هذه الحوادث تؤدي إلى اضطراب الأسرةe وتصيب الطفل في أحد
الجوانب الهامة من تجاربه اليوميةe وهي مسألة التعود على المحيط ا;ادي
عند تغيره. وكذلك يكون وقع هذه الحوادث أقسى بـالـنـسـبـة لـلأسـر الـتـي
تنتمي إلى الطبقات الدنياe وتستنزف الاضطرابات معظم الطاقات الانفعالية
وا;ادية للأسرة الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك 8لك هذه الأسر مصادر محدودة
في الخارج لتتمكن من تلقي الدعم وا;ساعدةe على العكس من ذلك يكون
حال الأسر ا;يسورة حيث تكون أقدر على التفاعل الإيجابي مع الاضطرابات
والازعاجات التي تصيبهاe فبإمكان هذه الأسر الحصول علـى مـسـاعـدات
فعالة من خارج الأسرة; فالاستقرار والثبات في التـعـلـق بـj الأم والـطـفـل

يتأثر بشكل عميق بالحوادث المحيطة بظروف الأسرة.
إن كيفية السلوك الوالدي ذو تأثير كبير على التعلق الآمن بj الطفل والأم.

�
�A�� �J+ >��7�K1� ������� L�M� )�(���
jإذا كان من الواضح أن التعلق الآمن يتغير عبر الوقت فما هي العلاقة ب
سلوك التعلق والأبعاد الأخرى للاستجابات الاجتماعية? وهل الفروق الفردية
في سلوك التعلق تنعكس على السلوك الاجتماعي للطفل مع أشخاص آخرين?
يرى أصحاب نظرية التعلق أن الطفل «يعمم» عناصر التفاعـل مـع الأم
عند لقائه للأشخاص الآخرين; فالطفل الذي يتمتع بعلاقة طمأنينة وثقة
مع الأم يقوم بتعميم هذه الثقة أثناء تعامله مع الأخـريـنe فـي حـj تـتـمـيـز
استجابة الطفل الذي لا xلك مثل هذه الـعـلاقـة مـع الأم بـالـسـلـبـيـة تجـاه
الآخرين بسبب تاريخ التفاعل مع الأم غيـر ا;ـسـتـقـر وغـيـر ا;ـرضـي. لـقـد

)Pastor,١٩٨١دعمت نتائج متعددة وجهة النظر هذهe فلقد أوضح باستـور (
 شهرا يكون١٨ شهراe و ١٢إن الطفل الذي يتمتع بتعلق آمن مع الأم في عمر 

 شهرا٢٣ شهـراe و ٢٠أكثر اجتماعية مع الأقران أثناء اللعـب بـj عـمـر الــ 
با;قارنة مع الأطفال ا;فتقدين للأمن في علاقتهم مع الأم.

) تبj أن الطفل ذا التعلق الآمن فـيWaters et al ١٩٧٩وفي دراسة ثانيـة (
 شهرا يكون أقدر على التفاعل الاجتماعي في عمر ثلاث سنوات١٥عمر الـ 

) إلى تصنيف الأطفال,Easterbrooks and Lambونصف وذهبت نتائج أخرى (١٩٧٩
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في درجات متفاوتة بالاستناد إلى علاقة الأمن مع الأم. تبj ملاحظة هؤلاء
الأطفال مع أقران اللعب أن درجـة الأمـن والـطـمـأنـيـنـة فـي الـعـلاقـة مـع الأم
تنعكس على درجة التفاعل مع الأقرانe فدخول الطفل في علاقات وتفاعلات

متعددة مع الأتراب يرتبط بدرجة شعوره بالأمن في علاقته مع الأم.
)e عندما قارنت,Main, in Thompson and Lambولقد أوضحت مان (١٩٨٤

بj زمرتj من الأطفالe إن أطفال الزمرة التي تتمتع بالأمن في علاقتـهـا
مع الأمe هم أقدر على التفاعل مع الراشد الغريب وعلى إبداء تعاونهم معه
وإظهار سلوكهم الودي نحوه با;قارنة مع ما يفعله أطفال الزمرة الثانية التي

لا تتمتع بالأمن في العلاقة مع الأم.
يعتبر تفسير هذه النتائج على درجة كبيرة من الصـعـوبـة حـيـث تحـاول
الربط بj طبيعة التعلق بj الطفل والأم في مرحلة محددة وبj علاقات
اجتماعية أخرى مع الأقران أو مع شخص راشد غريب في مراحل لاحقة
من حياة الطفل. إن هذا التغير يفترض الثبات والاستقرار في علاقة الطفل

) إلى أن هناك,Thompson and lambوالأم. لقد أشار طومسون ولامب (١٩٨٤
ترابطا قويا بj التعلق ا;تسم بالأمن والـقـدرة الاجـتـمـاعـيـة مـع الـشـخـص
الغريبe وكذلك يتصف التفاعل الاجتماعي بالثبات والاستقرار عندما يتميز

التعلق بالثبات والاستقرار عبر الزمن.
) القائلة بأن الصغير الذي يتمتع بعـلاقـةAinsworthإن فرضية أنسـوورث (

آمنة مع الأم يكون أقدر وأكثر فاعلية مـع الأقـران هـذه الـفـرضـيـة تحـتـاج إلـى
التحقيق لأن الآليات التي تفسر العلاقة بj الوضعj غير معروفة وغير محدودة.
إنه ;ن دواعي الاستغراب ملاحظة تأثر معظم الدراسـات الـتـي تـعـالـج
العلاقة بj الأم والطفل بنظرية التعـلـق عـامـة و�ـنـهـج أنـسـوورث خـاصـة

»e ومن ا;عروف أن هذا ا;نهج يعتمد على ملاحظة الأم٢٢٧«انظر الصفحة 
 خصـيـصـا لجـمـعّوالطفل في شروط مـخـبـريـة وفـي وسـط مـصـطـنـع أعـد

ا;لاحظات ا;تعلقة بسلوك الأم والطفل.
jخاصة من قبل الايتولوجي eلقد تعرضت هذه الطريقة للانتقاد الشديد
الذين يدعون ;لاحظة السلوك في تعبيره العفوي في الوسط الطبيعي أثناء
eلأن تغيير هذا الوسط قد يـغـيـر مـن سـلـوك الـطـفـل والأم eالحياة العادية
وxنع ظهور السلوك الحقيقيe �ا يؤدي إلى الحصول على نتائج لا تعبر
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خذ على طريقة أنسوورث أنهـاُعن حقيقة العلاقة بj الأم والطفل. لقـد أ
قصيرة جدا وغير صالحة من الناحية الايكولوجية «البيئة أو الوسط» حيث
تتطلب تعديل المحيط ا;عتاد الذي يتفاعل ضد الطفل والأمe وتنطوي على

عناصر تثير القلق بالنسبة للأم وطفلها.
لقد اعتمدت الدراسات الحديثة على ملاحظة التفاعل بj الأم والطفل
eوأثناء نشاطهما في الحـيـاة الـيـومـيـة jفي الوسط ا;عتاد بالنسبة للطرف

أثناء اللعب أو الطعام أو في مناسبات أخرى.
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سلوك الأمومة عند الرئيسات

������ ����� ��K������� N*��
يعتبر البحث في الأسس البيـولـوجـيـة لـسـلـوك
الأمومة حديث العهد عند الثدييات. وتركز معظم
eا;عطيات ا;توفرة على الفئران والقطط والخراف

 غيـر(١)بينما تقل هذه ا;عطـيـات عـنـد الـرئـيـسـات
البشرية. إن العوامل الهرمونية والعصبية تؤثر في
سلوك الأمومةe وxكن لدراسة الأنواع القريبة من
النوع البشري أن تكون �وذجا للبحث فـي سـلـوك

الأمومة عند الإنسان.
إن النجاح في التكاثر يتطـلـب المحـافـظـة عـلـى
حياة الصغارe ونظرا لأهمية وظيفة سلوك الأمومة
لبقاء النوعe فهو يتخذ خصائص غريزية حيث تتوسع
أسسه في بيولوجية النوع. ويتخذ سلـوك الأمـومـة
أشكالا مختلفة تحددها خصوصية النوع. فتغذيـة
الصغار أكثر عناصر الأمومة شيوعاe خاصة عنـد
الـثـديـيـات. وكـذلـك تـأمـj الحـمـايــة ضــد الأنــواع
ا;فترسة التي تهدد الصغار. ومن العناصر الأساسية
للأمومة أيضاe تهيئة الصغير للحياة ضمن الزمرة
الاجـتـمـاعـيـةe وتـنـظـيـم تـفـاعـلـه مـع بـقـيـة أعـضـاء
الجماعـة. وتـتـفـاعـل هـذه الـعـنـاصـر المخـتـلـفـة مـع
مشاعر الأم لتشكل الروابـط الـتـي تـربـط بـj الأم

3
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والطفل أو ما يسمى بالتعلق بj الاثنj. إن الكثير من البحوث يهدف إلى
معرفة العوامل التي تؤثر في الانتقال من مرحلة ما قبل الأمومة إلى مرحلة
الأمومة. ولقد أشارت هذه البحوث إلى أنه «ميكانيزمات» متعددة xكن أن
تـتـدخـل فـي انـبـثـاق سـلـوك الأمـومـةe وفـي المحـافـظـة عـلـى هـذا الـسـلــوك
واستمراره. وتحتل الأم من وجهة النظر البيولوجية-كمصدر للعناية-مركزيا
رئيسيا في التطور الاجتماعي للطفلe ويشارك الإنسان الكثير من الثدييات

في عدم قدرته على البقاء بشكل مستقل في بداية حياته.
ويتصف سلوك الأمومة عند الرئيسات بالدxومة والاستمرارe كما هو
الحال عند الإنسان. وتعيش هذه الحيوانات حياة اجتمـاعـيـة تـخـتـلـف فـي

درجة تعقيدها من نوع إلى آخر.
لقد بينت التجارب التي أجريـت عـلـى الـرئـيـسـاتe أن سـلـوك الأمـومـة
يخضع-كغيره-لضبط وتنظيم مركزي دماغي. إن جرح لحاء الفص الجبهي
الأمامي يؤدي إلى تعطيل سلوك الأمومة عند القردة. كما يؤدي استئصال

) عند الأم إلى تصاعد سلوكها العدوانيAmygdalالجزء اللوزي الأميكدال (
). لكن جرح الفص الصدغي ا;توسط لا يـؤدي إلـىKling,١٩٧٢والجنسـي (

اضطراب مباشر في سلوك الأمومةe فالاضطراب يبدأ بعد عدة أسابيعe إذ
تتجاهل الأم طفلها 8اما. �ا يؤدي إلى موته بعد ثلاثة أسابـيـعe وتـظـهـر
الأم تراجعا وانسحابا ليس فقط تجاه الطفلe وإ�ا نحو أي عضو آخر من
الجماعةe فالإصابة لحقت في السلوك الاجتماعي برمتهe ولم تقتصر على

تجاهل الطفل فقط.
تسمح دراسة السلوك الاجتماعـي عـنـد هـذه الـرئـيـسـاتe بـإيـجـاد نـقـاط
التلاقيe وجوانب الاختلاف بينها وبj الـنـوع الـبـشـرى خـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق
بالسلوكe والفيزيولوجيا الادراكي ا;عرفي. إن التجريب على الأنواع القريبـة
من النوع البشري يهدف إلى تفهم الأنظمة ا;شابهة عند الإنسانe لتلك الأنظمة
eوذلك لتعذر التجريب على البشر لأسباب أخلاقية وإنسانية eعند الحيوانات
وإن كانت هذه الأسباب نفسها تستدعي منع التجريب على الحيوانـات. إنـنـا
مدينون بالكثير لهذه الكائنات الضحية; ففي المجال الطبيe سبق أن جـربـت
غالبية الأدوية على الحيوانات قبل الإنسانe وإن كانت شركات الأدوية ا;تعددة
الجنسياتe لا تتورع عن تجريب منتجاتها الجديدة على سكان العالم الثالـث
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قبل تقدxها في صيغتها النهائية ;واطني البلدان الصناعية.
eوالوظائف الحسيـة الحـركـيـة eإن التقدم في تفهم الفيزيولوجية القلبية
والنظام العصبي-البصريe وفيزيولوجيا الإنجاب... الخ كان نتيجة التجريب
على الرئيسات غير البشرية. وكذلك الأمر بالنسبة للتطور الاجتماعيe وسلوك
التعلقe والتطور الإدراكي-ا;عرفي xكن أن يأخذ سياقا مشابها عند الإنسان

).,Harlow and, Mearsونظيره عند الرئيسات غير الإنسانية (١٩٧٩
eإن السلوك الضروري لبقاء النوع يتمثل في «ميكانيزم» بيولوجية-عصبية

تكون على درجة من الأهمية بالنسبة لوظيفة الدماغ.
فتعطيل هذا ا;يكانيزم يؤدي إلى تعطيل وظيفة السلوك في المحافظـة
على بقاء النوع. إن استخدام هذه الطريقة التجريبية يسمح بالكشـف عـن
التعديل الذي يطرأ على السلوك الأولي الضروري للبقاء لدى تعطيل هذا

الجزء أو ذاك من الدماغ.
تتشابه الأعراض الناتجة عن تعطيل أجـزاء مـن الـدمـاغ مـع تـلـك الـتـي
xكن ملاحظاتها بعد عزل الحيوانe أو فصله عن الأم. إن الفصل ا;ـبـكـر
بj صغير الحيوان وأمه يؤدي إلى احتجاج الصغيرe وذلك بتصاعد سلوكه
الحركي وازدياد نداءاته الصوتية. وفي مرحلة لاحقة يتميز سلوكه بالخمول
وقلة النشاط الحركي وانخفاض كمية الطعام والشرابe وتدهور الاستقامة

Suomi and,١٩٧٧الجسديةe وقد xوت الصغير لعدم تدخل الأم في رعايته (

Harlowإن العزل ;راحل متنوعـة فـي الـسـنـة الأولـى يـؤدي إلـى انـحـراف .(
السلوك الاجتماعي والجنسيe وإلى عدم القدرة على الإنجاب فيمـا بـعـد.
وفيما لو لقحت الأنثى بشكل اصطناعيe فهل تقتل صـغـارهـا بـعـد الـولادة

١٩٧٧)Goldfoot,.(
وفي دراسة أخرى تتعلق بـأثـر الـعـزلـة عـلـى الـشـمـبـانـزيe أوضـح بـلـوج

)١٩٧٩,Plooijيؤدي eأن غياب الانتظام والاستمرار في علاقة الأم بالطفل (
إلى مظاهر سلوكية غير طبيعية أثناء العزلة الاجتماعية.

تشير هذه الأمثلة إلى أن القاعدة البيولوجية-العصبية للعضوية تتـأثـر
تأثرا بالغا بعد الانفصال عن الأم أو من يحل محلها «موضوع التعلق»e بغض
النظر عن التأثير ا;باشر لعـنـايـة الأم بـالـصـغـيـر مـن الـنـاحـيـة الجـسـديـة;
فالانقطاع ا;فاجئ في التعلق الاجتماعيe يؤدي إلى اضطراب خطيـر فـي
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الوظائف البيولوجية-العصبية الحيويةe والضرورية لاستمرار النوع. وذلـك
لأن أنظمة التعلق الاجتماعية ترتبط بشكل وثيق بالوظـائـف الـبـيـولـوجـيـة-
العصبية للدماغ عند الرئيساتe فتطور التعلـق الاجـتـمـاعـي لـيـس مـسـألـة
ثانوية بالنسبة لبقاء النوع-كما كان يراه البعض-بل مسألة أسـاسـيـةe إذ أن
عرقلة هذا التطور تؤدي إلى اضطراب ا;يكانيزم ا;تعلقة بالوظائف الحيوية.
 وتجدر الإشارة إلى أن العزلة بالـنـسـبـة لـلـحـيـوان تـعـنـي فـقـر المحـيـط
با;ؤثرات الاجتماعية الصادرة عن الأم أو عن باقي أفراد الجماعة. وتؤثر
العزلة في النمو البيولوجيe حيث يؤدي عزل صغار القردة إلـى انـخـفـاض

اتe الدماغيةe وفي وزن القشرة الدماغية. كما تؤثر العزلةّفي عدد العصي
في الكيمياء العصبية وفي تنظيم مرونة القشرة الدماغية.

xكن أن نخلص �ا سبق إلى أن الشروط ا;بكرة للتـربـيـة تـلـعـب دورا
أساسيا في تطور أنظمة التعلق الاجتماعي. فالتـغـيـرات الـتـي تـطـرأ عـلـى
الجملة العصبية ا;ركزيةe والأعراض البيولوجية-العصبية الناجمة عن انقطاع
eقد تكون مسؤولة عن السـلـوك غـيـر الـطـبـيـعـي eفي مرحلة مبكرة eالتعلق

وعن الأضرار التي تلحق بالتطور في مراحل لاحقة.
إن معظم الأدوية ا;ستخدمة في علاج الحالات النفسية ا;رضية تؤثـر
في السلوك الاجتماعي وتهدف في تعديل هذا السلوكe وتقريبه من السلوك

الطبيعي وذلك عن طريق إعادة تنظيم ا;يكانيزم العصبية.

O '
��A�� ,
� ������ ���*Gorillas9
لقد لفت نظر بعض الباحثj عدم قدرة الغوريلا ا;وجودة في حـديـقـة
الحيواناتe على إظهار سلوك الأمومة بشكل مناسب. إذ 8يز سلوكها بتجاهل
الصغيرe أو قتله في بعض الأحيان. ويعزى ذلك غالباe إلى تجربة الغوريلا
ا;بكرةe نتيجة تربيتها في حديقة الحيوانات حيث فصلت عن أمها في عمر
السنة أو السنتej و£ وضعها في قفص بحضور واحد أو اثنj من أترابها
دون مــخــالــطــة الــبــالــغــj مــن نــفــس الــنــوع. لــقــد فــســر كــيــر شــهــوفــر

)١٩٧٠,Kierchshoferعدم قدرة الغوريلا على إظهار سلوك الأمومة ا;ناسب (
بعدم اختلاطها بالكبارe ونقص النماذج السلوكية في محيطهاe �ـا يـؤدي

ن السلوك. لـقـدّإلى قصور في تعلمها السـلـوك ا;ـنـاسـب فـي سـنـوات تـكـو



57

سلوك الأمومة عند الرئيسات

خلص هذا الباحث إلى القول بأن النقص في معايشة الكبارe وعدم التجربة
مع الصغار حديثي الولادةe يؤدي إلى اضطراب سلوك الأمومة عند الغوريلا
وإلى الإخفاق في تعلم سلوك العناية ا;ناسبة بالصغار. إن هذه الخلاصـة

) (Rhesus Mon keysتــســتــنــد إلــى نــتــائــج الأبــحــاث ا;ــتــعــلــقــة بــالــقــردة -
 إذ بينت هذه النتائج أن فصل هذه الحـيـوانـات (chimpanzees)والشمبانـزي

eعن الأم بعد الولادة وعزلها عن أفراد النوع في ا;راحل ا;بكرة من تصورها
يؤدي إلى إخفاق هذه الحيوانات في التفاعل مع أقرانها فيـمـا لـو وضـعـت
بينهم من جديد. وبالنسبة للإناث التي ربيـت بـهـذه الـشـروط لا تـسـتـطـيـع

إبداء سلوك الأمومة تجاه صغارها بعد الولادة.
) أنه بالرغم من تشابه الغوريلا مع هذه الأنواع,Nadlerيلاحظ نادلر (١٩٨٤

فهي تختلف اختلافا هاما عنها. ففي حj أن القردة والشمبانزي فصلت عن
الأم منذ الولادة بقيت الغوريلا طيلة سنة أو سنتj مع أمها. إذن لا xكن أن

يعزى عدم ظهور سلوك الأمومة إلى الانفصال عن الأم بعد الولادة.
لقد قام نادلر بسلسلة من التجارب حيث أوضح أن بقـاء الـغـوريـلا مـع
الأم فترة طويلة بعـد الـولادة لا يـعـنـي أن سـلـوك الأمـومـة عـنـدهـا سـيـكـون
مناسبا كما هو الأمر بالنسبة لـلأنـواع الـسـابـقـة. لـقـد عـزل هـذا الـبـاحـث
الغوريلا بعد ولادتها ووضعها وطفلها في قفص خاص; ففي الأسبوع الأول
8كن من ملاحظة العناصر الأساسية لسلوك الأمومة حيث قامت الغوريلا
بإرضاع الصغير واحتضانه وتبادل الأصوات معه. إلا أن سلوك الأم اضطرب
اضطرابا حادا في الأسبوع الثانيe �ا حمل ا;سؤولj عن حديقة الحيوان

إلى فصل الصغير لأنه عرضة ;عاملة شديدة القسوة من قبل الأم.
وفي تجارب أخرى أدى إدخال ذكر بالغ إلى نفس القفصe حيث توجد
الأم والصغيرe إلى توقـف الاضـطـراب فـي سـلـوك الأم. لـقـد تـكـررت هـذه
التجربة في مراكز عديدةe و£ التوصل إلى نفس النتائـجe وهـذا مـا حـمـل
على القول بأن العزلة الاجتماعية قبل الولادةe وبعدها xكن أن تكون عاملا
حاسما في اضطراب سلوك الأمومة عند الغوريلا. ففي سبـع حـالات مـن
ثمانية لوحظ أن الغوريلا تقوم بدورها كأم بشكل مناسب عند وجودها مع
ذكر أو مع زمرة من نوعها أثناء الولادة وبعدها. بينما أبدت ثمان من تسع
أمهاتe اضطرابا في سلوك الأمومةe عندما عزلت مع صغيرها بعد الولادة.



58

الأمومة

إن هذه النتائج تدعم الفرضية القائلة بـأن الـوسـط الاجـتـمـاعـي ا;ـنـاسـب
يسهل ظهور سلوك الأمومة ا;ناسبe ويظهر قدرات الغوريلا-حبيسة حديقة

الحيوان-على منافسة أمومتها بشكل مقبول.

O ��+��7"�� ,
� ������ ���*Chimpanzees9
O ;���A+���1��Orangutans9

) �قارنة زمرتRogers and davenportj,١٩٧٠لقد قام روجرز ودافبنبورت. (
من إناث الشمبانزي تختلفان في مدة تعايشهمـا مـع الأم. فـبـقـيـت الـزمـرة
الأولى مع الأم مدة تزيد على ثمانية عشر شهرا بعد الولادةe بيـنـمـا كـانـت
هذه الفترة أقل من ذلك عند الزمرة الثانية. وعند مقارنة سلوك الأمـومـة
عند هاتj الزمرتj تبj أن الأنثى التي بقيـت مـدة أطـول مـع أمـهـا أثـنـاء
طفولتهاe تقوم بإظهار سلوك الأمومـة تجـاه صـغـيـرهـا بـشـكـل أفـضـل �ـا
eيظهرن تحسنا مـلـحـوظـا jتفعله إناث الزمرة الثانية. إلا أن إناث الزمرت
في سلوك الأمومةe اعتبارا من الولادة الثانية. وفي تجارب أخرى قام هذان
الباحثان بعزل مجموعة من إناث الشمبانـزي عـن أمـهـاتـهـاe ووضـعـهـا فـي
أقفاص فرديةe منذ الولادة وحتى نهاية السنة الثانية. وفي عمر البلوغ لـم
تتمكن هذه الإناث بـعـد الإنجـابe مـن إبـداء سـلـوك الأمـومـة ا;ـنـاسـب تجـاه
صغارهاe ولم يطرأ تحسن ملحوظ على هذا السلوك بعد عدة ولادات متعاقبة.
تبj هذه التجارب أن الحرمان الاجتـمـاعـي ا;ـبـكـرe يـعـرقـل تـطـور الأمـومـة
ا;ناسبةe فالأنثى التي ربيت في حالة عزلة غير قادرة على تربية صغارها.
jتوضح بعدين هامـ eإن الأبحاث وا;لاحظات التي تتناول الشمبانزي

للتجربة ا;تعلقة بسلوك الأمومة:
أولا: التجربة ا;بكرة مع الأم في السنة الأولىe فالشمبانزي مهيأة لدرجة
قد تزيد أو تنقص للاستفادة من تجربة الأمومة التي تعيشها مع أمهاe عند
بلوغ سن النضج والإنجابe وxكنها تنمية القدرات التي 8كنها من الأمومة

ا;ناسبةe بالرغم من عزلتها الكاملة بعد فصلها عن الأم.
ثانيا: التجربة ا;تأخرة التي تتلو الولادة الأولى. يكون سلوك الأمومة في
وقت لاحق وفي الولادات ا;تعاقبة أمرا غير محتمل �ـعـزل عـن الـتـجـربـة
ا;بكرة مع الأم. فالتجربة ا;بكرة مـع الأم تـؤثـر أيـضـا فـي سـلـوك الأمـومـة
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وزيادة فعاليته عند الولادات ا;تعاقبة. أما بالنسبة للأورانغوتان فا;عطيات
ا;توفرة عن سلوك الأمومة قليلة با;قارنة مع الأنواع الأخرى. ويبدو سلوك
الأمومة عند هذا النوع أقرب إلى نظيره عند الشمبانزي منه إلى الغوريلا
فيمكن للأم أن تربي صغيرها عند وجودها وحيدة معه في القفص أي في
حالة عزلة اجتماعية. ويرى نادلر أن الفرق بj سلوك الأمومة للغوريلا من
جهةe وللشمبانزي والاورانغوتان من جهة ثانية يستند إلى قاعدة بيولوجية.
ويبدو ذلك عند ملاحظة هذه الأنواع في الحالة الطبيعية بعيدا عن حديقة
الحيوان. فكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يعكس تكـيـف الـسـلـوك الخـاص
بالنوع وتلاؤمه مع شروط المحيط التي تطور ضمنها. يعيش الأورانـغـوتـان
في حالة شبه عزلةe ويقوم تنظيمه الاجتماعي على التورع والانـتـشـار فـي
ا;كان. ويعيش الذكر وحيدا معظم حياتهe ويقتصر التبادل الاجتماعي عند
الأنثى على صغارهاe وبالإضافة إلى البنية الاجتماعية ا;وزعةe والتـفـاعـل
الاجتماعي المحدودe لهذا النوعe تربى الأنثى صغارهاe في الشروط الطبيعية
في وضع من التبادل المحدودe مع أفراد النوعe فالأم تقوم بدورها في غياب
العلاقات الاجتماعية ا;عقدةe فالبنية الاجتماعية للشمبانزي تختلف عنها
عند الأورانغوتانe حيث تعيش الشمبانزي في تجمعات واسعةe تضم الإناث
والذكور من مختلف الأعمار: إلا أن هذه التجمعات تنقسم إلى زمر متغيرة
التركيب. فالزمرة الأكثر استقراراe هي تلك ا;ؤلفة من الأنثى وصغارها.

فهي تشبه الأورانغوتان من حيث تجمعها على شكـل زمـر مـشـتـتـة داخـل
التجمع الكبير. ومن حيث تفاعلها وباقي أفراد الزمرةe إذ تتفاعل الأم بشكل
محدود مع باقي أعضاء التجمعe وخاصة في ا;راحل الأولى من حياة الصغار.
لقد أشـارت الأبـحـاث ا;ـتـعـددة فـي هـذا المجـال إلـى أن تـربـيـة صـغـيـر
الشمبانزي-وكذلك تربية صغير الأورانغوتان-لا تتطلب تفـاعـلا اجـتـمـاعـيـا
واسعا خارج العلاقة الثنائية بj الأم والطفلe ولا تستدعـي اتحـادا دائـمـا
بj الأم وأعضاء آخرين في القطيع عند الأطفال; بينما يختلف الأمر عند
الغوريلاe فا;لاحظة ا;نهجية لهذا النوع في الحالة الطبيعية تبj أنه يعيش
ضمن جماعات مستقرةe تقوم على تنظيم اجتماعي «عائلي» فتتألف الجماعة
عادة من ذكر بالغ قائدe وعدة إناث مع صغارهن. وxكن للأنثى-كما للذكر-
مغادرة الزمرة التي ولدت فيـهـاe ولـكـن فـقـط قـبـل الإنجـاب. وعـادة تـبـقـى
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الأنثى وتلد بشكل متعاقبe في نفس الزمرة. فتختلف أنـثـى الـغـوريـلاe فـي
الحالة الطبيعيةe عن مثيلاتها لدى الشمبانزي والأورانـغـوتـان. فـهـي تـربـي
صغارها برفقة أعضاء آخرين من نفس النوعe يربطها بهم اتحاد وثيق خلال
مدة طويلة نسبيا. بينما تربي أنثى الشمبانزي والاورانغوتان صـغـارهـا فـي
حالة من الاستقلال النسبيe وفي غياب أية علاقة اجتماعية طويلة الأمـد
مع أبناء جنسها. وفي حديقة الحيوان تتمكن الأنثى عند هذين النوعj من
تربية صغارها بشكل مقبولe عندما توضع مع صغيرها في غرفة معزولة.
تختلف شروط حياة أنثى الغوريلا في الظروف الطبيعيـةe حـيـث تـربـي
طفلها برفقة أطراف أخرىe تربطها بهم علاقة طويلة نسبيا. فهي تجتـمـع
مع عدة إناث حول ذكر واحدe وتقضـي مـعـظـم الـوقـت بـالـقـرب مـن الـذكـر
eخاصة في ا;راحل الأولى من حياة الصغار. إن اختلاف هذه الشروط eالقائد
xكن أن يفسر إخفاق سلوك الأمومة عند الغوريلا أثناء عزلهـا فـي غـرفـة
فردية مع الصغير. فسوء معاملتها للصغيرe وقـسـوتـهـا تجـاهـه فـي ظـروف
حديقة الحيوانe تكون نتيجة لعدم 8كنهـا مـن مـتـابـعـة الـطـريـقـة الخـاصـة

بالنوع في تربية الصغار.
وتفضل أنثى الغوريلا البقاء بالقرب من الذكر القائدe عندما يكون الصغير
في عمر مبكرe �ا يعزز سلوك الأمـومـة ا;ـنـاسـبe فـالـوجـود بـالـقـرب مـن
القائد يكون مفيدا للأم ويوفر لها الحماية من هجمات ا;عتدين. بـيـنـمـا لا
تتطلب ذلك تربية الصـغـار عـنـد الـشـمـبـانـزي والأورانـغـوتـان فـي الـظـروف
eالطبيعية. فالسلوك الخاص بالنوع لم يضطرب في ظروف العزلة الاجتماعية
في حديقة الحيوان. وذلك بعكس الغوريلا التي لا تتمكن من إقامة علاقـة
وثيقة بصغيرها في غياب ا;ؤثرات الصادرة عن أفراد الزمرة التـي تـعـيـش
ضمنها في الظروف الطبيعيةe فتجاهل الصغير ومعاملته بقسوة بالغة مـن
قبل الأمe تتوقف غالباe عند إحضار أحد أفراد النوع إلى الغرفة التي تجمع
الأم وصغيرهاe إذ xكن حينئذ ملاحظة سلوك الأمومة ا;ناسب تجاه الصغير.
 إن دراسـة الأمـومـة عـنـد الأنـواع الـقـريـبـة مـن الإنـسـانe مـن الـنــاحــيــة
البيولوجيةe يسهم في صياغة بعض الأسئلة حول هذا ا;وضوع. ويرى نادلر
jـكـن الأخـذ بـالـفـرضـيـتـx أنه عند دراسة الأمومة عند الجنـس الـبـشـري

:jالتاليت
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أولا: إن سلوك الأمومة عند البشر xكن أن يكـون أيـضـا مـتـلائـمـا مـع
الصيغة الخاصة لتنظيمنا الاجتماعي. من هنا تبدو الأهمية القصوى فـي

تفحص ودراسة الأنظمة الاجتماعية في مختلف أشكالها ودرجاتها.
ثانيا: إن الاضطراب في سلوك الأمومة وفي علاقة الأم بصغيرها يكون
غالبا نتيجة التغير ا;فاجئ في الشروط والـعـادات الـطـبـيـعـيـة. إن عـرقـلـة
سلوك الأمومةe واضطرابهe يحدث عندما يربي البشر أبناءهم في شروط
مغايرة ومخالفة لصيغة التنظيم الاجتماعـي الخـاصـة بـالـنـوع. إلا أن ذلـك
ليس أمرا واضحا. فالمجتمعات البشرية تتبع طرقا وأساليب مختلفة جدا

ومتنوعة في تربية الصغار.
وأخيرا xكن أن نطرح السؤال التالي: هل xكـن مـلاحـظـة خـصـائـص
معينة للأهل ا;تعاملj مع أطفالهم بقسوة أو ا;تجاهلj لهـؤلاء الأطـفـال?
وهل العزلة الاجتماعية للأهل ترتبط بسوء معاملة الطفـل كـمـا أشـار إلـى

)? إن الإجابة على هـذه الأسـئـلـة لـيـسـت بـالأمـر١٩٦٧ Elmer.et alذلـك (إ;ـر
السهلe فالبحث ا;نهجي في بنى اجتماعية-ثقافية متعددة xكن أن يسهم
eسلوك الأمومة بأشكاله وطرائقه المختلفة jفي إيضاح العلاقة المحتملة ب

و�و علاقة الأم بطفلها.

;��+F� ,
� ������ ���*
إن التغير في الإفرازات الهرمونية ا;رافقة للحمل والولادة يضع ا;ـرأة
في حالة جاهزية لتقد¤ العناية اللازمة للمولود الجديد; فالتجارب عـلـى
الحيوانات xكن أن تزودنا بأمثلة عديدة في هذا المجالe فلقد 8كن بعض
eمن إظهار سلوك الأمومة عند إناث لم يسبق لهن الحمل أو الولادة jالباحث

وذلك بحقنهن ببعض أنواع الهرمونات.
وقد تطول ا;رحلة اللازمة لإظهار سلوك الأمومة بعد الولادة أو تقصر
حسب النوعe وتختلف هذه ا;ـرحـلـة مـن حـيـوان إلـى آخـر. ومـعـظـم الإنـاث
تحتاج إلى مشاهدة الصغير بعض الوقت قبل تنشيط سلوك الأمومة. وتبدو
التغيرات الهرمونية ا;رتبطة في سياق الولادة على صلة بالتنشيط السريع
لسلوك الأمومة عند بعض الأنواع. إلا أن دور الهرمونات يقتصر على ا;رحلة
eويتضاءل هذا الدور في سلوك الولادة فيما بعد eالتي تلي الولادة مباشرة
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حيث تأخذ ا;ؤثرات الصادرة عن الصغير أهمية خاصة في استمرار سلوك
الأمومة في ا;راحل اللاحقة.. فإذا كان هذا السلـوك يـخـضـع إلـى ضـبـط
هرموني في مرحلة مؤقتة بعد الولادةe فاستمراره في مراحل لاحقة يعتمد

إلى حد كبير على ا;ؤثرات الصادرة عن الصغير.
eأما بالنسبة للثدييات العليا فإن تأثير الهرمونات يكون أقل من تأثير التجربة
فالنعاج مثلا تبدي سلوكا أكثر فعالـيـة ومـنـاسـبـة تجـاه صـغـارهـا بـعـد الـولادة

).,Poindrou and Neinderالثانيةe أو بعد فترة من تجربة العناية بالصغير (١٩٨٠
أما فيما يتعلق بالبشر فترجح الكفة لصالح التجربة با;قارنة مع التأثير
الهرموني. إن تأثير الوسط الاجتماعي يدفع الأم إلى أن تتـصـرف حـسـب
طريقة محددة. فالعوامل الثقافيةe والقيم الاجتماعية تؤثر تأثيرا هاما في
eبالعناية والمحبة jسلوك الأمومة. فقابلية الأهل للتبني وتزويد الأطفال ا;تبن
يظهر الدور البارز للعوامل الثقافية-الاجتماعيةe كما يظهر محدودية تأثير

العوامل الهرمونية.
يتوافق سلوك الأمومة مع احتياجات الطفل منذ الولادةe وتساعد العوامل
البيولوجية الغريزية في انطلاقة هذا السلوكe وفي بدايـة الـسـيـاقe الـذي

)Schaffer,1984,P.x٣٧هد السبيل للتوافق بj سلوك الأم ومتطلبات الطفل(
eمـع سـلـوك الـتـعـلـق عـنـد الـطـفـل eعبر التطـور eلقد توافق سلوك الأمومة
وتتلخص وظيفة هذين النظامj السلوكيj في حماية الصغيـر الـذي كـان

). فحj يستخدم الطفل مؤثرات كالبكاء١٩٦٩ Bowlby(,عرضة للافتراسe ل
أو التمسكe تقوم الأم بالاستجابة لحمايتهe فتأخذ بيده عندما يبتعد أكثر

�ا يجبe وتزوده بالغذاءe وتعمل على إرضائه عندما يعاني من كربة.
يستدعي كلا النظامj-(سلوك الأمومةe وسلوك التعلق)-المحافظة على
jويقود الاتـصـال بـدوره إلـى تـبـادل عـاطـفـي بـ eالأم والطفل jالاتصال ب

الطرفj. فسياق التعلق يتم عبر التجربة بj الاثنj (ا;صدر السابق).
تستند نظرية بولبي إلى بعد بيولوجيe وتستدعي تركيز الاهتمام علـى
الطبيعة التبادلية في سلوك الأم والطفلe فبالرغم من أن التبادل ا;شترك
يستند إلى قاعدة داخلية عند الأمe فهو لا يأخذ طريقـه إلـى الـنـور إلا مـع
وجود الطفل. فالخصائص السيكوبيولوجية الاستثنائية للطفل عند الولادة
تدفع إلى الاعتقاد بأن الاتصالe والتفاعل الاجتماعيـj بـj الأم والـطـفـل
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موجهان ليلعبا دورا خاصا في التطور النفسي البشـري. فـالـطـفـل حـديـث
الولادة يعتمد على البالغj في بقائهe حيث تتضمن التجربـة الاجـتـمـاعـيـة
التي يتعرض لهاe طرفا عالي القدرات (الأم)e مؤهلا ثقافياe بـيـنـمـا يـكـون
الطرف الآخر (الطفل) صفحة بيضاء من هذه الناحية. فالتحويل الثقافي
من جيل إلى جيل عند البشرe يحل محل الانتقال بالـوراثـة عـبـر الجـيـنـات

). ويعتقد هذا ا;ؤلف-على خلاف الفكرة السائدة-New 1979,sonوا;ورثات-(
بأن السلوك الطبيعي للأم البيولوجيةe (الوالدة) لا يكمن في دافع غريزي
خاص بالأمومةe إنها يكمن في ا;سؤولية الثقافية الاجتماعية للكائن تجاه
أنجالهe مسؤولية تحتمها القيم الأخلاقية والثقافية السائدةe ا;تعلقة بطريقة
التعامل مع الصغير بلطف ومحبة وحنانe فهو أحد أفراد العائلةe ويحـتـاج

للمساعدة كونه سريع العطب.
فمن وجهة نظر هذا ا;ؤلفe مشكلة التواصل مع الصغير هي تعلم جملة
العناصر التي تؤهل أي شخص للتفاعل مع هذا الصغيـرe شـخـص xـتـلـك
الدافع ليفعل ما هو ضروري من أجل الصغيرe ويخصص الوقت ا;ـنـاسـب
للحوار معه. فا;سألة ليست مسألة ضرورة بيولوجيةe إذ xـكـن لـلـذكـر أن

يربي الطفل في شروط مناسبة.
ومن الواضح أن هذا ا;ؤلف قد بالغ في دور العوامل الاجتماعية الثقافية
في سلوك الأمومةe وأغفل دور العوامل الغريزية في هذا السلوك. ولعله من
ا;فيد دراسة سلوك ا;رأة الحامل لإلقاء الضوء على سلوك الأمومة وإيضاح

دور الآليات (ا;يكانيزمات) ا;عقدة التي تؤثر في تطور هذا السلوك.

������ ���*� #7/�
إن الحمل ينطوي على الكثير من الجهد الجسدي. فالتغيرات العضوية
وتكيف عملية الاستقلاب تستهلك الكثير من الطاقة الجسدية للمرأة الحامل.
ويترافق ذلك مع تكيف نفسيe فا;رأة تحلم بدورها الجديدe وتحضر نفسها
لهذا الدورe إذ 8تزج لديها مشاعر القلق والسعادة وكثيرا ما يلاحظ تغيرات
قوية في مزاج الحاملe فحينا تجدها سعيدة حا;ة متفائلةe وحينا تعاني من

. وتظهر الحامل رغبة قوية بالتعرف على),Brazeltoالانقباض والقلق (١٩٨١
كل ما يتعلق بالحمل والولادة وتلجأ غالبا إلـى الـصـديـقـات وا;ـقـربـات مـن
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صاحبات التجربة لتطرح الأسئلة التي تهمها.
وفي معظم المجتمعات الصناعية مؤسسات متخصصة تعمل على تصنيف
ا;علوماتe وتدريب النساء الحوامل وتحضيرهن للولادة. حيث أنه من الأهمية
�كان بالنسبة للشابة الحامل أن تلتقي �ن هن في نفس الوضع أي بالحوامل
وبذوات الخبرة �ن يستطعن زرع الطمأنينة والثقة في الـنـفـسe وخـاصـة
اللواتي تجاوزن مرحلة الولادة. ففي ذلك دلـيـل مـحـسـوس xـكـن أن يـعـزز
الشعور بالأمن ويخفف من حدة القلق والمخاوف.  ويكون الحمل عند ا;رأة
أشد وقعا حيث يتوجب عليها القيام �تطلبات عملهـا وتـوفـيـر الـوقـت كـي
تتمكن من التلاؤم مع هذا الـوضـع الجـديـد. فـلا بـد مـن أن تـأخـذ الـوقـت
والحرية كي تعيش هذه ا;رحلة ا;ضطربة وتطلع على الطريق الأمثل للتكيف
مع دورها القادم كأم.  إن الغالبية العظمى من النساء يظهرن بعـد الـولادة
الحاجة إلى التعاضد وا;ساندة والمحبة. وxكن أن يلـعـب الـزوج والأقـربـاء
دورا هاما في هذه ا;رحلة �ا يساعد الأم في توفير الأمن والحنان للمولود

الجديدe ويساهم في بداية سعيدة في العلاقة بj الأم وطفلها.

#7J�� G���� -��'(��
إن توقف الدورة الشهرية ا;ترافق ببـروز وتـوتـر فـي الـثـديـx jـكـن أن
يكون احتمالا كبيرا بحدوث الحملe وxكن ملاحظة بعض الأعراض الأخرى
كالغثيان والتقيؤ فـي الأسـابـيـع الأولـى حـيـث تـؤكـد هـذه الأعـراض حـدوث
الحملe وكذلك xكن للفحص الطبي أن يؤكد الحمل فـي الـشـهـر الـثـانـي.
eعلى شكل ارتجاف jكن للحامل الشعور بحركة الجنx وفي الشهر الرابع
ثم تصبح هذه الحركة بعدها أكثر وضوحا.  في هذه ا;رحلة تشعر الحامل
ببعض الصعوبات الجسدية نتيجة عملية التكيف مع الحالـة الجـديـدةe إلا
أن مشاعر التعب والإرهاق لا بد أن تكون عابرة وغير مهمة; فيجب الأخذ
بعj الاعتبار أن الحمل مسألة طبيعية يجب ألا تكون مصدرا للقلق بل على

العكس مصدرا للتفتح والكمال.

���	�� �������
jبالنظرة لأهمية مرحلة الحمل بالنسبة لصحة الحامل ولصحة الجن
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وتطوره بشكل مناسب فلا بد من ا;راقبة الطبية ا;نتظمة في مرحلة الحمل.
ففي بلد كفرنسا مثلا يطالب التشريع بأربع فحوص طبية على الأقل أثناء
الحملe ولا xكن للحامل الاستفادة من ا;ساعدات الاجتماعية والتعويضات

النقدية إلا إذا التزمت با;راقبة الطبية.
وتحتاج ا;رأة الحامل إلى الـعـنـايـة الجـسـديـة والـراحـة والـنـوم وتجـنـب
الإجهادe وتنصح با;شي وتجنب التدخj وعدم الجلوس في الأماكن السيئة
التهوية. وكذلك تحتاج الحامل إلى التغذية ا;ـنـاسـبـة وا;ـتـوازنـة ويـجـب أن

تتجنب ا;واد المخدرة وعدم أخذ الأدوية إلا باستشارة الطبيب.

4�1��� ,(&� #7/� P�
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يسود الاعتقاد في مجتمعاتنا بأن الحامل إذا اشتهت نوعا من الطعام ولم
تأكله قد يترك أثرا ملموسا في جسد الطفل. وبالرغم من عدم استناد هذا
الاعتقاد إلى الحقائق العلمية فهو يعكس أهمية التغذية بالنسبة للمرأة الحامل

).١٩٧٤لأن الجنj يعتمد عليها ويشاركها غذاءها (سنية النقاش عثمان 
ويجب الاهتمام بنوعية التغذية وكميتها. وذلك بأن يتضمن النظام الغذائي
للحامل العناصر الضرورية كالحليب ومشتقاته واللحوم والسمك والبيـض
والبقول والخضر والفواكه. مع عدم الإكثار من النشويات وا;ـلـح ومـراقـبـة
الوزن بحيث لا يزيد بشكل ملفت للنظر. إن الغذاء السليم وا;توازن xكـن
jالحامل من المحافظة على صحتها ومن توفير عوامل النمو الصحيحة للجن

أثناء الحمل.
إن تقاليدنا العربية تولي مسألة التغذيـة بـعـد الـولادة أهـمـيـة خـاصـة ومـن
عاداتنا الحميدة أن نخص النفساء (الأم بعيد الولادة) بنظام غذائي خاص غني
بالبروتينات يتضمن الطعام والشراب الذي يساعد الأم على استعادة حيويتهـا
ونشاطها (كا;غلي بالإضافة إلى الجوز والأطباق ا;تنوعة التي تقدم للمرأة).

4�1��� ��RJ��� L�S ��C
لقد ثبت حديثا أنه من ا;مكن اتباع بعـض الـطـرق الـتـي تجـعـل الـولادة
تحدث دون خوف ودون ألم. وتستند أهم هذه الطرق إلى الارتكاس الاشراطي
eالبافلوفي. فتذوق طبق شهي للمرة الأولى يؤدي إلى إفراز اللعاب في الفم
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وهذا ما يسمى ردة فعل طبيعيةe ولكن يكفي فيما بـعـد الحـديـث عـن هـذا
الطبق أو مشاهدته ليحدث إفراز اللعاب في الفمe وهذا ما يسمى با;نعكس
الشرطي ا;تعلم. فمنذ مئات السنj ترتبط كلمة ولادة بكلمـة ألـمe فـا;ـرأة
التي تشعر بالتقلصات الأولى تقول بأنها تشعر ببداية الألم �ا يؤدي إلى
فعل منعكس شرطي متعلم. فالخوف من الألم وا;عاناة يخلق لدى الحامـل
eردة فعل من الاحتراس والريبة وهذا ما يبعث على التوتر بدلا من الاسترخاء
�ا يؤدي إلى عرقلة التطور الطبيعي لعملية الولادةe وبالتالي إلى مضاعفة
الآلام وتضخمها وجعل الولادة صعبة ومعقدة. إذن يجب العمل على إلـغـاء

الخوف وحذفهe ولا بد من تحضير جسدي ونفسي لتحقيق ذلك.
إن متابعة بعض الدروس ا;بسطة حول ما يـجـري أثـنـاء الحـمـل وأثـنـاء
الولادة xكن الحامل من التعرف على مراحل تطور الجنej وا;كـان الـذي
يحتله والطريق الذي سيتبعه كي يرى النورe وبذلك xكن استبدال مشاعر
الخوف بالثقة وبا;شاركة النشطة في عملية الولادة بدلا من الخوف منها.
وهناك بعض التمارين الرياضية التي تسهل حدوث الولادة فيما لو نفذتها
ا;رأة أثناء الحمل. إن ذلك يجـعـل الحـامـل تـواجـه لحـظـات الـولادة بـهـدوء

وانبساطe وتستقبل وليدها بشروط مناسبة دون آلام ودون إعياء.
ولا شك بأن عمر الأم ومدى نضجها يلعب دورا هاما في مدى تقبـلـهـا
لدورها كأمe ور�ا يؤثر في الولادة وفي سلوك الأمومة بشكل عـام. فـلـقـد
أشارت بعض الدراسات الحديثـة إلـى وجـود عـلاقـة بـj عـمـر الأم وقـدرة
الطفل على التكيف الاجتماعي. ففي دراسة أجريت على الأمهات ا;راهقات
(قبل بلوغ العشرين) تبj أن اضطراب السلوك عند الطفل في عمر خمس

).Wadsworth,et alسنوات يرتبط إلى حد بعيد بعمر الأم ومدى نضجها (
إن الإنجاب ا;بكر يضع ا;رأة أمام مسؤولية كبيرة قد لا تكون مهيأة لها.
فلا بد من اكتمال نضجها وقابليتها الجسدية والنفسية على تحمل مسؤولية

القادم الجديد.
إن الزواج ا;بكر ظاهرة واسعة الانتشار في البلاد العربيةe ونظرا لغياب
البحث العلمي ا;تعلق بعمر الأم وعلاقة ذلك بتطور الـطـفـلe فـي المجـتـمـع
العربيe يصعب معالجة هذه ا;سألة. إلا أن نتائج البـحـث فـي مـجـتـمـعـات
أخرىe تبj الآثار السلبية للإنجاب ا;بكر وانعكاس ذلك على سلوك الأمومة
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وعلاقة الأم بطفلها.

,������ $�� %& T��� P�?���
لعل الحدث الأهم في حياة ا;رأة هو أن تضع في هـذا الـعـالـم طـفـلـهـا
الأول. فالولادة الأولى تعني تحولا كبيرا في حياتها. ويتمثل ذلك بشعورها
العميق بالنضج وقدرتها غير المحدودة على العطاءe فهي تغذي للمرة الأولى
كائنا آخر من جسدهاe وتشعر بأنها مسؤولة عنه وعن تطوره وأمنه. فالولادة

). فهي تنطوي,Brazeltonالأولى تعني ولادة العائلة كما يقول برازلتون (١٩٨١
على انقلاب عاطفي كبير وعلى شعور متعاظم با;سؤوليةe وxكن أن يترافق
ذلك بالخوف والشك بعدم القدرة على الارتفاع ;ستوى ا;سؤولية تجاه هذا

المخلوق الجديد.
كانت الأسرة التقليدية تتلقى دعما هاما من قبل المحـيـط الاجـتـمـاعـي
(الأهل والأقرباء والجيران..) ;واجهة حدث الولادة. أما اليوم-ومع خلخلـة
النمط التقليدي في العلاقات الاجتماعية-لا يقدم المجتمع ا;ساعدة ا;ناسبة
للأسرة الحديثة العهد للتخفيف من حدة المخاوف والقلق الناتج عن عـدم

التجربة ونقص الخبرة في طرق التعامل مع هذا القادم الجديد.
يتزايد اليوم عدد الولادات التي تحدث في دور التوليد بإشـراف طـبـي
ولقد درجت العادة على فصل الصغير عن الأم مباشرة بعد الولادة لأسباب
العناية الصحية. إلا أن النتائج الحديثة للأبحاث العلمية تخلص إلى القول
بوجوب وضع الوليد على 8اس حسي مع الأم بعد الولادة مباشـرةe وذلـك
لأهمية هذه اللحظات في العلاقات اللاحقة بj الطـفـل والأم. فـالـتـمـاس
eالطفـل والأم jكن أن يؤثر في الاتصال ا;تبادل بx jالاثن jالجسدي ب
وهذا ما توضحه الدراسة التالية حيث 8ت مقارنة ثلاث مجـمـوعـات مـن
الصغار تعرضت المجموعة الأولى إلى 8اس جسدي مـطـول وذلـك بـوضـع
ا;ولود على بطن الأم بعد الولادة مباشرة ;دة ثلاثj دقيقةe بينما تعرضت
المجموعة الثانية إلى 8اس قصيرة ;دة خمس دقائق. ولم تتعرض المجموعة
الثالثة للتماس مع الأم وذلك لأسباب طبية. تبj هذه الدراسة بأن التماس
ا;طول xكن أن يسهل على الأم التعرف على رائحة الطفلe ويكون الطفل
في الأيام التالية أكثر حساسية لرائحة الأم با;قارنة مع روائح محـايـدة أو
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مع رائحة أم أخرى. لقد أوضحت الدراسات ا;تعلقة بتأثـيـر الـرائـحـة فـي
علاقة الأم بطفلها بأن الرائحة تلعب دورا هاما في تـطـور هـذه الـعـلاقـة

Mac Farlane). Russell١٩٧٥ ;خاصة في ا;رحلة الأولى بعد الولادة: ١٩٧٦

إن التعرف على الطفل بواسطة الشم يكون أكثر احتمالا عندما تتهيأ للأم
والطفل فرصة اللقاء اللمسي ا;طول بعد الولادة مباشرة. لقد أكدت الأبحاث
السابقة على أهمية توفير الفرصة للأم لرؤية الطفل وملامسـتـه بـعـد الـولادة
مباشرة. فهي في أشد الحاجة لتحسه وتتلمسه وتشمه. لذا يـجـب ا;ـزيـد مـن

الحذر قبل التفكير بفصل الطفل عن الأم بعد الولادة مباشرة.
تؤثر مشاعر الأم نحو الطفل بعد الولادة في العلاقة ا;ستقبلية بينهما.
فا;تغيرات المختلفة في هذه ا;رحلة قد تعرقل أو تسهل سياق هذه العلاقة.
فلا بد من الأخذ بعj الاعتبار شعور الأم تجاه ا;ولود الجديد خاصة فيما
jيتعلق بجنسه (طفلة كانت أم طفلا) لدى دراسة الروابط التي ستقـوم بـ
الاثنej إذ تتأثر هذه الروابـط �ـشـاعـر الأم نـحـو الـطـفـلe وبـآلام وإعـيـاء

) وتجدر الإشارة إلى موقف الوسطCarek and Capelli,١٩٨١الولادة الصعبة (
الاجتماعي تجاه البنت أو الصبي وتأثير ذلك على الأمe أن للأب دورا هاما
في هذا السياق. ففي بعض الأحيان تعم البهجة والفرح عند الإعلان عـن
ولادة صبيe بينما يحصل العكس بالنسبة لولادة بنتe فهذا التقلـيـد الـذي
بدأ بالتراجع يؤثر تأثيرا سلبيا في معنويات ا;رأة وفي استعادتها لنشاطها
وحيويتها بعد الولادةe وكذلك في قدرتها على التعامل مع الطفل وفي تنمية

علاقة سليمة معه.

$��� #!	�� %& 4����� �&�U���
لقد أشار بعض الباحثj إلى أن الفروق الفردية عند الصـغـار تـرتـبـط
بالفروق ا;لاحظة في تفاعلهم مع الأم في الأيام العشرة الأولى التي تعقب

). ومن ا;مكـن أن تـكـون هـذه الـفـروق قـد,Dunn and Richardsالـولادة (١٩٧٧
تطورت نتيجة للظروف التي أحاطت �رحلة الحمل حيث أوضحت بحوث
أخرى أن الأمهات اللواتي سبق أن عانj من القلق أثناء الحمل يلجأ أطفالهن
للبكاء أكثر من غيرهم في ا;رحلة التي تلي الولادة. وهكـذا xـكـن ;ـرحـلـة
الحمل أن تؤثر في صياغة مزاجية الطفلe وهذا بـدوره يـؤثـر فـي طـبـيـعـة



69

سلوك الأمومة عند الرئيسات

التفاعل مع الأم وفي تطور العلاقة بينهما.
إن التجربة ا;بكرة التي يتـعـرض لـهـا الـطـفـل والأم xـكـن أن تـؤثـر فـي
مستقبل العلاقات ا;تبادلة بينهما. فمن الناحية البيولوجية ثبت أن التغير
ا;بكر في محيط الطفل xكن أن يغير مجرى تطورهe خاصة خلال الثمانية
عشر شهرا الأولى; في هذه ا;رحلةe ينمو دماغ الطفل بسـرعـة قـصـوى لا
يبلغها في مراحل لاحقة. فالنضج الداخلي ومؤثرات المحيط المختلفة تعمل

Yarrow.,١٩٧٢بتفاعل دائمe وهي ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطور الطفل (

et alومن وجهة النظر النفسية يشدد علماء النفس علـى أهـمـيـة الـتـاريـخ (
ا;بكر في تطور الفرد خاصة من الناحية العاطفية.

لقد بينت الدراسات التي أجريت على الأنواع الأخرى أنه يوجد مرحلة
حساسة بعد الولادة تؤثر في �و العلاقة بj الأم والصغير وأن منع الاتصال

)Harlowe ١٩٦١الحسي أو ندرته xكن أن يؤدي إلى تعديل في سلوك الأم (
أما بالنسبة للنوع البشري هناك من يقترح بأن الأربع والعشرين ساعة التي
تلي الولادة xكن أن تلعب دورا هاما في تحـديـد سـلـوك الأمـومـةe وxـكـن
اعتبارها مرحلة حساسة في �و العلاقة بj الأم والـطـفـل. فـالاسـتـجـابـة
الطبيعية للأم تجاه ا;ولود الجديد تتأثـر تـأثـرا هـامـا فـي هـذه ا;ـرحـلـة.
وكذلك بالنسبة للاختلافات الكمية والكيفية في سلوك الأمومة في مرحلة
لاحقة فهي تعتمد إلى حد كبير على طبيعة الاتصال في الساعات الأربع

Leifer ;١٩٧٠,.Klaus et al;١٩٧٣,.Kennell et al)والعشرين الأولى بعد الـولادة 

et al الأم وطفلهـا إلـى)١٩٧٢ jكن أن يؤدي الانفصال بx وفي رأي هؤلاء 
اضطراب العلاقة بينهما فيما بعد. إلا أن بعض الباحثj وجه انتقادا إلى
هذا الرأي يتعـلـق �ـدى صـلاحـيـة الـطـريـقـة الـتـي أدت إلـى تـلـك الـنـتـائـج

)١٩٨٤,Myersفمفهوم ا;رحلة الحساسة أو ا;رحلة الأمثل مفهوم جامد لا ;(
يأخذ بعj الاعتبار مرونة نظام التطور عند العضوية الصغيرة. فمن ا;ؤكد

ن الولادة والأيام التي تتبعها تعتبر مرحلة مهمةe إلا أن هذه ا;رحلة لن تكونأ
ا;رحلة الأولى ولا الأخيـرة مـن حـيـث الأهـمـيـةe لأن سـيـاق الـعـلاقـة بـj الأم

وطفلها يبدأ قبل الولادة بوقت طويلe ويستمر بعدها بوقت طويل أيضا.
) مدى تأثير علاقة الأم بطفلها فيWigeers et al.,١٩٨٥وتبj دراسة أخرى (

تطور التعبير الانفعالي عند الطفل في السنة الأولى. إلا أنه من غير الواضـح
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إسناد الفروق الفردية بعد السنة الأولى إلى طبيعة العلاقة بj الأم والطفل.
) أن القول بأن تجربة التبادل ا;بكرة xكـنSchaffer,١٩٨٤ويرى شافر (

أن تفسر العلاقات الاجتماعية اللاحقة قول مفرط في التبسيطe يتجاهل
تأثير العوامل الأخرى التي xكن أن تعدل من مسار �و الطفـل فـي فـتـرة
تالية. فالترابـط بـj عـلاقـات الـتـبـادل ا;ـبـكـرة لـلأم والـطـفـل وبـj الـنـمـو
الاجتماعي عند هذا الأخير في مرحلة لاحقة xكن إثباته فقط في حالة

استمرارية ظروف المحيط عند الطفل.

$V� �?&���� �&�U���
إن خصائص شخصية الأم تؤثر في تنظيم سلوك الأمومة في ا;راحـل
اللاحقةe وفي طريقة تعاملها مع الطفلe وتفاعلها معهe ويعتبـر ذلـك عـلـى
علاقة �سار تطور الطفل; فعوامل التجربة السابقة للأم تؤثر في نوعـيـة
العناية التي تقدمها لطفلهاe وهذا ما دفع بعض الباحثj إلى الاعتقاد بأن
الطفلة المحرومة ستكون بدورها أما محرومةe أي أن معاناتها ا;بكرة والقصور
في تطور شخصيتها كطفلة سيؤدي إلى القصور في دورها كأم. وهذا يعني

).Rutter and Madge,١٩٧٦الدخول في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها (
إن هذا القول يبقى مجرد شعور لا يستند إلى براهj قوية.

�*��/� ��W��� $�2!�
إن الإلحاح على أهمية التجربة ا;بكرة في ميدان التربية وعلم النفسe وأثر
ذلك في التطور اللاحق للطفلe حمل الكثير من الباحثj على دراسة الاتصال
ا;بكر بj الأم والطفل وتأثير ذلك في تطور الـعـلاقـة بـيـنـهـمـا مـن الـدراسـات

 والتيKlaus and Kennell)ا;عروفة في هذا ا;يدان دراسة كـلـوز وكـيـنـيـل (١٩٧٦ 
eالأم وا;ولود الجديد jمن الأمهات تختلفان في مدة الاتصال ب jتناولت زمزت
فالزمرة الأولى كان لها الفرصة الاعتيادية في الاتصال الجسدي اللمسي بالطفل

١٦وا;تعارف عليها في دور الولادةe بينما أعطيت أمهات الزمرة الثانية فرصة 
ساعة إضافية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمر الطفل. ثـم 8ـت مـلاحـظـة
جميع الأمهات بعد شهر أثناء تغذية الطفل و�ناسبة زيارة طبية. لقد أظهرت
هذه الدراسة فروقا بj الزمرتej فأبدت أمهات الزمرة الثانية سلوكا لطيـفـا
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تجاه الطفل وتبادلا بصريا أكثر من أمهات الزمرة الأولى.
لقد أشارت ا;لاحظات اللاحقة للتبادل بj الأم والطفل في عمر السنة
إلى أن سلوك الأم تجاه طفلها يكون أكثر حنـوا لـه وأكـثـر اهـتـمـامـا بـه فـي
الزمرة التي أتيحت لها فرصة الصلات الإضافية مع الـطـفـل بـعـد الـولادة
با;قارنة مع الزمرة العادية. إن تكرار هذه ا;لاحظات في عمر السنتj أكد
استمرار الفروق بj الزمرتj; وفي عمر خمس سنوات أشارت هذه الدراسة
إلى أن ا;ستوى الذكائي والقدرات اللغوية يكون أعلى عند الأطفال ا;ستفيدين

من فرصة أطول للاتصال مع الأم بعد الولادة.
إن هذه النتائج حملت كلوز وكينيل على الاقتراح بأن الاتصال الإضافي
eكن أن يؤثر تأثيرا إيجابيا في سلوك الأمومةx الأم وطفلها بعد الولادة jب
وxكن استمرار هذا التأثير عدة سنوات فـيـمـا بـعـد. فـفـي رأيـهـمـا تـعـتـبـر
الساعات الأولى التي تلي الولادة مرحلة حساسةe يجب أن تتوفر خـلالـهـا
فرصة الاتصال بj الأم والطفلe �ا xكن الطفل من تـطـور أمـثـل فـيـمـا
بعدe فالنقص في الاتصال خلال هذه ا;رحلة xكن أن يؤثر سلبيا في سياق
التعلقe وفي روابط الطفل والأم. فا;رحلة التي تـلـي الـولادة تحـتـل أهـمـيـة
خاصة في صياغة سلوك الأمومة. والتجربة خلال هذه ا;رحـلـة قـد تـؤثـر
على ا;دى البعيد في العلاقة مع الـطـفـل. لـقـد كـان لـهـذه الـدراسـة تـأثـيـر
إيجابي هام حيث لفتت الأنـظـار إلـى الأسـالـيـب الجـامـدة ا;ـتـبـعـة فـي دور
الولادةe التي لا تترك الحرية للأم في أخذ الطفل متـى تـشـاء عـنـدمـا يـتـم
فصله عن الأم دون الإدراك بأن ذلك يؤثر تأثيرا سلبـيـا فـي تـطـور سـلـوك
eالأمومة. إلا أن تأثير هذه التجربة على ا;دى البعيد بقي مـوضـع تـسـاؤل
فالكثير من ا;كتشفات اللاحقة لم تؤكد وجهة نظر كلوز وكينيل فيما يتعلق

بتأثير الصلات الأولى في تطور الطفل على ا;دى البعيد.
) أيضا فروقا بj زمرتj مـن الأمـهـاتWhiten,eلقد وجـد وايـ¬ (١٩٧٧

الأولى تستفيد من صلات إضافية بعـد الـولادة. والـثـانـيـة تـتـمـتـع بـصـلات
«عادية» ولكن هذه الفروق تضاءلت في عمر الشهرين. وكذلك الأمر بالنسبة

) فالفروق ا;لاحظة بعد الولادةCarlsson et al. ١٩٧٨;١٩٧٩لدراسة (كارلسون) (
تلاشت بعد ستة أسابيع.

وفي دراسة أخرى تبj أن الصلات الجـسـديـة الإضـافـيـة بـعـد الـولادة
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تؤثر في تكرار الحديث وسلوك ا;لامسة ا;وجـه إلـى الـطـفـل خـلال الأيـام
). إنهEibl-Ebesfeldt,١٩٨٣الخمس الأولىe وبعدها تقل أهمية هذا التأثير (

;ن التسرع الشديد القول بالتأثير الدائم للصـلات الجـسـديـة (ا;ـلامـسـة)
«الإضافية» بعد الولادة-في علاقات الأم والطـفـل. فـاعـتـبـار هـذه ا;ـرحـلـة
مرحلة حرجة في علاقات الطرفj ينطوي على بعض ا;بالغة. فبالرغم من
التأثير ا;باشر للاتصال الجسدي في تنمية نظام الروابط بj الطفل والأم
إلا أن هذا النظام على درجة كبـيـرة مـن ا;ـرونـةe فـإحـضـار الـصـغـيـر بـعـد

الانفصالe يضمن تطور تعلق قوي عند الأم نحو طفلها.
إن الفكرة القائلة بأن سلوك العضوية في ا;ستقبل سيتحدد من خلال
تجربة خاصة في مرحلة معينة لا تصمد أمام ا;عطيات الحديثة للـبـحـث.
فالزعم بأن مستقبل علاقة الأم بطفلها xكن أن يستشف من خلال معرفة
الحوادث التي جرت خلال الساعات الأولى التي تلت الـولادةe هـذا الـزعـم

يتعارض مع �وذج علاقة الأم بالطفل الذي تبلور في السنوات الأخيرة.
فيجب النظر إلى علاقة الأم بالطفل كنظام مفتوح يتفاعل داخله الطفل
والأمe ويتأثر تدريجيا الواحد بسلوك الآخرe مع الأخذ بعj الاعتبار التأثير

الخارجي في هذا النظام.

#!	�� 4��W >� G���� -��'(�� ��7X8
ما هو مدى تأثير طريقة التـعـامـل مـع الـطـفـل فـي ا;ـراحـل الأولـى مـن
العمر? إن ا;فهوم ا;تضمن تأثير الأهل العميق على الطـفـل فـي الـسـنـوات
الأولىe وامتداد هذا التأثير مدى الحياةe لا يزال مفهوما واسع الانـتـشـار.

) عن هذا ا;فهوم في شيء من التطرف إذ١٩٥٢,Watsonلقد عبر واطسون (
jفنان ejزعم بأنه يستطيع أن يجعل من اثنى عشر طفلا أطباء أو محام
أو تجاراe شحاذين أو لصوصا وذلك بتحديد وتغيير شروط المحيطe بغض

النظر عن مدى عبقرية وقدرة هؤلاء الأطفال.
إنه من الصعب-في وقتنا الحالي-الاقتناع بدقة تحديد خصائص الأطفال
على الشكل الذي يراه واطسون. إلا أن معظم النظريات ا;عاصرة تتفق علـى
أن أصول الجنوح والانحراف ترجع إلى السنوات الأولى من حياة الطفل. ولا
jبد من الاعتراف بأن الاعتقاد السائد عند الأهل وعند الكثير من المختص
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ينطوي على التأثير التكويني الدائم للاتصالات الأولى لـلـطـفـل مـع المحـيـط.
) بأن هذا ا;فهوم يستند إلى الاعتقاد لا إلى١٩٨١بالرغم من ذلك يرى (شافر 

الوقائعe لأن التطور البشري أكثر تعـقـيـدا �ـا يـحـسـبـه ا;ـدافـعـون عـن هـذا
ا;فهومe ولا xكن تحديده على هذه الدرجة من الجمود. إن ا;عارف ا;عاصرة
تشير إلى أن التجارب ا;عزولة لا تترك آثارا دائمة مهما كانت قوتها. فلحسن
الحظ xكن للتربية أن تؤثر وتعدل في شخصية الطفل وسلوكهe بالرغم من
eكن التدخل للتخفيف من أثر هذه التجاربx تعرضه لتجارب سلبية مؤ;ة إذ
فالاعتقاد بأن الشخصية قد تثبتتe بشكل نهائي لا عودة فيهe في السـنـوات
الأولىe يلغي دور التربية وتأثيرها فـي تـطـور الـطـفـل. وهـذا يـعـنـي أيـضـا أن
الطفل الذي تجاوز سنواته الأولى دون مشكلات لن يتعرض للخطر فيما بعد
eمهما كانت التجارب التي سيتعرض لها قاسية ومهما كانت شروط المحـيـط

ن» ;واجهة مشكلات ا;ستقبل.ّلأن دعائم شخصيته قد ثبتت» «وتحص
إن ا;بالغة في تأثير التجارب الأولى ينطوي على خـطـر مـؤكـدe ويـؤدي
إلى التقليل من أهمية التجارب اللاحقة في التأثير في �و الطفل وتطوره.
 إن الجهود ا;بذولة ;ـسـاعـدة أطـفـال الأوسـاط المحـرومـة أثـبـتـت هـذا
الخطر. فتزويد هؤلاء الأطفال بجرعة من الـتـعـلـم ا;ـنـاسـب قـبـل ا;ـرحـلـة
ا;درسية (لفترة محدودة فقط) بقصد تعويض ما فاتهم من �و إدراكي كان
مخيبا للآمال. فسرعان ما تبj اضمحلال هذه الجرعة وعدم تأثيرها �ا
يثبت بأن تركيز الاهتمام على مرحـلـة مـحـددة دون غـيـرهـا وعـلـى تجـارب

معزولة لا يؤدي إلى نتيجة تذكر.
فالتدخل يجب أن يتم بشكل متواصل ويندمج بـكـامـل حـيـاة الـفـرد كـي

يعطي النتائج ا;رجوة.

��	��� �
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إن الاعتقاد بأهمية التجارب الأولى في تكوين شخصية الطفل يستنـد
إلى مفهوم ا;راحل الحرجة أثناء النمو ويفترض مراحل ثابتة مـن الـتـطـور
عند الطفلe يكون خلالها شديد الحساسية والتأثر. لقد تأثر ذلك إلى حد

) عند العصافير الذي سبقت مناقشته.Imprintingكبير �فهوم «الانطباع»(
ولكن بعض البحوث أوضحت أن «ا;رحلة الحرجة» ليست ثابتة الحدودe إذ
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xكن توسيعها وتعديلهـا حـسـب الـتـجـارب الـتـي تـتـعـرض لـهـا الحـيـوانـات.
بالإضافة إلى ذلك يتعرض مفهوم «ا;رحلة الحرجة» إلى انتقاد واسع عندما
يتعلق الأمر بالتطور البشري. فمن ا;ؤكد أن الفرد أكثر حساسيةe في بعض
ا;راحل من تطورهe لنوع معj من ا;ؤثرات. إلا أنه من الصعـب عـزل هـذه
ا;ؤثرات أثناء تطور الطفل. فا;ؤثرات المحددة لا تصل وحدهاe بـل تـنـدرج

في إطار متصل ضمن شبكة متداخلة من التأثير ا;تبادل.
إن الطفل الذي يفقد والده مثلا يتعرض إلى جملة متداخلة من ا;ؤثرات
يصعب فصل الواحد عن الآخر. فهذا الحدث يؤثر أيضا في حياة الأمe �ا
ينعكس بدوره على علاقتها بالطفلe ومن ا;مكن أن يترافق ذلك بصعوبات
اقتصادية تدفع الأم للعمل خارج ا;نزلe ور�ا للبحث عن سكن أقل كـلـفـة
وتبني طريقة مختلفة عن السابق في الحياة اليوميةe فمن الخطأ الاعتقاد
eبأن ا;شكلة التي يعاني منها الطفل تتعلق بنقطة محددة هي فقدانه لأبيه
jفهذا الحدث ذاته يعتبر حلقة في سلسـلـة طـويـلـة. إذن يـجـب الأخـذ بـعـ
الاعتبار الحوادث ا;تعددة التي تبعت ذلك والتي xكن أن يستمر تأثيـرهـا
طيلة سنوات. وفي دراسة أجريت في إحدى دور الحضانة في لبنان حيث
يتضمن نظام التعامل مع الصغار القليل مـن الاهـتـمـام مـن قـبـل الـكـبـار إذ
يترك الأطفال في السرير طيلة النهارe ويندر وجود الألعاب ا;ناسبة في دار
الحضانة. لقد تعرض هؤلاء الأطفال نتيجة لذلك لقصور شديد في معدل
الذكاء الذي كان في نهاية السنة الأولى أقل من النصف با;قارنة مع الأطفال
العاديj. وبالرغم من ذلك لقد 8كن بعضهم من التعويض في فترة لاحقة

 عند الأطفـال٩٦ وارتفع إلـى ٨٥عندما £ تبنيهمe إذ أصبح معدل ذكـائـهـم 
الذين £ تبنيهم قبل الثانية من العمر. أما بالنسبة للأطفال الذين بقوا في
jمختلفت jنقلهم فيما بعد إلى مؤسست £ eدار الحضانة حتى عمر السادسة
eواحدة للذكور وثانية للإناث حيث كانت هذه الأخيرة استمرارا لدار الحضانة
jيسودها نظام قاصر وضحل. لقد اتضح أن مستوى الذكاء عند الفتيات ب

. أي أن الفتيات احتفظن بالقصور طيلة مـرحـلـة٥٤ سنة هـو ١٣ و ١٢عمر 
). أما ا;ؤسسة الخاصة بالذكور فيسودها نظام مغاير,Dennisالطفولة (١٩٧٣

إذ تقدم بعض التسهيلات في مجال اللعبe وتوفر ا;واد التربوية والرحلات
الخارجية ويكون الأطفال أكثر عرضة للمؤثرات. فلقد ارتفع مستوى الذكاء
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. وبذلك أمكنهم التعويض با;قارنة مع مـا كـان٨٠عند «هؤلاء الأطفال إلى 
عليه الحال في نهاية السنة الأولى.

تبj هذه الدراسة أنه بالرغم من الحرمان الاجتماعي والفكري خلال
الطفولة الأولى 8كن الأطفال  -ا;تبـنـون وكـذلـك الـذكـور ا;ـوضـوعـون فـي
مؤسسة غنية با;ؤثرات - من التعويض في مراحل لاحـقـة عـنـدمـا تـغـيـرت
شروط المحيط في مجملها. فنتيجة الحرمـان ا;ـبـكـر لـم تـكـن غـيـر قـابـلـة

للرجعة في ا;راحل اللاحقة.
وكلاين,لقد أكد باحثون آخرون نتائج الدراسة السابقةe خاصة دراسة كاجان 

)Kagan and Klein, in Schafferالتي أشارت إلى أن التأخر والقصور في السنة (
الأولى أو الثانية xكن تعويضهe وأن التجارب الأولى بالرغم من شدة وطأتـهـا

في ا;رحلة نفسها لا تؤدي إلى �اذج سلوكية ثابتة وغير قابلة للتغيير.
إن البحث العلمي الحديث يتجه ;عالجة التأثير ا;باشر لمختلف الحوادث
التي يعيشها الطفلe وأثر العلاقات المختلفة في وسطه الاجتماعيe وخاصة
jدون اللجوء للربـط بـ eو�وها eفي تطور شخصيته eطبيعة علاقته بالأم
حوادث الطفولة وطبيعة الشخصية عند الكبير. إنه ;ن المجدي أثناء دراسة
eتركيز الاهتمام على تأثير كل منهما على الآخر eالطفل والأم jالعلاقة ب
قبل محاولة تحديد الروابط بj تجربة الطفل الرضيع وبj سلوك الرجل

البالغ.
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شهدت الأبحاث ا;تعلقة في مسألة تغذية الطفل
تزايدا كبيرا. وساهمـت هـذه الأبـحـاث فـي اتـسـاع
معارفنا عن طبيعة العـنـاصـر المخـتـلـفـة وتـركـيـبـهـا
eالبيوكيماوي وقيمتها الغذائية بالنـسـبـة لـلـصـغـيـر
وساهم ذلك مساهمـة كـبـيـرة فـي تحـسـj شـروط
التغذيةe وفي توفير النمو ا;ناسب لـلـطـفـلe إلا أن
معظم الأبحاث تـخـلـص إلـى مـا يـلـي: بـالـرغـم مـن
التقدم الهائل في صناعة الحليب والأغذية الخاصة
بالأطفال يبقـى لـ­ الأم أفـضـل مـا xـكـن تـوفـيـره
للطفل وأكثر غنى في تركيبه وفي ملاءمته للطفـل
خاصة في الأشهر الأولى. فحليب الأم لا يفوق في
قيمته الغذائية الحليب الاصطناعـي فـحـسـبe بـل
xكن الطفل من اكتساب ا;ناعة ضد الـعـديـد مـن

أمراض الطفولة.
إن إرضاع الصغير يعني قبل كل شـيء مـسـألـة
علاقة بj الأم والطفلe ويعني تجسيد المحبة التي
تكنها الأم لطفلها ووضع هذه المحبة موضع التطبيق.
وكل ما يشاع من أن إرضاع الطفل قد يضعف الأم

ه صدرهاe لا يستند إلى أسـاس مـنّجسديا ويـشـو
eفالإرضاع يزيدها نضارة eالصحة. بل على العكس

4
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وإشراقا. فإعطاء الثدي للوليد يعزز شعور الأم بالنجاح والتـحـقـق ويـكـمـل
eويشعرها براحة الضـمـيـر eدورها كأم ويبعث في نفسها السعادة والحبور

وهذا ينعكس على وضعها الجسدي وتوازنها النفسي.
فالأم ا;رضع يجب أن تدرك أن إعطاء الثدي في الأشهر الأولى يعتبر
على قدر كبير من الفائدة بالنسبة للطفل وبالنسبة لها أيضاe إذ يلعب دورا
هاما في تدعيم العلاقات العاطفية بj الاثنej ويساهم في انطلاقة جيدة
بالنسبة لهما. فالوضع ا;تمثل بأخذ الطفل بحنوe وإعطائـه الـثـدي يـعـتـبـر

مصدر رضى وسرور جسدي وروحي بالنسبة للأم والطفل معا.
إن حليب كل نوع من الأنواع يتلاءم و�و صغار هذا النوع. فحليب الأم
هو أكثر مناسبة للطفلe إذ تتناسب مركباته وحاجـات الـطـفـل خـاصـة فـي
الأشهر الأولى. فمحتويات حليب الأم من مواد دهنية وسكرية وأملاح معدنية
وفيتامينات.. تتلاءم 8اما وعضوية الطفلe وتضعه في مأمن من اضطرابات
عسر الهضم. لأنه يتضمن عناصر سهلة للهضم ومساعدة في الدفاع عن
العضوية ضد الأمراض المختلفة التي تهدد الطفلe لذا يعـتـبـر حـلـيـب الأم

أكثر طزاجة وأطيب مذاقا وأقل كلفة من كل أنواع الحليب.
بالإضافة إلى ما سبق يعتبر الل­ رابطة فيزيولجية محسوسة بj الطفل
والأم وامتدادا لحبل الولادة. فعلاقة الطفل بالثدي تحل محل علاقته بحبل
الولادة. وخلال ا;راحل المختلفة من الحياة البشرية كان الإرضاع بواسطة
الثدي xثل الطريقة الحيوية في تغذية الصغار. إذ كان في ذلك الإمكانية
الوحيدة التي تسمح للطفل بالبقاء. لذا فان قابلية الأم لتغذية طفلها متأصلة

 يكون لديـهـا الحـلـيـبّجداe وقدxا كـان مـن أصـعـب الأشـيـاء عـلـى الأم ألا
الكافي لتغذية صغيرها.

بالإضافة إلى الدور الحيوي للرضاعة في التغذيةe فهي تأخذ الـكـثـيـر
من ا;عاني الرمزيةe وتتشكل حولها جملة من الطقوس وا;عتقدات ومنها ما
يشير إلى أن الخصائص الوراثية غير مكتملة عند الطفل بعد الولادةe ومع
الحليب xكن أن ينتقل إلى الطفـل شـيء مـا مـن خـصـائـص الأمe لأن نـقـل

الخصائص لا يتم فقط عن طريق «الدم» بل عن طريق «الحليب».
ومن هنا تأخذ ا;رضعة أهمية خاصة في الثقافة العربيةe فالأمومة لا
تقتصر على الحمل والولادة بل تستمر أثناء الرضاعة. إذ تعتبر الأم ا;رضعة
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بنفس الدرجة كالأم الوالدةe حتى أصبـحـت الـرضـاعـة فـي تـرتـيـب الاخـوة
الحقيقية إذ تحرم أكثر ا;ذاهب الإسلامية زواج الأخوين في الرضاع. ومن
خلال الأمثال الشعبية xكن إدراك أهمية حليب الأم وعلاقة ذلك بـالـقـوة
الجسدية لرجل ا;ستقبل «فالبطل ا;نقذ» من يرفض الظلم ويقيم العدالـة

يصفه الناس بأنه قد سبق له أن «شبع من حليب أمه».

>��
	Y1� 0�Z�F�
إن إرضاع الطفل منذ ملايj السنj بواسـطـة الـثـدي حـتـمـتـه ضـرورة
الحفاظ على بقاء النوع البشري. أما الآن فتلك الضرورة لم تعد ضرورة إذ
8كنت الصناعة من إيجاد البديل.  ليس الهـدف مـن هـذا الـبـحـث إشـعـار
الأمهات بالذنب وبالتقصير نتيجة عـدم إرضـاع أطـفـالـهـن. فـمـن حـق الأم

حترم قرارها في إتبـاع الـطـريـقـة الـتـي تـراهـاُحرية الاختـيـارe ويـجـب أن ي
مناسبة لتغذية طفلها. إلا أن الأم الشابة تجهل-في معظم الأحيان الجوانب
eالطبيعية والصناعية في تغذية الطفل jالإيجابية أو السلبية لكلا الطريقت
وغالبا ما يتخذ القرار بالاستناد لأسباب ثانوية أو لنصيحة أشخاص غير
مؤهلj لإسداء النصح في هذا ا;يدان. فلا بـد مـن اطـلاع الأمـهـات عـلـى
نتائج البحث ا;تعلقة بتغذية الطفل كي يتخذ القرار بالاستناد إلى مـعـرفـة
دقيقة �ختلف جوانب ا;وضوعe إلا أن ذلك ليس بالأمر السهـلe فـتـعـمـيـم
النتائج ا;ستقاة من المجتمعات الصناعية ينطوي على بعض المخـاطـرe لأن
ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية تختلف عـنـهـا فـي الـعـالـم الـثـالـث.
فمثلا لقد انتشرت التغذية الصناعية في المجتمعات ا;تطورة دون أن تترافق

 أن الأمر مغاير لذلك في البلدان الناميةe إذ تعتبر الزجاجةّبالأخطارe إلا
ا;رضعة سلاحا �يتا لنسبة عالية من الأطفال وذلك للأسباب التالية:

 إن انخفاض الدخل في بلدان العالم الثالث يجعل من سعر الحليب بالنسبة-١
;وازنة الأسرةe عبئا كبيراe فالتغذية اليومـيـة لـطـفـل فـي عـمـر سـتـة أشـهـر فـي

% في٥٨% من أجـر الـعـامـل فـي مـصـر و ٦٣الولايات ا;ـتـحـدة الأمـريـكـيـة xـثـل 
أفغانستان. إن هذا العبء ا;ادي يدفع الأمهات إلى تخفيض ا;قادير ا;صطلـح
عليها بقصد التوفير �ا يؤدي إلى نقص كبير في ا;واد الغذائية اللازمة للطفل.

- إن استخدام الزجاجة ا;رضعة يحتاج إلـى الـتـقـيـد الـدقـيـق بـبـعـض٢
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الشروط الصحية كالنظافة وتطهير الزجاجة بانتظام بواسطة الغلي. وليس
ذلك دوما بالأمر اليسير في البلدان الناميةe �ا يجعل الزجاجـة مـصـدرا

للميكروبات والأمراض.
- إن توفر الإمكانات الطبية في البلدان ا;تطورة يسمح �عالجة الكثير٣

من أمراض الطفولة الناجمة عن نقص ا;ناعة الـتـي يـوفـرهـا حـلـيـب الأم.
بينما لا تسمح هذه الإمكانات بذلك في الدول النامية.

- إن فضائح شركة نستلة في السنوات الأخيرة قدمـت مـثـلا صـارخـا٤
على أن الكثير من الشركات العا;ية لا تتردد في أن تطرح في أسواق العالم
الثالث أنواعا رديئة من الحليب وأحيانا فاسدة وفاقدة الصلاحية. فالعديد
من الشركات اللاهثة وراء الـربـح لا تـكـتـرث بـصـحـة الأطـفـال خـاصـة فـي
البلدان النامية. لقد بj أحد الأبحاث بأن بـعـض هـذه الـشـركـات 8ـكـنـت
حتى من اختراق القائمj على الخدمات الطبية. فـفـي بـعـض دور الـولادة
تعطى الأم بعض العقاقير لوقف الإدرار دون أن يؤخذ رأيها ودون أن تعلـم

).   إن الأسباب الآنفة الذكر حملت منظمة الصحةJulien,1980,p.٥٥بذلك (
eوخاصة في البلدان الناميـة eالعا;ية على تبني التغذية الطبيعية للأطفال

 في الحالات الصحية الخاصةّوأوصت بعدم اللجوء إلى التغذية الصناعية إلا
وبعد مراقبة طبية.

يجب إعلام الأم مبكرا أثناء الحمل وإطلاعها على طريقة تغذية الطفل
لأن ذلك يحتاج إلى وقت من التحضير النفسيe فلـقـد لـوحـظ مـؤخـرا فـي
البلدان الصناعية تصاعد نسبة الأمهات اللواتي يرضعن بـواسـطـة الـثـدي

في الأوساط ا;تعلمة �ا يوضح أهمية توعية الأم في هذا ا;يدان.
يجب ألا نفهم �ا تقدم رفض الـتـغـذيـة الاصـطـنـاعـيـة رفـضـا أعـمـى.
فالزجاجة ا;رضعة لا بد منها عندما يتعذر على الأم إرضاع طفلها لأسباب
صحيةe أو عندما لا يكفي حليبهاe فلا بد من تدعيم الرضاعة الطـبـيـعـيـة

) أشهر يجب البدء بـإدخـال عـنـاصـر٦ - ٤بواسطة الزجاجة. وبـعـد عـمـر (
جديدة في تغذية الطفل حيث يصبح حليب الأم غيـر كـاف لـيـحـقـق الـنـمـو

 تتجاوز مدة ستةّا;ناسب. وهناك من يرى أن الرضاعة الطبيعية يجب ألا
أشهر (ا;رجع السابق)e يتوجب بعدها إدخال عناصر غذائية متنوعة تضمن

للطفل �وا مناسبا في مختلف مراحل تطوره.



81

الأمومة وسلوك التغذية

>(��	�� 0�Z�F�
إن صحة ا;ولود الجديدe وكذلك الطفل الصغيرe تتطلب تغذية صحية
وحماية ضد الالتهابات والهجمات ا;يكروبية. لقد قامت الأم ا;رضعة بتوفير

 أن إرضاع الصغير البشري-وعلى عكس الكثـيـرّذلك عبر قرون طويلة. إلا
من الثدييات-يعتبر جزءا من السلوك ا;تـعـقـم عـنـد ا;ـرأةe لـذا فـهـو يـتـأثـر
بالوسط الاجتماعي وبطريقة تحضير أم ا;ستقبلe وإعلامها بكل ما يتعلق
بتغذية الطفل. ويتأثر سلوك الأم بتشجيع المجتمع ومساعدتـه لـهـا ونـظـرة
الوسط الاجتماعي لدور الرضاعة والطرق البديلة التي يقدمها هذا الوسط
لتدعيم الإرضاع الطبيعي أو لتحل محله.  إن وجود البديل للإرضاع الطبيعي
لم يكن �كنا قبل بداية هذا القرن. فلـقـد كـان الإرضـاع بـواسـطـة الـثـدي
عنصرا أساسيا في عملية الإنجاب والمحافظة على النوع البشريe فالمحاولات
الأولى في إيجاد البديل لثدي الأم أدت إلى نتائج سلبية وغير مشجعة. أما
بعد الحرب العا;ية الثانية فقد بدأت نسبة الإرضـاع الـطـبـيـعـي تـنـخـفـض
بالتدريج نتيجة للتقدم التقني في صناعة الحليب ونتيجة لعمل ا;رأةe خارج

لقد ورد في دراسة منظـمـة الـصـحـة الـعـا;ـيـة أنا;نزل علـى نـطـاق واسـع.  
الإرضاع الاصطناعي يتزايد باستمرار في بلدان الـعـالـم الـثـالـث خـاصـة فـي
الأوساط الاجتماعية ا;يسورة وا;ثقفة. على عكس ما هـو الحـال فـي الـدول

% من الأمهات يستخدمن الإرضاع بـواسـطـة٣٠ إلى ٢٠الصناعية-فهنـاك مـن 
الزجاجة منذ الولادة في مدن غواتيمالا والفيليبj. بينما تبقى هذه النسـبـة

وتجدر الإشارة إلى أنه في السويد وهنغاريا-  منخفضة في الأوساط الريفية. 
حيث تتخذ السلطات إجراءات تشجيعية للإرضاع الطبيعي-تبقى نسـبـة هـذا
الإرضاع عند مختلف الفئات الاجتمـاعـيـة أعـلـى مـنـهـا بـا;ـقـارنـة مـع الـفـئـات
الاجتماعية التي تقطن ا;دن في الفيليبj وغواتيمالا. وتشير هذه النتائج إلى
أن الإرضاع الطبيعي لا يتعارض مع التنظيم ا;دني الحديث ا;توافق مع توعية

جدية في هذا المجال.
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يعتبر حليب الأم من حيث تركيبه أفضل من الحليب الاصطناعي حيث
يهيئ الشروط ا;ثلى لنمو النسيج الدماغي وللوقاية من العديد من أمراض
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الطفولة ومن السمنة. كما أن مخاطر الالتهابات والتلوث با;يكروبات تقل في
حالة الإرضاع الطبيعي با;قارنة مع الرضاعة الاصطناعية. لقد تأكدت هذه
ا;زايا في أبحاث حديثة نسبيا ولكن الفروق لم تكن دائما ذات دلالة قوية.
أما من الناحية النفسية فإن الفرق بj الطريقتـj لـم يـتـوضـح بـشـكـل

 أنه أصبح من ا;سلم به بأن التلامس الجسدي بj الأمّقاطع حتى الآن. إلا
وطفلها-والتي تفرضها الرضاعة الطبيعية-xكن أن يؤثر تأثـيـرا هـامـا فـي

تطور العلاقة بينهما فيما بعد.
أما سلبيات الإرضاع الطبيعي فأهمها أنه يستوجب حضور الأم في كل رضعة.
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من أهم العوامل ا;ؤثرة في الإرضاع الطبيعي وا;ساعدة في اتباعه هو
الوقت الفاصل بj الولادة والرضعة الأولى. فالأمهات اللواتي بدأن بالإرضاع

 ساعة التي تلي الولادة يتزايد عندهن تكرار الإرضاع ومدتـه١٢خلال إلى 
 ساعة على الولادة.١٢با;قارنة مع الأمهات اللواتي بدأن ذلك بعد مضي 

بالإضافة إلى ذلك فمان إبقاء ا;ولود في غرفة الأم يترابط مـع تـزايـد
في تكرار الإرضاع ومدتهe فحضور الصغير يعتبر �ثابة ا;ؤثر الذي ينشط

الإدرار ويسهل عمل الغدد.
ويترافق إعطاء الثدي حسـب طـلـب ا;ـولـود عـنـد إعـلانـه الجـوع مـع إدرار
أغزر ومع مص أقوى من قبل الرضيع. فالأمهات اللواتي يعطـj الـثـدي عـنـد
الطلب يتابعن الإرضاع مدة زمنية أطول من اللواتي يعطينه في ساعات محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن خصائص أسرة الأم قد تؤثر في الإرضاع ويشاع
أن الأمهات اللواتي ينتس­ إلى أسرة كبيرة العدد xكن أن يعـطـj الـثـدي
بنسبة أكبر من اللواتي ينتس­ إلى أسر صغيـرة. إلا أن نـتـائـج الـبـحـث لـم
تؤكد هذا القول الذي يستند إلى الفكرة القائلة بأن ا;رأة التي تعيـش فـي
وسط عائلي محدود العدد تفتقد الدعم والتشجيع الذي يـسـاعـدهـا عـلـى
تحضير نفسها ;همة الإرضاع. وxكن تحديد بعض العوامل الأخرى الـتـي

تؤثر في طريقة الإرضاع:
١ -Q��
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إن النتائج ا;تعلقة با;ستوى الثقافي-التربوي للأم تخـتـلـف حـسـب بـلـد
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الدراسة. ففي البلدان الصناعية (الـسـويـدe بـريـطـانـيـاe الـولايـات ا;ـتـحـدة
eالأميريكية) يرتبط ا;ستوى التربوي بشكل إيجابي مع الإرضاع الطبـيـعـي
حيث ترتفع نسبة الإرضاع مع ارتفاع ا;ستوى الثقافي-التربـوي لـلأمـهـات.
بينما يكون الأمر معكوسا في البلدان النامية إذ تقل نسبة ا;رضـعـات فـي
الأوساط ا;تعلمة. توضح هذه الظاهرة أن الأنظمة الـتـربـويـة فـي الـبـلـدان
الصناعية تأخذ بعj الاعتبار الأهداف الصحيةe وتسهم في إعداد الفرد

إعدادا مناسبا بينما لا يؤخذ ذلك مأخذ الجد في البلدان النامية.
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إنه من ا;عتقد بأن فعالية الإدرار تكتمل-كغيرها من الجوانب ا;تـعـلـقـة
بالإنجاب-قبل عمر العشرين سنةe وتطرح ا;شكلة بصورة حادة إذا علـمـنـا

%) من الولادات الأولى في بعض بلدان العالم الثالـث تحـدث٧٢بأن نسبة (
قبل أن تبلغ الأم الثامنة عشرة من العمر حيث ترتبط هذه ا;شكلة-إلى حد

). إن الأبحاث التـي١٩٨٣بعيد-بوضع ا;رأة الثقافـي والاجـتـمـاعـي (الـتـنـيـر 
تناولت هذه ا;شكلة تقتصر على المجتمعات الصناعية دون غيرهاe ونحن لا
نعرف الآثار ا;ترتبة على الإنجاب ا;بكر. فما يسمى في الـغـرب �ـشـكـلـة

 أنّأمومة ا;راهقات تختلف عن مشكلة الإنجاب ا;بكر فـي مـجـتـمـعـاتـنـا. إلا
القاعدة ا;شتركة لهذه الظاهرة هي عدم نضج الأم وعدم قدرتها على �ارسة

أمومتها وتحمل مسؤولية مولود جديد وتربيته وإعداده بطريقة مناسبة.
eتقوم القابلة (الداية) المحلية بدور هام في ميدان الرضاعة الطبيـعـيـة
jفهي تشرف على الولادة وتعمل على عزل الأم والطفل معا ;دة تتراوح ب

 يوما تلجأ خلالها الأم مع طفلها إلى الراحة والسكينة �ا يوفر٤٠ إلى ٢١
eوتقوم القابلة خلال هذه الفترة بزيارة الأم يوميا eلهما فرصة التفاعل معا
وتشرف على العناية بالطفل وتقوم �ساعدة الأم. وتكـون الـدايـة مـصـدرا
للثقة والطمأنينة بالنسبة للأم الشابة قليلة الخبرة فـهـي تـسـاعـدهـا عـلـى
ا;ضي قدما بدورها الأموميe وخاصة في تـأسـيـس الـرضـاعـة وإنجـاحـهـا

(ا;صدر السابق).
 أن الأم-في حالة الإنجاب ا;بكر-غالبا ما تـكـون مـنـفـعـلـة لا فـاعـلـه.ّإلا

تعتمد إلى حد كبير على ذوات الخبرة والتجربة �ن يحطن بها. وهذا ما
يترك بعض الآثار السلبيةe وينعكس على أمومتهاe فـهـي 8ـيـل إلـى تـقـلـيـد
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بعض أ�اط السلوك الثابتة غير ا;لائمة عند تعاملها مع الصغيرe إن هذه
ا;شكلة تستلزم جهودا كبيرة على الصعيدين الـتـربـوي والـتـشـريـعـيe وذلـك
بتوعية الناشئة للجوانب السلبية للزواج والإنجاب ا;بكرينe وسن التشريعات

والقوانj التي تحدد سن الزواج بعد بلوغ الثامنة عشرة على الأقل.
إن الإرضاع الطبيعي للطـفـل الأول عـلـى درجـة بـالـغـة مـن الأهـمـيـة لأن
احـتـمـال الإرضـاع يـكـون قـويـا جـدا لـدى الأم الـتـي أرضـعـت طـفـلا سـابـقــا

١٩٨٠)Garballo,.ويقل هذا الاحتمال عند الأم التي لم ترضع طفلها السابق e(
فالتجربة ضرورية قبل الوصول إلى قمة الأداء. فالأم التي لا ترضع طفلها

الأول يندر أن ترضع الأطفال الآخرين.
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من ا;ؤسف بأننا لا �لك إحصاءات عن الـعـالـم الـعـربـي تـتـعـلـق بـطـرق
تغذية الطفل. ونخشى أن يكون الأمر مشابها ;ا هو عليه الحال في بـعـض
بلدان العالم الثالث حيث ترتفع نسبة الإرضاع الاصطـنـاعـي فـي الأوسـاط
الاجتماعية ا;يسورة في الفيلبj وغواتيمـالا وأثـيـوبـيـا مـثـلا. وتـرتـفـع هـذه
النسبة كذلك عند الأمهات اللواتي يلدن في ا;ستشفى أو في دار الـتـولـيـد

با;قارنة مع الأمهات اللواتي يلدن في ا;نزل.
ويعتقد بأن انتشار الطرق الاصطناعية يعبر عن الانـتـمـاء الاجـتـمـاعـي

ن» واستهلاك ا;واد الصناعية ا;ستوردةّوعلى القدرة ا;الية التي تسمح «بالتمد
وبالتالي «الارتقاء» في السلم الاجتماعي الاقتصادي.

XQ&C��>�� YE/��� �
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إننا نعيش في عصر الإعلام الذي يـغـزو أدمـغـة الـبـشـر صـغـارا وكـبـارا
صباحا ومساء. وكل منا يعرف كيف تقدم الدعاية أغـذيـة الأطـفـال بـطـرق
jصورة الطفل الجميل ذي الحيوية والـنـشـاط وبـ jوكيف تربط ب eجذابة
eهذا النوع أو ذاك من الحليب ا;صنع. فالدعاية تشحذ الرغبة للاستهلاك
وتحمل ا;رء على تغيير سلوكه لأسباب غير مـوضـوعـيـة. وتـقـوم الـشـركـات
ا;نتجة بتقد¤ �اذج «مجانية» من منتجاتها لدور الولادة. فتبدأ الأم باستعمال
نوع محدد من الحليب «المجاني» في الأيام الأولى لتجد نفسها مرغمة على
شرائه فيما بعد ويصعب على الأم الشابة أن تقاوم وسائل الضغط الإعلامي
ا;تنوعة في غياب التوعية القائمة على ا;عرفة الحقيقية بطرق تغذية الطفل.
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% من الأمهات اللواتي يخترن إرضـاع٤٣لقد بينت إحدى الدراسات أن 

) يوما وذلك بسبـب١٥الطفل بواسطة الثدي يتوقفن عن ذلـك قـبـل عـمـر (
Francoise,١٩٨٠الفشل في تغذية الصغير كما أثبتت ذلك فرانسواز جوليان (

Julienوترى هذه الباحثة أن أسباب الفشل تعود إلى أن دور الولادة بالرغم .(
eمن فعاليتها من الناحية التقنية وتجهيزها بأحـدث الـوسـائـل والإمـكـانـات
تفتقر إلى معرفة دقيقة بالعوامل ا;ؤثرة في سلوك الأمومةe ففصل الطفل
عن الأم بعد الولادة وعزل الصغير ومنع الأم من ;سه يؤثر في الإدرار وفي

انتظام عملية الرضاعة الطبيعية وخاصة في الأيام الأولى بعد الولادة.
إن عزل الصغير بقصد حمايته من ا;يكروبات يجب أن لا يؤدي إلى منع

التبادل بj الطفل والأم وبالتالي إلى عرقلة الرضاعة الطبيعية.
لقد 8كنت هذه الباحثة من جمع الكثير من الشهادات من أمهات يرغ­

 أن جهل القائمj على دور الـولادة بـأهـمـيـة هـذهّفي إرضاع أطفالـهـنe إلا
ا;سألة أدى إلى تعطيل هذا الدور. فالكثير من ا;واقف الجامدةe والكثيـر
من النصائح ا;غلوطة تأخذها الأم وكأنها حقـيـقـة وذلـك لـصـدورهـا عـمـن

يرتدي الثوب الأبيض ثوب «الطب والعلم».
إن تدارك ا;شكلة يجب أن يستند إلى سياسة تسهل على الأم ا;ـرضـع
eوذلك عن طريق تربية الكوادر القادرة على مساعـدة الأم eالقيام �همتها
وإعادة النظر في تأهيل الكوادر الصحية بحيث تسـتـوعـب أبـعـاد ا;ـشـكـلـة
وأهميتها. ولا بد من سن التشريعات والقوانj التي 8كن الأم من التـفـرغ
لأمومتها ;دة لا تقل عن ستة أشهر. إن في تجربة السويد مثلا يجب أخذه

%). ويعود الفضل٩٤بعj الاعتبار إذ تصل نسبة الأمهات ا;رضعـات إلـى (
في هذه النسبة ا;رتفعة إلى البرنامج ا;كثف الذي وضعته ونفذته السلطات
السويدية في توعية كافة القطاعات العاملة في الصحة والتربية والشؤون

الاجتماعية حول أهمية الرضاعة الطبيعية.
) تبj أثر تشجيع القائمSnow et al,j ١٩٧٩وفي دراسة أخرى لـ سنو (

على دور التوليد للأم في مدة الرضاعة الطبيعية. فالأمهات الإنجليـزيـات
يرضعن مدة أطول من الأمهات الأ;انيات ويعزى ذلك إلى أن دور الـتـولـيـد
الإنجليزية تشجع الرضاعة الطبيعية وهـذا مـا يـفـسـر رغـبـة الأمـهـات فـي
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الإرضاع ;دة ستة أشهر. بينما لا تتجاوز هذه ا;دة عدة أسابيـع بـالـنـسـبـة
للأمهات الأ;انيات حيث لا تشجع دور التوليد مسألة الرضاعة الطبيعية.
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إن الثدي هو غدة تفرز الحليب وعضلة قابلة للدفع نحو الخارج في آن
واحد. وتعتمد بداية إفراز الحليب على سياق هرموني لا يخطئe إذ يحدث

j(١)هذا الإفراز تحت تأثير البرولاكـتـ) Prolactineوجميع النساء يـفـرزن .(
الحليب بعد الولادةe ولكي يحصل صعود الحليب بشكل مناسـب لا بـد مـن
وضع الطفل على الثديe وحدوث ذلك يرتبط-إلى حد بعيد-بحضور الطفل
وبحاجته للرضاعةe وفعالية رضـعـاتـه وقـوتـهـا. إن عـلامـات الـرضـى الـتـي
تلاحظها الأم عند الطفل أثناء الرضاعة تشجع إفراز ا;زيد من الحلـيـب.
ويترتب على الأم أن تتخـذ ا;ـبـادرة وتـبـدأ الخـطـوة الأولـى لـتـهـيـئ نـفـسـهـا
وصغيرها للرضاعة. وذلك على عكس الأمر عند الكثير من الكائنات الأخرى
حيث يقوم الصغير بالبحث عن الحلمة مستعينا بالرائحة للوصـول ا;ـوفـق
إلى الهدفe فالرضاعة الناجحة تستلزم أن يتمـكـن الـصـغـيـر مـن أن يـجـد
الثدي وxصه بعد الولادة مباشرة ويكون ذلك �كنـا عـنـدمـا تـتـقـبـلـه الأم
وتوفر له الفرصة لذلك. وكلما وضع الطفل مبكرا على الثدي كلما ساعد
ذلك في صعود الحليب وانتظام عملية الرضاعة. بالإضافة إلى ذلـك فـإن
للرضعات الأولى أهمية خاصة لكون الحليب بعد الولادة يحتوى على نسبة

)e ويكون حليب الأم ا;صدر الوحيد لذلكColostrumeعالية من الكولوستروم (
) التيY.G.Aوهو ذو أهمية خاصة لإحتوائه على كميات كبيرة من ا;ركبات (

تساعد على تقوية الأمعاء وتحصينها. وفي غياب هذه ا;ركبات تكون أمعاء
الطفل عرضة لاختراق الفيروسات وا;يكروبـاتe �ـا يـؤدي إلـى إصـابـات
عديدة وإلى ظهور أعراض الربو والأكزxا في بعض الأحيان. فالـطـفـل لا
يتمكن من تكوين هذه ا;ركبات �عزل عن حليب الأم قبل عمر خمسة أشهر

)١٩٨٠,.Julien,F.(
أما بالنسبة للأم فا;ص ا;بكر للحلماتe بعد الولادةe يؤدي إلى تقلصات

رحمية تحد من استمرار النزف.
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jإن استمرار إفراز الحليب في الأسابيع الأولى يعتمد على البرولاكـتـ
حيث يؤدي مص حلمة الثدي إلى تنشيط الأجزاء الدماغية التي تعمل على
إفراز البرولاكتj الذي يساهم بدوره مساهمة أساسية في استمرار الإدرار
وغزارته. وتحدد كمية الحليب ا;فرزة حسب «طلب» الطفل. فدرجـة جـوع
الطفل تحدد فعالية رضعاته وقوتها وهذا يؤدي بالتالـي إلـى دفـع الأم إلـى
الإدرار. فالطفل يساهم بإنتاج غذائه بنفسه بواسطة رضاعة الثدي. فهـو
إذن يلعب دورا فاعلا في عملية إنتاج الحليب ولا بد من إرضـاعـه بـتـكـرار
وانتظام لكي يستمر الإدرار. إن ذلك يبـj مـدى خـطـورة الـفـصـل بـj الأم

وطفلها في اضطراب آلية الإدرار.
MQT�!I� `', V

يدفع الثدي الحليب بشكل نشيط أثناء الرضاعة. وتتم إثارة هذه العملية
تحت تأثير ا;ص من قبل الطفل. إن دفع الحليب يرتبط بالعوامل النفسية
والحسية والعاطفية التي تحيط بالأم والطفل (ا;صـدر الـسـابـق)e ويـتـعـلـق
ذلك �نعكس عصبي هرمونيe إذ تنشط ا;ؤثرات الإيجابية إفراز هرمون

-jالأوسيتوسOcy) (tocineوبالتالي دفع وضخ الحليب; ومن هذه ا;ؤثرات e
رؤية الطفل وصرخاته وسلوكه ا;عبر عن الجوع. ولكن ا;ـؤثـرات الـسـلـبـيـة
xكن أن تلعب دورا معاكساe فالألم والقلق أو الخوف من عدم توفر الحليب
xكن أن يؤدي إلى منع منعكس الضخ-أو الدفع-عن العمل وذلك بالرغم من
الرضاعة الفعالة للطفل. من هذا تبدو أهمية مساعدة الأم وطمأنتها حول
قدرتها على إرضاع طفلها. فهذه النقطة غالبا ما يتم تجاهلها في ا;ستشفيات
الحديثةe وكما تقول فرانسواز جوليان (ا;رجع السابق) إن موقـف الـفـريـق
الذي يشرف على العناية في دور الولادة الحـديـثـة يـتـنـاقـض مـع الـقـواعـد

الأساسية لفيزيولوجية الرضاعة.
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يرتبط مستوى الأداء في الرضاعة بشروط التغذية وبعوامل فيزيولوجية
عديدة. ففي الأسابيع الأخيرة من الحمل تختزن ا;رأة كـمـيـة مـن الـطـاقـة
تعمل كاحتياطي في حالة الحرمان ا;فاجئ من الغذاءe وتكون الأم ا;رضعة
أقدر من الأم التي لا تغذي طفلها بالثدي على التخلص مـن هـذا المخـزون
والعودة إلى الحالة الجسدية التي سبقت الحمل. إن الدهن المختزن يتحول
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إلى طاقة في الحليبe وكذلك تحـول طـاقـة غـذاء الأم إلـى حـلـيـب بـكـفـاءة
عاليةe وهذا يفسر قدرة الأم على إرضاع طفلها وإشباعه رغم سوء التغذية

التي قد تعاني منها.
eبالإضافة إلى ذلك تنخفض قدرة ا;رأة على الأداء مع التقدم في السن
ونتيجة لطول ا;دة الزمنية الفاصلة بj النضج عـنـد الـبـلـوغ وقـيـام الـغـدة
بوظيفتها بعد الولادة. كما تؤثر التجربة في الرضاعة حيث يكون الإرضاع

في ا;رة الثانية والثالثة أكثر نجاحا من ا;رة الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن الأم التي تتفاعل مع صغيرها �رح وحبور تكون أكثر
نجاحا في إرضاع طفلها. فالثقة بالنفس والشعور بالسرور والرضى والبيئة

ا;فعمة بالتعاطف والصداقة تعزز وتشجع تطور عملية الرضاعة.
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يجب أن يتم إعداد الأم للإرضاع في ا;رحلة التي تسبق الولادة. وذلك
�ساعدتها وإقناعها بتكوين اتجاه إيجابي نحو الرضاعة الطبيعية. ففرص
النجاح في الإرضاع الطبيعي تتزايد عندما تكون لدى الأم رغبة حـقـيـقـيـة

% من الأمهات ذات الاتجاه الإيجابي٧٤بذلكe حيث تبj إحدى الدراسات أن 
نحو الرضاعة الطبيعيةe يتوفر لديهن الحليب الكافي بعد خمسة أيام مـن

% من الأمهات اللواتي لا xتلكن مثـل هـذا الاتجـاه٣٥الولادةe وذلك مقابـل 
 eالأمهات ذوات الاتجاه٢٦). وتكون هذه النسبة ١١٨ ص ١٩٨٣(التنير jب %

السلبي. وxكن أن يرجع الإخفاق في سلوك الإرضاع إلى الأسباب التالية:
- تأخر الرضعة الأولى: مـن أهـم الأسـبـاب الـتـي xـكـن أن تـؤدي إلـى١

الفشل في تحقيق الإرضاع تأخر الرضـعـة الأولـى خـاصـة فـي دور الـولادة
الحديثة حيث ينتزع الطفل من أمه بعد الولادة إذ تعتبر الأم الشابة-من قبل
القائمj على هذه الدور-جاهلة �ا يتعلق بالعناية بأمر الطفل. وغالبا مـا
تفرض عليها قواعد صارمة تتعلق بحريتها بحمل الطفـل أو إرضـاعـه ومـا

 الإذعان. إن هذا الأمر على غاية من الأهمية من الناحية النفسيةeّعليها إلا
eالعناية والأمن لطفلها jإذ يفقد الأم الشابة ثقتها بنفسها وقدرتها على تأم
jوهذا ما يؤثر سلبا في الإرضاع. لذا يجب إعادة النظر في تأهيل القائم
على شؤون الولادة. فإنه من اللازم مساعدة الأم ودعمها في هذه ا;رحلة
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الصعبة على الصعـيـديـن الجـسـدي والـنـفـسـي. ويـجـب أن تـسـهـم هـذه
ا;ساعدة في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على �ارسة دورهـا كـأم وعـدم

إشعارها بانتزاع هذا الدور.
إن تأخير إعادة الطفل إلى أمه كي ترضعه غالبا ما يؤدي إلى اضطراب
السياق الذي يسهل انطلاقة سلوك الإرضاع. فلقد أوضحت دراسة الدكتور

) بأن نسبة الإرضاع الطبيعي عند الأمهات الـلـواتـي,Carballoكاربالو (١٩٨٠
يلدن في دور الولادة تكون منخفضة با;قارنة مع الأمهات اللواتي يلدن في
ا;نزل. فالانتظار كي تتمكن الأم من تجاوز الإرهاق الناجم عن الولادة قبل
إعطائها الطفل قد يلعب دورا سلبيا في سلوك الإرضاع الذي يجب تحقيقه

في أبكر وقت �كن بعد الولادة.
ومن ا;عروف عدم وجود الحليب في الأيام الأولى التي تلي الولادة. ومن
الخطأ القول للأم «ليس لديك حليب» فقد يؤدي ذلك إلى تـلاشـي سـلـوك
jالإرضاع الذي يعتبر في بداياته. وتتطلب الرضعة الأولى تنسيقا كاملا ب
سلوك الأم وسلوك الطفل فالطفل لديه غريزة البحث وإيجاد حلمة الثدي

). فلا بد إذن من,Odentثم مصها في الساعة الأولى التي تلي الولادة (١٩٧٩
تهيئة الشروط التي تسمح للأم والطفل بتحقيق ذلك.

- الإرضاع في ساعات محددة: لقد أشار الكـثـيـر مـن المخـتـصـj إلـى٢
سلبيات الإرضاع في ساعات ثابـتـة ومـحـددة. فـفـي الـبـدايـة وقـبـل أن تـتـم
عملية صعود الحليب بشكل كامل «يجب أن يكون الهدف هو تـأمـj إفـراز
الحليب وتنشيطهe ولتحقيق ذلك يجب عدم اتباع قاعدة جامدة. فالإفـراز
أو الإدرار يرتفع بارتفاع عدد ا;رات التي يوضع فيها الـطـفـل عـلـى الـثـدي
وبقدر ما يفرغ الثدي في كل رضعة. فيجب إذن إعطاء الثدي للطفل في كل
مرة يعلن عن ذلك. ومن الأفـضـل أن تـكـون الـرضـعـات قـصـيـرة ويـجـب أن

تتوقف عند توقف الطفل من أخذ الثدي (ا;صدر السابق).
فبقدر ارتفاع الامتصاص عند الطفـل يـرتـفـع الإدرار عـنـد الأم. فـغـدد
الإدرار تستجيب لطلب الطفل وحاجته. وهذا ا;فهوم غير معروف حتى في
الكثير من الأوساط الصحية العاملة في دور الـولادة. فـمـن الـواجـب شـرح

هذا السياق لكل امرأة تنتظر طفلا خاصة قبل الولادة الأولى.
- وزن الرضعات وإضافة الحليب الاصطناعي: لقد درجت العادة فـي٣



90

الأمومة

دور الولادة على وزن الطفل قبل الرضاعة وبعدها ;عرفة نصيبه من الحليب
jوالتحقق �ا إذا كان قد رضع ما فيه الكفاية. إن الطفل حسب رأي المختص

 مرات في اليوم خلال الأيام الـثـلاثـة الأولـى. ويـجـب أن٦يجب أن يـرضـع 
 غ) في اليـوم٢٠ غ) ويرتفع إلـى (١٠يكون مقدار الرضعـة فـي الـيـوم الأول (

 غ ) في اليوم الثالث. وغالبا ما يعطى حليب الزجاجة إذا٣٠الثاني ثم إلى (
لم يأخذ الطفل ما «يجب» أخذهe ويتم تحذير الأم إذا أخذ الطفل أكثر �ا
«يجب»e إن التطبيق الحرفي الجامد لهذا ا;فهوم قد يـنـعـكـس سـلـبـا عـلـى
سلوك الإرضاع الطبيعي فالطفل قد يرغب أحيانا في أخذ بضع غرامات
أكثر أو أقل �ا يحدده له «المختص»e ويتم تأنيب الأم إذا أخذ الطفل بعض
الغرامات زيادة عما يستحقe أو يتم إعطاؤه حليب الزجاجة إذا نقص عليه
بعض الغرامات. وإن ذلك xكن أن يؤدي إلى اضطراب الإرضاع إذ تتفاوت

ور أن الطـفـلّالرغبة في الرضاعة بj طفل وآخرe فلا نـسـتـطـيـع أن نـتـص
 كغ).٢ كغ) سيكتفي بنفس الـكـمـيـة الـتـي يـأخـذهـا مـن يـزن (٤الذي يـزن (

eفيجب التريث وا;رونة كي يتم السماح لسلوك الإرضاع الطبيعي بالتحقق
إذ ساهم هذا السلوك بالمحافظة على النوع البشري وبتغذية الصغار منـذ
فجر الإنسانية. فالتقدم العلمي والتقني يجب أن يدعم هذا السلوك ويساعده
على التحقق �ا فيه خير الأم والطفل.. فا;راقبة الطبية لاستدراك الحالات

 يعرقل الانـطـلاقـةّالخاصة والنادرة التي تحتـاج إلـى تـدخـل هـام يـجـب ألا
الصحيحة لسلوك الإرضاع.

- استخدام الأجهزة في سحب حليب الأم: لقد £ تطبيق هذه «التقنية»٤
حديثا في بعض دور الولادةe وتقوم على سحب الحليب قبل صعوده بواسطة
آلة كهربائية وذلك بقصد «تسهيل» صعود الحليب. وأحيانا بقصد التخفيف

من آلام الأم في حالة صعود الحليب.
إن هذه العملية تلغي دور الطفلe وتعطل ا;نعكسات الطبيعية التي تؤدي

إلى الإرضاع وغالبا ما تؤدي إلى عكس النتيجة ا;نتظرة.
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- يجب حماية العلاقة ا;بكرة بj الطـفـل والأم وعـدم فـصـلـهـمـا بـعـد١

 لأسباب صحية جدية. فوجود الطفل بالقرب من أمه يساهم فيّالولادة إلا
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eفهو سيرضع ويعرف كيف يعلن عن جـوعـه eإقامة التفاهم ا;تبادل بينهما
 طلبهّفهو يرفع رأسه ويستنشف بواسطة أنفه ويحرك شفتيه وإذا لم يلـب

يبدأ بالصراخ. وسرعان ما تدرك الأم معنى هذه الإشارات ويبدأ الاتصال
بالتعابير والرموز بj الأم والطفل.

- إن فعالية منعكس ا;ص عند الطفل تكون في أوجها خلال الساعات٢
الأولى من حياته. وتبدأ هذه الفعالية بالهبوط اعتبارا من الساعة السادسة

).,Thirion ساعة (٤٨١٩٨٠بعد الولادة ولا تعود إلى فعاليتها السابقة قبل 
- إن الطفل الذي يبدأ بالرضاعة الطبيعيـة سـيـجـد الـتـوازن الـغـذائـي٣

خلال عدة أيام أو عدة أسابيعe على أن يعطى الثدي عند الطـلـب. ويـجـب
عدم إرغامه على الرضاعة مهما كانت طريقة تغذيتهe وعدم إيقاظه لـهـذا
الغرض بل يجب إعطاؤه الغذاء عنـدمـا يـعـلـن عـن ذلـك. فـعـدد الـرضـعـات
وانتظامها يحددها الطفل بحسب حاجته لا بالاستناد إلى توقيـت مـحـدد.
jوهذا يتطلب ا;رونة في وقت الرضاعة مع محاولة جعل ا;دة الفاصلة ب
الرضعة والأخرى تتراوح بj الساعتj والساعتj ونصف على الأقل فذلك
يساعد على انتظام هضم الطفـل ونـومـه. إلا أنـه لـيـس مـن ا;ـفـيـد إيـقـاظ

 ساعات من النوم بقصد إرضاعه. فحاجة الطـفـل٦ أو ٥الطفل حتى بعـد 
العضوية وتوقيت إعلانه عن هذه الحاجة xكن أن يكون مقبولا مع محاولة
التعديل الخفيف والتدريجي ا;متد طيلة أسـبـوعـj بـحـيـث تـتـركـز مـعـظـم

الرضعات في النهار.
٨ إلـى ٤ - إن عدد الرضعات يتغـيـر مـن طـفـل إلـى آخـر ويـتـراوح مـن ٤

 رضعات تقريبا. إلا٦ ساعة والكثير من الصغار يأخذون ٢٤رضعات في الـ 
أن هذا xكن أن يتغير من يوم إلى آخر. وتتغير مدة الرضعة الواحدة عند

 دقائق) إلى١٠الأطفال ويجب أن تتصف با;رونة مع محاولة 8ديدها من (
 دقيقة) لعدم إرهاق الأم. ويجب أن يترك تحديد كمية الحليب ا;أخوذة٣٠(

في كل رضعة للطفل وأن تحدد الأم إعطاء الثدي الواحد أو الاثنj معا في
كل رضعة وذلك حسب عمر الطفل وغزارة الإدرار.

إن ا;رونة ا;طلوبة في عدد الرضعات اليومية ومدتها وكمـيـة الحـلـيـب
ا;أخوذة من الثدي-لا تعني غياب ا;راقبة واليقظة. فالطريقة الأفضل ;راقبة
غذاء الطفل هي ملاحظة سلوكهe فإذا نام بعد الرضاعة بانشـراح وهـدوء
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من ساعتj إلى ثلاث ساعات xكن الاطمئنان إلى أن تغذيته صحيحة.
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 أنه ينطوي على بعض الصعوباتّبالرغم من أن الإرضاع عمل طبيعي وسهل إلا

خاصة في البداية. إن هذه الصعوبات قد تكون السبب في توقف الأم عن إعطاء
الثدي واستبداله بالزجاجة. وxكن إيجاز هذه الصعوبات �ا يلي:

أولا: الإخفاق في إعطاء الثدي للطفل عـنـدمـا يـظـهـر عـلامـات الجـوع
وتقوم الأم بإعطائه الثدي فيرفض ذلك. فقد لا يتمكن من التقاط الحلمة
أو يرفض ا;ص. وأحيانا xكن للطفل أن يرضع بعض اللحظات ثـم يـلـقـي
برأسه إلى الخلف بعيدا عن الثدي ويترافق ذلك بالبكاء والصراخ بعصبية.
وفي هذه الحالة يجب عدم الإلحاح في محاولة إقناع الطفل بأخذ الثـدي
لأن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد الأمـر لـدى الـطـفـل ولـدى الأم وبـالـتـالـي إلـى
الإخفاق في الإرضاع. وحيال هذا الوضع يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:
- عدم وضع أي شيء على الثدي فالطفل مرهف الحسـاسـيـة لـرائـحـة
الثدي وxكنه بواسطتها التعـرف عـلـى الحـلـمـةe ووجـود رائـحـة أخـرى قـد

يؤدي إلى اضطراب هذه العملية.
- يجب أن يكون الطفل حرا طليقا فـي حـركـاتـه غـيـر مـثـبـت فـي وضـع
جامد. بل يجب دعمه �رونة وحنو. كما يجب أن يكون تنفس الطفل أكثر
انتظاما في حالة الرضاعة الطبيعية با;قارنة مع الرضاعة بواسطة الزجاجة

).١٩٨٣(التنير 
- عندما لا يرغب الطفل في ا;ص. يـجـب عـدم إرغـامـه عـلـى ذلـك وتـركـه
بالقرب من صدر الأم دون محاولة متابعة الإرضـاع �ـا يـؤدي إلـى اسـتـكـانـتـه

وهدوئه.
 - عدم إعطائه الزجاجـة فـي حـال صـعـوبـة الإرضـاعe لأن فـي إمـكـانـه
الحصول على حليب الزجاجة بسهولة مفرطةe وتعود الطفل على ذلك قد

يدفعه للاستمرار في رفض حلمة الثدي.
- يجب أن تدرك الأم أن الإخفاق في الإرضاعe مرة أو عدة مراتe ليس
مسألة كبيرة الأهميةe فمن ا;مكن للطفل بعد فترة من الراحة والهدوء أن
ينجح في أخذ الثدي وما يحتاجه من الغذاء. فلا بـد مـن الانـتـظـار بـعـض
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الوقت والتحلي بالهدوء والطمأنينة وعدم إظهار القلق.
ثانيا: البطء في صعود الحليب: بالرغم من ا;ص بفعالية تستمر معاناة
الطفل من الجوع لأن الحليب يصعد ببطء شديد. إن السبب الأساسي في
ذلك غالبا ما يكون طريقة الإرضاع غير ا;ناسبة. التأخر في إعطاء الثدي
بعد الولادةe وقلة عدد الرضعات قد يؤدي إلى هذه الأعراضe وxكن تلافي
eذلك �ضاعفة عدد الرضعات; وتنصح الأم بالـراحـة وبـالـشـرب ا;ـتـزايـد

وبتجنب القلق لأنه يؤثر أيضا في عرقلة فيزيولوجية الرضاعة.
وفي حال استمرار هذه الظاهرة بعد اليوم الرابعx eكن إكمال الإرضاع
الطبيعي باستخدام الزجاجة بعد كل رضعة بحيث xكن للطفل أن يأخذ ما
يحتاجه. وxكن استخدام ذلك في مرحلة انتقالية ريثما تتزايد كمية الإدرار.
وعندما يشبع الطفل عن طريق الإرضاع الطبيعي سيرفض بطبيعة الحال

الرضاعة من الزجاجة.
ثالثا: الإرهاق الذي تعاني منه الأم: تتعرض الأم لحالة من التعب خاصة
إذا تعرضت لبعض التعقيدات أثنـاء الـولادة. إلا أن ذلـك لا xـنـع الإرضـاع
فيجب مساعدة الأم لتجاوز هذه ا;رحلة الصعبة وتشجيعها لاستعادة قواها

الجسدية وا;عنوية.
رابعا: الصعوبة في استيقاظ الطفل: قد تكون الصعـوبـة فـي اسـتـيـقـاظ
الطفل سببا في اضطراب الإرضاعe وxكن تجنب هذه ا;شـكـلـة لأنـهـا غـيـر
قائمة في حال حصول الطفل على الكمية اللازمة لنموه �وا عاديا بالرغم
من أخذه ثلاث أو أربع رضعات فقط. ففي هـذه الحـالـة يـجـب عـدم الـقـلـق
واحترام حرية الطفل في النوم والرضاعة طا;ا أنه يأخذ في عدد قليل من
الوجبات كمية الحليب اللازمة لنموه �ـوا سـلـيـمـا. أمـا فـي بـعـض الحـالات
النادرة وخاصة عند الأطفال ا;ولودين قبل الأوانe وعندما ينام الطفل بشكل
مفرطe ولا يستيقظ �فردهe ويعاني من توقف منحنى الـنـمـوe يـجـب تـدخـل

الطبيب ;عالجة كل حالة فردية بحيث يتمكن الصغير من النمو الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك فردود فعل الطفل ا;تعلقة بالرضاعة تتطلب سلامة
الجهاز العصبي الحركي فاستخدام الأم للعقـاقـيـر المخـدرة أو ا;ـنـومـة قـد
يضعف استجابات الصغير ;ؤثرات البيئةe ويعرقل التعلم في ا;واقف الغذائية
الأولىe فضعف الامتصاص الناجم عن مثل هذه العقاقير يؤدي إلى ضعف
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استجابة ثدي الأم للإرضاع.
jالأولـ jوأخيرا لا بد من اليقظة ومضاعفة الاهتمام خلال الأسبوع
بعد الولادة. فإذا سارت الأمور بشكل مناسب في هذه الفترة تبقى إمكانية
التعقيدات محدودة جدا بعدهاe وxكن للإرضاع الطبـيـعـي أن يـسـيـر دون
إشكالاتe �ا xهد الطريق لانطلاقة سليمة في العلاقة بj الأم والطفل.
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في ا;رحلة ما بj الولادة وعمر السنتej يحدث
eالتغير النضجي الأكثر أهميـة فـي حـيـاة الإنـسـان
فخلال الثمانية عشـر شـهـرا الأولـى يـنـمـو الـدمـاغ

Pomerleau etبسرعة لن يعرفها في ا;ستقبل (١٩٨٣

Malcuit,وتزداد أهمية مرحلة النضج السريع عند .(
توفر ا;ؤثرات الكافية وا;تنوعة لأن تطـور الـطـفـل
وتفتح شخـصـيـتـه يـرتـبـط بـعـوامـل المحـيـط ا;ـادي

والاجتماعي.
لقد كان يعتقد بأن الطفل الحديث الولادة غير
قادر على استيعاب ا;علومات القادمة من المحـيـط
الخارجيe وكان يعتبـر مـحـدود الـنـشـاط الـنـفـسـي
متسما بالغموض وعدم الانتظامe وكان يظن أن كل
eما في وسع الطفـل أن يـفـعـلـه هـو أن يـأكـل ويـنـام
eفانتظام تجاربه يضمنه له الأهـل بـصـورة خـاصـة
وهـذا مـا يـحـمـل الـتـنـظـيـم والـتـنـسـيـق إلــى ذهــنــه

١٩٨١)Schaffer,كانت هذه الأفكار نتيجة لجهـلـنـا .(
بقدرات الطفل المختلفة ولعدم 8كنـنـا مـن تـقـديـر

إمكاناته تقديرا قريبا من الواقع.
إن الأمـر يـخـتـلـف كـلـيـا الآن حـيـث تـضـاعـفــت

5
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ejمعارفنا عن سلوك الطفل الحديث الولادة خاصة خلال العقدين ا;اضي
�ا ساهم في دحض الكثير من الأفكار الخاطئة. فالطرق وا;ناهج تسمح
بقياس جوانب عديدة من سلوك الطفلe والتعرف على جوانب كانت مجهولة
قبل سنوات. إن تراكم ا;عارف في هذا ا;يدان يوضح أن مخـتـلـف جـوانـب

حياة الصغير تخضع لتنظيم معj وأنه أكثر قدرة �ا كان يعتقد.
لقد بدأ الباحثون حديثا باكتشاف القدرات المختلفـة لـلـطـفـل الحـديـث
الولادةe خاصة القدرات ا;تعلقة بالتواصل «والتفاهم» مع العالم الخارجي.
فبعد الولادة مباشرة يستطيع الصغير أن يستخلص الأوكسجـej وxـسـك
حلمة الثدي بفمهe وxتص الحليب بشكل صحيحe ويعبر عن استيائه بإعلان
الصراخ أو عن ارتياحه بانفراج أسارير الوجه. ويكون الطفل جاهزا لتمارس
أجهزته العضوية وظائفها المختلفةe ويحتاج إلى بعـض الـوقـت كـي تـتـرسـخ
آلياته ا;تعلقة بالتنفس والهضم والطرح وكذلك آلياته الهرمونية التي يجب
أن تتلاءم مع الوسط الجديدe ويختلف وزن الوليد حسب تغذية الأم أثـنـاء

 كغ)e ويتنـاقـص٣الحملe ويتأثر بعوامل وراثية وحضارية ويـكـون وسـطـيـا (
قليلا بعد الولادة مباشرة ليعود إلى النمو والارتفاع بصورة سريعة.
/ د)١٢٠ويخفق قلب الصغير على نحو أسرع �رتj من قلـب الـبـالـغ (

ويتنفس ضعف تنفس الكبار. ويـكـون تـكـرار الـتـبـول وحـركـة الأمـعـاء لـديـه
أضعافها عند الراشدين. وكذلك بالنسبة للحـركـة حـيـث تـصـل إلـى أربـعـة

).١٩٨٦أضعاف حركة الراشد نسبة إلى وزن الجسم (إسماعيل 
إن استقرار الآليات الفيزيولوجية المختلفة وانتظامها في الأسابيع الأولى
يؤثر تأثيرا كبيرا في معاملة الطفل من قبل القائمj على رعايـتـه خـاصـة
الأم. ويكون لانتظام النوم أهمية خاصة حيـث يـتـطـور الـنـوم والاسـتـيـقـاظ
jبشكل سريع خلال الأسابيع الأولى ويؤثر ذلك تأثيرا عميقا في التفاعل ب

الطفل والأم.

�2�!	& $�� ��'�� �]?���� $�
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لقد اقترح بعض الباحثj تصنيف حالات الـطـفـل حـسـب قـدرتـه عـلـى
الاستجابة للمؤثرات الخارجيةe وxيل بعضهم إلى تصنيـف هـذه الحـالات
بالاستناد إلى ا;تغيرات السلوكية التي xكـن مـلاحـظـتـهـا. فـهـذه الحـالات
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تعتبر امتدادا للنشاط الدماغيe وتتمثل بأشكال مختلفة تتراوح بj الـنـوم
العميق والنشاط ا;فرط. وتنتظم هذه الحالات بواسطة آليـة (مـيـكـانـيـزم)
داخلية غير معروفة بشكل واضح حتى أيامنا هذهe و�ا لا شك فيه أن هذه
ا;يكانيزم تتأثر بالشروط الخارجية. وتتميز حالات الطفل المختلفة بانتظام
jكن توقـعـه. ويـظـهـر هـذا الـتـصـور ا;ـيـزتـx مدتها وحدوثها بشكل دوري

الأساسيتj لسلوك ا;ولود وهما التلقائية والدورية.
وتؤثر حالة الطفل (نوم عميقe أو انعدام النشاطe أو النـشـاط) تـأثـيـرا
هاما في تحديد طريقة استجاباته ;ؤثرات العالم الخارجي. ومن الواضح
أن القدرة على تفسير حالة الطفل 8كن الأم من إنجاح طريقة العناية التي
تقدمها له. فهي تقدم ا;ؤثر ا;ناسب في الوقت ا;ـنـاسـب وبـالاسـتـنـاد إلـى
قراءة وفهم حالة الطفل ودرجة يقظته. إن فـي ذلـك مـا يـزيـد مـن فـعـالـيـة

عملها وxهد الطريق لتفهم حالات الطفل المختلفة.
ويتم انتقال الطفل من حالة إلى أخـرى بـشـكـل دوري إذ أنـه مـن المحـتـمـل
وجود نظام في القاعدة التي تظهر هذا الانتقال. وينتهـي هـذا الانـتـظـام إلـى
مركز عصبي حيث تؤدي إصابة هذا ا;ركز إلى إلغاء الدورية أو إلى اضطرابها.
وهناك العديد من ا;ؤشرات التي تدعو إلى القول بأن الـطـفـل xـتـلـك
ا;يكانيزم الداخلية ا;نظمة لحالاته المختلفةe خاصة حالات النوم واليقظة.
لقد كان الاهتمام سابقا يتركز على مدة النومe إلا أن الباحثـj حـديـثـا
يهتمون خاصة �ا يحدث في الحالات المختلفة أثناء النومe فلقد تبj الآن

) ساعـه١٨- ١٤عدم دقة الفكرة القائلة بأن الوليد يقـضـي مـعـظـم الـوقـت (
) أن معدل النـومPamele,et alيوميا في حالة نومe حيث أوضح بامـلـي (١٩٦٤

 ساعة و١٤ دقيقة يوميا ينخفض إلى ٢٠ ساعة و ١٦في الأسبوع الأول هو 
 دقيقة يوميا في الأسبـوع الـسـادس عـشـر. وتجـدر الإشـارة إلـى أهـمـيـة٥٠

الفروق الفردية هنا. إلا أنه xكن القول بأن غالبية الصغار يبقون في حالة
يقظة ثلث النهار حتى خلال ا;رحلة التي تلي الولادة.

إن التغير الأساسي الذي يطرأ على النوم لا يتمثل في مدته فقط بل في
 ساعة. فالطفل٢٤ا;راحل ا;تعاقبة نوم -يقظةe وفي تورع هذه ا;راحل خلال 

الحديث الولادة xيل إلى النوم ا;تكرر لفترات موزعة بالصدفة أثناء النهار
تتخللها فترات قصيرة من اليقظة. ومع التقدم في العمر تأخذ فترات النوم
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وفترات اليقظة صيغة أكثر انتظاماe حيث تبدأ بالتمدد والتورع بصورة أقل
عشوائية لتحدث في الليل بصورة أساسية. وتشير نتائج الدراسة السابقة
إلى أنه منذ البداية يغلب نوم الطفل ليلا على نومه في النهار بشكل طفيف

٨ دقيقة في النهـار و ٤٥ ساعات و ٧في الأسبوع الأول حيث ينام الصغيـر 
 دقيقة في الليل. ثم 8يل مدة النوم ;صلحة الليل في الأسابيع٢٠ساعات و 

 ساعات فـي الـلـيـل١٠ دقيقة فـي الـنـهـار و ٣٥ سـاعـاتe و ٤التاليـةe فـيـنـام 
تقريباe إن انتظام اليقظة في النهار والنوم في الليل يبدأ بالتموضع بشكل
واضح وهذا من أهم مظاهر التطور التي تطـرأ عـلـى الـولـيـد فـي ا;ـراحـل
الأولى من حياته حj يجعـل مـهـمـة الأهـلe خـاصـة الأمe أقـل صـعـوبـة فـي
التعامل مع الطفل. كما يوضح هذا الانتظام تأثير الوسط الخارجي-بضغوطه

).,Schafferالمختلفة-على التنظيم الداخلي للطفل حديث الولادة (١٩٨١
كيف xكن لانتظام النوم واليقظة عند الصغير التأثير في علاقتـه مـع
الوسط خاصة مع الأم? إن استقرار الاستيقاظ تدريجيا في النهار وانتظام
eالنوم ليلا عند الطفل يهيىء للأم فرصة الخلود إلى الراحـة والـنـوم لـيـلا
ويساعدها على استعادة انتظام اليقظة والنوم. بينما قد يـؤدي اضـطـراب
نظام النوم عند الطفل إلى 8ديد الفترة التي تجد الأم نـفـسـهـا مـضـطـرة
eـا يـؤثـر فـي طـبـيـعـة عـلاقـتـهـا بـالـطـفـل� eللاستيقاظ ليلا بشكل متكـرر
فاضطراب النوم عند الأم يتصاحب غالبا بالتعب والنـزق والـعـصـبـيـة �ـا

ينعكس على طريقة تعاملها مع الصغير.

_$�
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لا xثل النوم حالة متميزة ومتجانسة عند الطفل ولا عند البالغe وكذلك
بالنسبة للعديد من الأنواعe وxكن 8ييز درجتj من النـوم الأولـى نـشـطـة
والثانية هادئة. ويستند هذا التمـيـيـز إلـى الحـركـات الجـسـديـة خـصـوصـا
الحركـات الـسـريـعـة لـلـعـj. لـقـد تـأكـد هـذا الـتـمـيـيـز بـواسـطـة ا;ـقـايـيـس
الفيزيولوجية للموجات الدماغية ولسرعة خفقـان الـقـلـب وحـركـة الجـهـاز
التنفسي. إلا أن أهم ما xيز مرحلتي النوم طبيعة حركات العej فا;رحلة

Rapid Eyeالأولى (ا;ـرحـلـة الـنـشـطـة) تـتـرافـق بـحـركـات الـعـj الـسـريـعـة (

Movement:R E Mبينما تنعدم هذه الحركات في ا;رحلـة الـثـانـيـة مـرحـلـة (
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Asermns ky et)) لقد بينت إحدى الـدراسـات ١٩٥٥ no R E Mالنوم الهـاد� (

Kieitman,أن النوم عند الطفل بعد الولادة يتشكل من فترات مدة الواحدة (
 دقيقة عند البالغj) ينام الطفـل٩٠منها خمسون دقيقة (تكون هـذه ا;ـدة 

 دقيقة بينما يبدي فيمـا تـبـقـى مـن هـذه الـفـتـرة٢٥ إلـى ٢٠نوما هادئـا مـن 
.jكحركات الأطراف والعين eحركات جسدية عديدة

يخضع انتظام النوم عند الصغير لنظام خاص محددe وتنظمه عـوامـل
داخلية دقيقة. وتتعرض عناصر فترة النوم إلى تعديل كبير خلال الأشـهـر

%) عند الجنej بينما ينعدم النوم١٠٠الأولى. فالنوم النشط يشكل نسبـة (
الهاد�. إلا أن نسبة هذا الأخير تبدأ بالارتفاع التدريجي بعد الولادة حتى

%)e وفي نهاية الشهر الثالث 8ثل هذه النسبة ضعـف نـسـبـة٥٠تصل إلـى (
النوم النشط. إن مدة النوم النشط ونسبته 8يلان إلى الانخفاض مع تقدم
العمر. فما هي وظيفة النوم النشط حيث تغلب مدته في البداية با;قارنـة
مع مدة النوم الهاد�? يعتبر التزايد ا;طرد فـي نـشـاط الخـلايـا الـعـصـبـيـة
jوتدفق الدم في الدماغ ضرورة حيوية لنمو الأنسجة الدمـاغـيـة. فـالجـنـ
ا;تمتع بالحماية داخـل الـرحـمe وا;ـولـود الـصـغـيـر ذو الـقـدرة المحـدودةe لا
يتعرضان إلا للقليل من مؤثرات المحيطe فـيـمـكـن لـلـنـوم الـنـشـط أن يـكـون
نظاما فطريا للتزويد الذاتي با;ؤثراتe يزود الطفل بالنشاط ويساعد في

)e وهذا ما يفسر,Schafferتحضير الدماغ ;واجهة ا;ؤثرات الحقيقية (١٩٨١
تقلص دور النوم النشطe حيث تحل ا;ؤثرات الحقيقية محل ا;ؤثرات التي

تلاحظ أثناء هذا النوع من النوم.
إن محاولة التعرف على الحالات المختلفة للطفل 8كننا من تفهم أفضل
لسلوكه. فالأنشطة العصبية تختلف من حالة النوم العميق إلى النشاط غير
ا;ركز فإلى حالة الإثارة والنزق. إن هذه الحالات تنظمها آليات داخلية لم
تعرف بشكل واف إلى اليومe فحالة الوليد تـؤثـر تـأثـيـرا هـامـا فـي تحـديـد

الطريقة التي سيستجيب �وجبها ;ؤثرات العالم الخارجي.
ويتوقف نجاح مهمة الأم أثناء عنايتها بالصغـيـر وتـفـاعـلـهـا مـعـهe عـلـى
إداركها لحالاته وللقوانj التي تنظم التغير فـي هـذه الحـالات. ولـسـاعـات
jحدوث تغيرات هامة في حالة الصغير. فذلك يسـاعـد عـلـى الـتـكـيـف بـ

الطرفj وxكن الأم من القيام بدورها بصورة أكثر فاعلية.
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لعل أهم ا;ظاهر السلوكية للصغير تأثرا بالتغيـر ا;ـنـتـظـم هـي ظـاهـرة
ا;ص. فا;ص بالنسبة للطفل هو الوسيلة الأولى للاتصال بالعالم الخارجي.
eإلا أنه بحاجة إلى بعض التدريب eويبدأ هذا السلوك بالعمل عند الولادة

فهو استجابة فطرية ذات فائدة بيولوجية حيوية.
إن تنفيذ هذا السلوك بطريقة مـنـاسـبـة يـتـطـلـب سـلـسـلـة مـن الأفـعـال
ا;تناسقة: فتح الفم والتقاط الحلمة بواسطة الشفاه ثم ا;ص فالبلع; ويجب
أن تكون هذه الأفعال متزامنة مع عملية التنفس بحيث تعـمـل بـشـكـل بـالـغ
الحساسية لتتمكن من تشكيل نظام يتكيف مع ا;تغيرات المحيطةe فخصائص
الثدي تختلف عن الزجاجةe وغزارة الحـلـيـب لـيـسـت ثـابـتـة وكـذلـك درجـة
حرارته. إذن يتوجب على الصغـيـر امـتـلاك الـقـدرة عـلـى الـتـلاؤم مـع هـذه
الشروط ا;تغيرة. إن مثل هذا التنسيق موجود منذ الولادة فلو كان على الأم

أن تعلم الطفل كل ذلك لكانت مهمتها شديدة الصعوبة.
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يبدو سلوك ا;ص للوهلة الأولى سلوكا بسيطاe إلا أن تحليل هذا السلوك
يبj أنه على درجة عالية من التعقيدe إذ يتميز بتنظيم محكم لسلسلة من
الأفعال ا;تزامنةe تحدث بإيقاع معej بحيث تكون عـلـى شـكـل سـلـسـلـة أو

) مرة تتلوها برهة من التوقف تتراوح من أربع٢٠- ٥دفعة سريعة من ا;ص (
إلى خمس عشرة ثانية. فهذا الإيقاع تنظمه آلية دماغية فطريةe فلا تؤدي
أعراض التشوه الفمي لاضطرابهe إلا أنه يتأثر في حالة الإصابة الدماغية

١٩٨١)Schaffer,.(
تظهر الدورية والانتظام في سلوك ا;صe إذ يبقى تـكـرار هـذا الـسـلـوك
ثابتا نسبيا من دفعة إلى أخرى ولا يتغير إلا بشكل طفيف من طفل إلى آخر.
وينتظم ا;ص غير الغذائي لدرجة xكن معها توقـع لحـظـة حـدوث كـل
دفعة ومدتها. فحسب ا;صاصة عندما تبدأ دفعة ا;ص لا يؤدي إلى توقف
هذا السلوك بل يتابع الطفل ا;ص في الفراغ �ا يعادل العدد ا;ـعـتـاد. إن
هذه الدرجة من الانتظام والثبات تفترض وجود ميكانـيـزم تـضـمـن ضـبـط

هذا السلوك.
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يتأثر سلوك ا;صe بالرغـم مـن انـتـظـامـه وضـبـطـه داخـلـيـاe بـالـعـوامـل
وا;ؤثرات الخارجية فسرعة ا;ص تتوافق مع طبيعة ضخ الحليب وكـمـيـتـه
في الثديe ومع حجم الحلمة والحاجة لضغطهـا لـلـحـصـول عـلـى الحـلـيـب
الذي تؤثر نوعيته وخصائصه الغذائية في سلوك ا;ص. فالطفل الحديـث
الولادة يستجيب بطريقتj مختلفتj إذا أعطي نوعj من الحليب مختلفي
التركيب. إلا أن الدورية لا تتضح بشكل جلي أثناء ا;ص الغذائي الذي يتم
بشكل متصل خلال بضعة دقائقe وذلك قبل الانتظام على شكل موجات من
ا;ص يليها برهة توقف. فمن المحتمل أن تتـحـكـم كـمـيـة الحـلـيـب فـي هـذه
الظاهرةe فعند نقل الطفل إلى الثدي الآخر يبدأ با;ص ا;تصل خلال بضع
دقائقe وبعدها يأخذ ا;ص شكل سلسلة متتالية ثم يتوقف لبرهة قـصـيـرة
قبل بداية سلسلة جديدة من ا;صe فمن الواضح أن التوقف يفرضه انخفاض
الحليب. وتكون مدة دفعة الرضعات الغذائية أطول منها في حالة الرضعات
غير الغذائية. بينما تكون برهة التوقف أقصر في الرضعات الغذائية با;قارنة

مع الرضعات غير الغذائية.
إن ا;يكانيزم ا;ركزية التي تتحكم في هذا السلوك تتأثر �ؤثرات داخلية
وخارجية وتتميز �رونة كبيرة �ا xكن الطفل من تكييف سلوك ا;ص في
eكن إثارته �ؤثر بسيطx فهذا السلوك ليس سلوكا جامدا eظروف متغيرة
بل يتم ضبطه بدقة وكفاءة عاليتej ليس فقط بتنظيمه الداخليe بل أيضا

بطريقة تزامنه مع الوظائف الفيزيولوجية الأخرى كالبلع والتنفس.
إن عالم الطفل لا يسوده الغموض والفوضى كما كان يعتقدe بل يتصف
بالدقة والانتظام. فالتنفيذ ا;ناسب لسلوك ا;ص يتطلب التنسيق والتوافق
بj سلوك الأم وسلوك الطفل. إذ يلعب ذلك دورا هاما فـي زيـادة فـعـالـيـة
وظيفة هذا السلوك. وقد يكون في تنظيم عملية ا;ـص والـرضـاعـة بـدايـة
التوافق والانسجام بj الأم والطفلe فهذا الانتظام برمته وبتنوعه يجب أن
يلتقي منذ الولادة بنظام استجابة الأم ويتزامن معه فـي مـخـتـلـف ا;ـراحـل
الأولى من �و الطفل وتطوره. إن نجاح الأمومة يتوقف إلى حد بعيد على
طبيعة التزامن والانسجام والتوافق بj الطفل والأم فـي مـخـتـلـف جـوانـب

أنظمتها السلوكية.
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لا يقتصر نشاط الطفل حديث الولادة على النوم والرضاعةe فهو يتنبه
;ا يدور حوله ويتأثر بأحداث العالم الخارجـيe وذلـك عـلـى عـكـس مـا كـان
يعتقد حتى وقت قريب. فهو لا يشعر فقط باحـسـاسـاتـه الـداخـلـيـة كـالألـم

والبرد والجوع بل يشعر أيضا با;ؤثرات القادمة من المحيط الخارجي.
لقد مكنتنا ا;ناهج الجديدة للبحث من التعرف على القدرات الحـسـيـة
المختلفة والتي تعمل-في معظمها-منذ الولادةe ولو بـدرجـة مـحـدودة. إلا أن
الصغير يتمكن بسرعة من تلقي معلومات عديدة تتعلق بالعالم الخارجي.

يكون الطفل خلال اليقظة قابلا للتأثر �تغيـرات المحـيـطe وتـكـون الأم
بشكل عام أهم هذه ا;تغيرات حيث تبقى معظم الوقت قريبة مـنـهe تـسـهـر
على أمنه ونظافتهe وتهتم بكل ما يتعلق به. ويستند التبادل بj الطرفj إلى
عناصر حسية 8كنهما من التفاهم والحوارe يستطيع كل منهما-تدريجيا-أن

يحلل ويفهم الرموز الصادرة عن الآخر.
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بالرغم من عدم اكتمال القدرات البصرية عند الولادةe إلا أنها حاضرة
وتتكامل بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الأولىe فمنذ البداية تـتـوسـع حـدقـة
العj وتضيق للتحكم في كمية الضوء ا;ستقبلةe كذلك يغمض الصغير عينه
بسرعة عند اقتراب شيء ما منها بشكل مفاجئe وذلـك اعـتـبـارا مـن عـمـر

). ويتمكن الصغير ببصره من متابعة موضوع متحرك,Schafferالشهرين (١٩٨١
وإن كانت فعالية هذه ا;تابعـة مـحـدودة فـي الـبـدايـةe إلا أنـهـا تـصـبـح أكـثـر
انتظاماe فالطفل في الشهر الرابع أو الخامـس مـن عـمـرهx eـكـنـه مـتـابـعـة

عيني شخص آخر بدون صعوبة.
 سم وكل ما هو٢٠ويتمكن الطفل بعد الولادة من تثبيت بصره على مسافة 

أقرب أو أبعد من هذه ا;سافة يبدو غير واضح. إلا أن حقل الرؤية ينمو بسرعة
بحيث يصل إلى حدوده ا;عروفة في عالم الكبار اعتبارا من الشهر الرابع.

لقد أشارت بعض ا;لاحظات إلى أن الطفل يتمكن من تقليد التغيـرات
ا;عبرة لوجه الأم في الأسبوع الأول مـن الـعـمـر. فـهـو يـعـبـر عـن الانـبـسـاط
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Field ١٩٨٧والسرور أو عن الغضب أو التهجم وذلك حسب تعابير وجه الأم (

et alفالتقليد ا;بكر يفترض قدرة الطفل على رؤية وجه الأم ليتمـكـن مـن (
تقليدها. ويحاول الطفل الحديث الولادة النظر إلى مـخـتـلـف الأشـيـاء فـي
محيطهe وعندما يكون في حالة نشطة لا ينفك عن تأمل الأشياء التي xكن

أن يقع عليها بصره.
تخضع حركات العj-كغيرها من النشاطات السلوكية للصغير-لانتظـام
محددe وتتكرر على وتيرة معينة حيث تنظمها آلية دماغيةe وتتطور القدرات
البصرية لتصبح أكثر تعقيدا في مراحل لاحقة من حياة الصغير. فيلاحظ
jحركة العين jوالتناسق ب eمن جهة jحركة العين jمنذ الولادة التزامن ب
وحركة الرأسe وحركة الأعضاء التي 8كن الطفل مـن مـتـابـعـة خـط سـيـر
eويستند هذا التناسق إلى أسس فطرية eموضوع ما متحرك من جهة ثانية
إذ xكن ملاحظته منذ الولادةe كما يلاحظ عند الأطفال ا;كفوفj. إلا أن

التجربة تزيد من فعالية هذا التناسق.
أما التغير الأساسي الذي يطرأ على السلوك البصري فهو نسبة الوقت
الذي يقضيه الصغير في حالة يقظةe ويتمكن تدريجيا وبصورة نشطة من
eليتفحصه بتمعن eاستعمال الآليات البصرية لاختيار موضوع ما من حوله
وتظهر إحدى ا;يزات الهامة للإحساس عند الطفل ألا وهـي قـدرتـه عـلـى

الاختيار حيث يبدأ بتفضيل ما يهمه لينظر إليه.
إن معارفنا في هذا المجال تعتمد على منهج التفضيـل الـبـصـري الـذي

) ويتضمن ذلك تقـد¤ مـؤثـريـن,Fantz, In schafferوضع أسسه فانـتـز (١٩٨١
eثم قياس تكرار ومدة النظر إلى كل منهما eللطفل في نفس الوقت jبصري
jفإذا نظر الطفل بانتظام إلى مؤثر دون آخر فيكون قادرا على التمييز ب
ا;ؤثرين وتفضيل أحدهما على الآخر. إن قياس مدة تركيز النظر على كلا
ا;ؤثرين تبj قدرة الصغير على التمييز بينهما وعلى درجة تفضيـلـه لـهـذا

ا;ؤثر أو ذاك.
لقد سمي هذا ا;نهج بتقنية التفضيل البصري. وتكمن نقطة ضعفه في
كون التفضيل البصري لا يسمح بالقول بأن الطفل xيز مباشرة بj مؤثرين.
إلا أن هذه الطريقة مكنت من اكتشاف أن الطفل الحديث الولادة xكن أن
يعير انتباهه إلى بعض الخصائص دون غيرها. فالوجه البشري وخصوصا
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العيونe تثير اهتمام الصغير فهو من ا;وضوعات الشديدة الجاذبية. فالصغير
.jتشبهان العين jكبيرت jفي عمر أربعة أشهر يبتسم لقناع مزود بنقطت
فهو مهيىء للتجاوب مع بعض ا;ؤثرات الخاصـة الـتـي تـصـدر عـن الـكـائـن
البشري. فمن الفائدة �كان بالنسبة للصغير أن يكون قابلا منـذ الـبـدايـة

للتفاعل مع الكائنات البشرية الأخرى.
إن الطفل في عمر ثلاثة أشهر يبتسم عندما تعرض عليه صورة أمامية
لوجه بشري أكثر �ا لو كانت الصورة جانبية أو إذا استبدلت بشيء آخر.
فالصغير منذ البداية يظهر إعجابه بالوجه البشري خصوصا وجه الأم لأنه

أكثر عرضة لهذا ا;ؤثر.
ويكون لحاسة البصر دور أساسي في تنسيق التفاعل بj الصغير والأم.
فالبصر xكن الأم ليس فقط من مراقبة الصغيرe بل من تنظيم الـتـفـاعـل
وتنسيق التبادل الكلامي واللاكلامـيe بـj الاثـنـej حـيـث إن الـتـزامـن فـي
عملية التفاعل هذه يعتمد على البصر بوجه خاصe ويؤثر ذلك في توثـيـق

علاقة الطفل بالأم وفي تطور التفاعل الاجتماعي بينهما.
إن تطور النظام البصري في الأسبوع السادس بعد الـولادة xـكـنـه مـن
jتثبت بصره في عيني أمه �ا يؤثر تأثيرا بالغا في التفاعل الاجتماعي ب
الاثنej إذ تدرك الأم للمرة الأولى بأن الصغير ينظر إليها فعلا وأن الاتصال

) حيث يأخذ سلوك الأم أكثـر فـأكـثـر١٩٧٧,Sternالحقيقي قد بدأ بيـنـهـمـا (
طابعا اجتماعيا.

وفي نهاية الشهر الثالث يتمكن الصغيرe ليس فقط من التواصل البصري
مع الأمe بل من متابعتها عندما تغادر أو تقترب أو عندما تتحرك داخل الغرفة.

وهذا يؤدي إلى توسع إمكانية الاتصال بj الطفل والأم توسعا ملحوظا.
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لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الطفل في الأسبوع الأول يتمكن من
تذكر ا;علومات البصرية وأنه xيل إلى تفضيل ا;ؤثرات الجديدة با;قارنة

)e ويستبعد أن تكون عمليـة,slater et al ١٩٨٢مع ا;ؤثرات التي يعتاد عليهـا (
التعود ناجمة عن تغيرات في مستوى الشـبـكـيـة بـل xـكـن تـدخـل الـقـشـرة

الدماغية العليا في مراقبة ا;علومات البصرية (ا;رجع السابق).
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وفي دراسة أخرى تناولت قدرة الطفل على 8ييز تعبيرين من تـعـابـيـر
الوجه: الابتسام والعبوس و£ تقد¤ هذين ا;ؤثرين لأطفال في عمر ثلاثة
أشهر. لقد بينت هذه الدراسة أن في إمـكـان الـطـفـل فـي هـذا الـعـمـر مـن
eليس فقط عندما يتعلق الأمر بصورة الأم eالتعبيرين ا;ذكورين jالتمييز ب

Barreraوإ�ا أيضا عندما يشاهد هذين التعبيرين لامرأة لا يعرفـهـا (١٩٨١

and Maurer,.(
eلقد أوضحت هذه الدراسة أيضا أن الطفل ينظر إلى ا;ؤثرات الجديدة
مدة أطول �ا هو عليه الحال بالنسبة للمؤثـرات ا;ـعـتـادة. إن نـتـائـج هـذه

:jالتاليت jالدراسة تستدعي ا;لاحظت
أولا: إن 8ييز الطفل بj الابتسام والعبوس عند الأم يكون أكثر سهولة

 8كنوا من التمـيـيـز بـ٢٤j طفلا مـن ٢٣با;قارنة مع امـرأة غـريـبـة. إذ أن 
التعبيرين عند الأم بينما لم يتمكن من ذلك عند امرأة أخـرى سـوى واحـد

وعشرين طفلا من بj ثمانية وعشرين شاركوا في التجربة.
ثانيا: إن نسبة الأطفال ا;نسحبj من التجربة بسبب بكائهـم الـشـديـد
تصل إلى اثنj من أربعة وعشرين عند رؤية الأم في حالة عـبـوسe بـيـنـمـا
يصل هذا العدد إلى ستة أطفال من ثمانية وعشرين عند رؤية نفس التعبير

عند امرأة غريبة.
لقد تركز البحث في السنوات الأخيرة على تحديد ا;رحلة الزمنـيـة الـتـي
يتمكن خلالها الرضيع من التعرف على أمه و8ييزها عن غيرها. وكان الغرض
من التجارب العديدة في هذا المجال تحديد دور القنوات الحسية المختلفة في
التفاعل ا;تبادل بj الأم والطفلe لأن التعرف على الأم و8ييزها مسألة حيوية

عند الطفل البشري إذ يؤثر في تطور الروابط الانفعالية بينه وبj الأم.
لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الطفل يتعرف على أمه قبل عـمـر
ستة أشهر والكثير من الأمهات يعتقدن بأن الطفل يعرفهن وxيزهن قـبـل
عمر ثلاثة أشهرe إلا أن السؤال الذي يطرح بإلحاح هو متى يتمكن الطفل

من التعرف على وجه الأم بالاستناد إلى البصر?
) الإجابة عـلـى,Barrera and Maurerلقد حاول ا;ؤلفـان الـسـابـقـان (١٩٨١

هذا السؤال بعد سلسلة من التجارب. لقد تبj أن الطفل xكنـه الـتـعـرف
على صورة الأم و8ييزها من غيرها في عمر ثلاثة أشهر.
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يتطلب التفاعل بj الطفل والأم تدخل أكثر من قناة حسية وكثـيـرا مـا
يلعب البصر دورا تنسيقيا في وصلات التفاعل المختلفة. وبواسطة البصر
يتم تنظيم تدخل كل طرف في عملية التـفـاعـل ا;ـتـبـادلe فـيـأخـذ كـل دوره
بالاستناد إلى التواصل البصريe خاصة عندما يتعلق الأمر التبادل الصوتي.

) إلى أن الأم تنـظـر بـشـكـل,Sternلقد أشـارت مـلاحـظـات سـتـرن (١٩٧٧
تلقائي إلى الطفل أثناء التفاعل واللعب بـيـنـهـمـاe وتـقـضـي مـــا يـقـارب مـن

)٧٠jوتكون مدة النظرة الواحدة اثنـتـ eمن الوقت في النظر إلى طفلها (%
eواثنتى عشرة ثانية أثناء تغـذيـتـهـا الـطـفـل eوعشرين ثانية في حالة اللعب
فهي تقوم بدور من يصغي إلى الطفل في حالة اللعب وتنظر إليه في معظم
الوقت. بينما تقوم بدور «المحدث» أثناء تغذيتها الطفل فهي تقلل من سلوك
ا;ناغاةe وتتزامن نظراتها وهمساتها نحو الطفل بشكل لا يؤدي إلى عرقلة
التغذية. وعلى هذا النحو يتمكن الطفل من اكتساب نظام الاتصال ا;لائم

عند النضجe حيث يتمكن من تنظيم صلته بالآخرين.
وفي عمر ستة أشهرe يصبح الطفل قادرا على الـقـبـض عـلـى شـيء مـا
وتفحصه نتيجة لنمو قدرته على التنسيق بj حركة اليد والعj. وذلك على
درجة من الأهميةe حيث تتحول العلاقة بj الأم والطفل من علاقة ثنائية

.jالطرف jحيث يتدرج الشيء في العلاقة ب eإلى علاقة ثلاثية
لقد تطرقت بعض الدراسات إلى طريقة استقرار التنسيق في التوجـه
البصري ودوره في عملية التفاعل الاجتمـاعـي بـj الأم والـطـفـل. فـالأم لا
تكتفي بتوجيه النظر إلى نفس اللعبة التي ينظر إليها الطفل بل تقوم بالتعليق
والشرح والتفسير أيضا. فهي التي تبدأ بتحديد نقطـة الـتـركـيـز الـبـصـري
للصغيرe وتنظر هي بنفس هذا الاتجاهe وتحاول أن تبقى في وضع xكنها

من رؤية وجه الصغير.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعذر عادة على شخصj تثبيت النظر ا;تبادلe كل
في عيني الآخر أكـثـر مـن عـشـر ثـوان دون أن يـتـرافـق ذلـك بـالـكـلام (ا;ـصـدر
السابق). فتبادل النظر ا;طول يحدث في حالات عاطفية خاصة كما هو الحال
بj ا;تحابj أو العشاق أو كما يحصل بj الأعداء: فالنظر ا;طول يكون غالبا
مشحونا بصبغة عاطفية قويةe إلا أن الأمر يختلف بj الأم والطفل فبإمكانهما
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تبادل النظر ا;ركز الواحد في عيني الآخر طيلة ثلاثj ثانية أو أكثر.
لقد أجمع معظم الباحثj على أهمية التزامن البصري في تطور التفاعل
بj الطفل والأم. فتنسيق هذا السلوك بj الطرفj يلعب دورا أساسيا في
التفاعل بينهما.  ويحتل الطفل مع أمه مكانا محدداe تحاول الأم من خلاله
eإقامة التوازن بحيث تحمي الصغير من ا;ؤثرات البصرية الزائدة والكثيفة

وتوفر له الفرصة للتعرض لهذه ا;ؤثرات �ا يتناسب وقدراته.

>(7��� @�]
���
يتأثر الجنj بأصوات أعضاء الأمe خصوصا دقات القلب. وقد استخدم
ذلك في تهدئة الطفل الذي يعاني من اضطراب النوم فيـمـا بـعـد. وتـشـيـر
ا;لاحظات اليومية إلى أن الأم عندما تحتضن طفلها تأخذه غالبا بطريقة
يكون رأسه ملقى على صدرها الأيسر وكأنها-بإسماعه نبضات قلبها-تشعره
بالأمن والطمأنينةe وتحمله إلى حالة من الاستكانة والـهـدوء.  لـقـد بـيـنـت
نتائج الأبحاث الحديثة بأن الطفل شديد الحساسية لـلأصـوات الـبـشـريـة
jوأن قدرته الحسية الصوتية تقترب من قدرة البالغ eوخاصة صوت الأم

e٥٨)Schaffer, 1981,pدراســة أخــرى (١٩٨١ jوتــبــ .(Josse et Robin,أن الأم (
تستخدم غالبا كلمات مبعثرة لا رابط بينهاe وتعابير قصيرةe ومناغاة تترافق

مع العناية الجسدية للطفلe خصوصا أثناء استحمامه وإلباسه.
لقد انصب اهتمام الباحثj على دراسة ا;رحلة ما قبل الـكـلامـيـة فـي
التبادل بj الأم والطفل. وذلك بقصد تفهم السياق الذي يؤدي إلى تـطـور

) يرد الطفل على,Freedle and Lewisالكلام عند الطفل.  وفي دراسة (١٩٧٧
eمؤثرات الأم غالبا با;ناغاة والتي تثير بدورها استجابات �اثلة عند الأم
وxكن أن يكون في ذلك 8هيد للمحادثة ا;تبادلة فـيـمـا بـعـد. وتـلـعـب الأم
دورا بارزا في إصدار ا;ؤثرات الصوتية الكلامية. ويكون غالبا اتجاه هـذه
ا;ؤثرات أحادي الجانب (أم طـفـل) فـي الـسـنـة الأولـى. فـهـي تحـاول جـادة

إدخال الطفل في علاقة حوار متبادل.

O _#!	�� ,
� 4�d�
��Vocalization9
xكن ملاحظة الأصوات ا;تعددة عند الطفل في الأسابيع الأولى حيث
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يبدأ بتمييزهاe تدريجيا ويصدر الطفل بعض ا;قـاطـع الـصـوتـيـة الجـزئـيـة
التي ستندمج لتشكل العناصر الكلامية فـي نـهـايـة الـسـنـة الأولـىe وتجـدر
الإشارة إلى أن الباحثj لم يتفقوا فيما إذا كان الكلام-فيما بعد-استمرارا

;رحلة ا;ناغاة «والثغثغة»e أم أن هناك استقلالية لكل منهما.
إن الطفل الرضيع يظهر سلوك ا;ناغاة عندما يكون وحـيـدا أكـثـر �ـا

.,يكون عليه الحال أثناء وجود أشخاص آخرين. لقد قام أندرسون ومعاونوه
Anderson et al) (بدراسة سلوك ا;ناغاة عند الطـفـل فـي عـمـر ثـلاثـة١٩٧٨ 

أشهر بالاستناد إلى ا;سافة التي تفصـلـه عـن الأم. فـتـم تـسـجـيـل الـنـسـبـة
ا;ئوية الزمنية التي يقضيها الطفل في ا;ناغاة في أربع حالات:

% من الوقت.٩) و (٢- الأم تحمل الطفل: كانت نسبة ا;ناغاة ١
%.١٩) و (٢- الأم قرب الطفل ولكنها لا تلمسه: كانت نسبة ا;ناغاة ٢
- الأم بعيدة عن الطفل ولكنها ضمن مجال رؤيته: كانت هذه النـسـبـة٣

)٤٬١١.(%
%).٫١٦ ٦ -الأم خارج غرفة الطفل: كانت نسبة ا;ناغاة (٤

إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن وجود الأم على مسافة قريـبـة مـن
الطفل xكن أن يسهل إظهار سلوك ا;ناغاة. بينما ينخفض هـذا الـسـلـوك
jحيث يكف الطفل عن ا;ناغاة عندما يكون ب eفي حال ا;لامسة الجسدية

يدي الأم. إن ارتفاع نسبة ا;ناغاة في غياب الأم تستدعي الانتباه.
وفي دراسة أخرى تبj أن الكبير يظهر استجابات اجتماعيـة بـعـد كـل

.,مناغاة يقوم بها الطفلe �ا يعزز هذا السلوك عنده ويشجعه على تكراره
)Rheingold et alإلا أنه 8ت الإشارة في دراسـة أخـرى (١٩٥٩١٩٧٥ .(Bloom

and Esposito,إلى أن السلوك الاجتماعي للكبير يلعب دور ا;ثـيـر لـسـلـوك (
ا;ناغاة عند الطفل أكثر منه دور ا;عزز. ويلاحظ هذا التأثير عندمـا يـرى

الطفل عيني الكبير فقطe وفي غياب ذلك يتعذر حدوث ا;ناغاة.
ويتضح من الدراسات السابقة أننا لا نزال نجهل الشروط المحددة التي
jتظهر سلوك ا;ناغاة عند الطفل. لقد أظهرت دراسـة أخـرى الـعـلاقـة بـ
تطور ا;ناغاة والتطور الإدراكي عند الطفل. فعـنـد بـلـوغ الـصـغـيـر مـرحـلـة
متقدمة من التطور الإدراكي xكنه أن يستخدم ا;ناغاة للحصول على شيء

). فوصول الطفل هذا ا;ستوى مـن الـنـضـج١٩٧٩,Harding and Golinkoffما(
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ا;عرفي ينعكس على علاقته بالأمe ويترتب على ذلك نتائج هامة تؤثـر فـي
.jالطرف jطبيعة الاتصال الصوتي ب

$�� ,
� >��3�� ������� 4�d�
��
تستخدم الأم صوتها بطريقة خاصة أثناء تفاعلها مع الطفلe فهي تضخم
بعض ا;قاطع الصوتية وتكررهاe وتتبنى طريقة لغوية خاصة في مخاطبتها
لطفلها; فالطريقة التي يتبعها الكبار خصوصا الأمe في مخـاطـبـة الـطـفـل
وتوجيه الكلام إليهe بالرغم من التأكد أنه لن يفهمe وأنه يستحيل الحصول
على جوابe طريقة تلفت النظرe فمنذ البداية يعتبر الكلام جزءا هاما من
محيط الطفلe لا يتميز بالاستمرار والثباتe ويتناسب مع مختلف مـراحـل
تطور الطفلe فالكلام المحيط بالطفلe يطلق بصورة عشوائيـة فـهـو غـالـبـا
على علاقة �ا يفعله الطفل ويتناسب مع درجة يقظته. وتقوم الأم بإصدار
ا;ناغاة �ا يتناسب وقدرة الطفل على الاستقبالe إذ تتخلل دفعات ا;ناغات

برهات من الراحةe وكأن الأم تأخذ في الحسبان طاقة الطفل.
وتجدر الإشارة إلى الفروق الفـرديـةe إذ بـيـنـت بـعـض الـبـحـوث أن الـعـوامـل
eالأم والـطـفـل jكن أن تؤثر في الصـلات الـكـلامـيـة بـx الثقافية والاجتماعية
فالأم التي تنتمي إلى الطبقة الوسطى تقضي وقتا أطول في التحدث إلى طفلها

),Kagan and Tulkinوجها لوجه با;قارنة مع الأم ا;نتمية إلى الطبقة العاملة (١٩٧١
فمن المحتمل أن تتأثر القيمة التي تعطيها الأم لهذا النوع من الاتصال

بدرجة ثقافتها وبانتمائها الاجتماعي وبطبيعة عملها اليومي.
eإن قدرات الطفل على الاتصال لا تقتصر على حاسـتـي الـسـمـع والـبـصـر
ففي تفاعله مع المحيط يوظف الصغير وسـائـل مـعـقـدة كـالحـركـات الجـسـديـة
والابتسام والتقليد والرائحة...... الخ في تفاعله مع المحيط خصوصا مع الأم.

#!	��& �
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يعتبر فرويد أن الطفل xر بسلـسـلـة مـن ا;ـراحـل يـكـون خـلالـهـا قـابـل
الحساسية لنوع محدد من ا;ؤثرات. وحسب هذه النظريةe تتأثر شخصية
البالغ بطريقة إرضاء الحاجات الفيزيولوجية أثناء الطفولة. وهذا ما يبرز
أهمية طريقة التغذية فـي �ـو الـطـفـل وتـطـوره فـي ا;ـراحـل الـلاحـقـةe إن
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استراتيجية الأم فيما يتعلق بالتغذية والعناية الجسـديـةe-كـإعـطـاء الـطـفـل
الثدي أو تغذيته بواسطة الزجاجةe وعمر الفطامe وطريقة تـعـلـيـم الـطـفـل
كيف يكون نظيفا وقادرا على مراقبة طرح الفضلات الجسدية-يلعب دورا

هاما في تكوين الشخصية.
لا 8لك هذه النظرية البراهj المحددةe إذ استند فرويد إلـى ذكـريـات

). لذا يجب الأخذ بهـذه ا;ـلاحـظـات مـعSchaffer,١٩٨١مرضاه من الكـبـار (
الكثير من الحذرe واعتبارها فرضيات يجب التحقق من صحتها بواسـطـة
البحث ا;نهجي. لقد حاول الـعـديـد مـن عـلـمـاء الـنـفـس الـتـحـقـق مـن هـذه
الفرضياتe مثلا: هل الطفل الذي يتغذى بواسطة الثدي xتاز عن الطفل
الذي يتغذى بواسطة الزجاجة? وهل إرضاع الطفل عندما يطلب أفضل من
إرضاعه في ساعات محددة? وهل يؤثر الفطام ا;بكر في حياة الطفل على

ا;دى البعيد?
لقد عمل الباحثون منذ وقت طويل للإجابة على هذه الأسئلةe وxكن أن
نخلص إلى ما يلي: لا شيء يسمح-على ضوء معارفنا الحالية-بإثبات أن طريقة
محددة في إرضاء حاجات الطفل أو العناية به ستـؤدي حـتـمـا إلـى تـأثـيـرات
نفسية ثابتة في مراحل لاحقة (ا;رجع السابق) فهناك-ولا شك-أسباب وعوامل
أخرى أكثر عمقا وتعقيدا من تلك التي تتعلق بالرضاعة أو الفطامe وتؤثر في

�و الطفل وتطوره وتجعل منه رجلا على هذا النحو أو ذاك.
;اذا هذا الإخفاق? إن عدم قدرة البحث على إيجاد الأجوبة ا;ؤكدة على
التساؤلات السابقة xكن تفسيرها في صعوبة إيجاد ا;نـهـج الـذي يـسـمـح
بذلك. فالبحث الذي xتد ليشمل مراحل طويلة لا بد أن يصطدم بجمـلـة
من ا;شكلات ا;عقدة. فلكي xكن التحقق من تأثير التجربة ا;بكرة-كطريقة
الرضاعة-في سلوك الرجل البالغe لا بد من الأخذ بعj الاعتبار الحوادث
التي حصلت أثناء ا;رحلة الواقعة بj الحدثj. وإنه ;ن الصـعـوبـة �ـكـان
مراقبة كل العوامل ا;ؤثرة خلال فترة طويلة تشمل سنوات عديدة من حياة
الفرد. وبالرغم من عدم وضوح تأثير طرق العناية الجسدية بـالـطـفـل فـي
مراحل متأخرة من العمرe فإنه من ا;ؤكد تأثيرها ا;باشر والآني في سلوك
الطفل الصغير. بالإضافة إلى ذلك فالتطور السريع لتـكـيـف الأم والـطـفـل
الحديث الولادة يجعل من الخطأ تعميم ا;علومات التي £ جمعها في مرحلة
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الطفولة ا;بكرة. ولا بد من الأخذ بعj الاعتبار أن الأم تلجأ إلى استخدام
طريقة خاصة جدا في تعاملها مع الصغيرe وقد تبدع مصطلحاتها الخاصة
في مخاطبتهe �ا يجعل فهم ما يـدور بـj الاثـنـj عـلـى درجـة كـبـيـرة مـن

الصعوبة بالنسبة للملاحظ.
ففي رأينا أن ا;سألة الجوهرية لا تكون في شكل الطريقة التي تتبعها
الأم في تعاملها مع الطفلe وإ�ا في طبيعة العلاقة ا;تبادلة بينهمـا. لـقـد

 شهرا) إلى٢٤-١٨أشارت دراسة السلوك الغذائي للطفل في مراحل لاحقة (
أن الطفل الذي يبدي صعوبات في سلوك التـغـذيـة-كـقـلـة الـشـهـيـة ورفـض
الكثير من العناصر الغذائية-يثـيـر غـضـب الأم الـتـي تحـاول أن «تـسـاعـده»
وتعطيه الغذاء بنفسها. ويأتي تدخل الأم فـي وقـت يـنـزع فـيـه الـطـفـل إلـى
الاستقلالية وتأكيد الذاتe فيعارض تدخلها ويرفض «مساعدتها»; وغالبا

١٩٨٧) jالطرف jما يكون هذا السياق مصدرا للتبادل العدائي بKontar,.(
xكن للأم أن تطمئن إلى أن قرارها بإعطاء الثدي أو الزجاجة للرضيع
لن يكون على درجة من الخطورة بحيث يـؤثـر فـي تحـديـد شـخـصـيـة رجـل
ا;ستقبلe فليس هناك ما يثبت بأن لهذا الأمر في حد ذاته تأثيرا عمـيـقـا
في تكون الشخصية. فمهما كانت ا;يزات الجسدية للرضاعةe فلن يترافق
ذلك بظاهرة نفسية معينة. وعلى هذا القياس xكن أن يكون الأمر بالنسبة
للجوانب الأخرى للعناية الجسدية في الطفولة ا;بكرة. فإذا كانت الشخصية
قد تثبتت بشكل لا عودة فيه من خلال تطبيـق هـذه الـطـريـقـة أو تـلـك فـي
التعامل مع الطفلe فالفرد يبقى إلى الأبد تحت رحمة تجاربه السابقة. إلا
أنه من ا;ؤكد بأن الأمور لا تجري على هذا ا;نوال. حيث يبدو أن الطبيعة

قد نظمت الأشياء بشكل أكثر مرونة وأكثر تسامحا �ا اعتقده فرويد.
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إن العناية الجسدية بالطفل تأخذ معناها في إطار عام وفي موقف الأم
تجاه الطفل. فالأكثر أهمية من الفطام ا;بكر بحـد ذاتـه هـو الـدافـع الـذي
حمل الأم على اتخاذ هذا القرار. هل هي التقاليد الثقافية الاجتماعية? أم
الرغبة في تسريع الاستقلالية عند الـطـفـل? هـل تـتـعـامـل الأم مـع الـطـفـل
بتسامح ومحبة أم بقسوة وعنف? ما طبيعة العلاقات السائدة في الوسـط
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العائلي? هل هي علاقات وديـة حـارة? أم عـلاقـات يـسـودهـا الـتـوتـر وعـدم
الانسجام? إن العوامل ا;ؤثرة في شخـصـيـة الـطـفـل هـي تـلـك الـتـي تحـدد
طبيعة الوسطe حيث يقضي الطفل سنواته الأولى. فطريقة العناية الجسدية
نفسها xكن أن تتبع من قبل أم يقظة وعاطفية أو من قبل أم غير مبالـيـة
وعدائيةe ونفس الطريقة xكن استخدامها في وسط عائلي مناسب ومتسامح
أو في وسط جامد ومتسلطe وxكن استخدامها أيضا في جو من الكراهية
والتوتر أو في جو من المحبة والألفة. ر�ا يكمن هنا التأثـيـر الحـاسـم فـي
تكون شخصية الطفل. لقد حاول العديد من الباحثـj الـربـط بـj مـوقـف
الأهل تجاه الطفل وبj خصائص شخصيته فيمـا بـعـد. لـقـد جـمـع سـيـرز

 أم تتعرض للطـرق٣٧٩) استبيانـات لــ ,Sears et al. In schafferوزملاؤه-(١٩٨١
لتربوية التي اتبعنها في مختلف مراحل �و الـطـفـل مـنـذ الـولادة وحـتـى عـمـرا

خمس سنواتe خاصة فيما يتعلق بطرق التغذية والفطام وتطبيق النظافة وموقف
الأم تجاه مختلف جوانب سلوك الطفل خاصة السلوك العدواني. وتتناول أيضا
طريقة الأم في تلقj الطفل قـواعـد الانـتـظـام أو مـا يـسـمـى بـقـواعـد «تـأديـب»

الطفل. وكذلك مشاعر الأم أثناء الحمل ومدى تلاؤمها مع الحياة الزوجية.
ثم تتالت الأبحاث ا;تعلقة با;سائل ا;طروحة سابقا �ا سمح بتحديد
بعض الخصائص التي 8يز سلوك الأهل - خاصة الأم- نحـو الـطـفـلe مـن

أهم هذه الخصائص.
- العاطفة أو البرود ويستند هذا التصنيف إلى درجة العاطفة والحبور١

التي تظهرها الأم نحو الطفل ومدى تقبلها لاعتماده عليها في الكثـيـر مـن
الأشياء.

- ا;بالغة في التسامح أو القسوة ويتمثل ذلـك فـي درجـة تـسـامـح الأم٢
تجاه سلوك الطفل ومدى تأكيدها على «الطرق الجيدة» في قواعـد الأكـل
والشرب والجلوس... ومدى إلحاحها على الطفل في الطاعة واستخدامها
للعقوبة الجسدية. وفي أبحاث أخرى أدت إجابات الأهل إلى إظهار بعدين

أساسيj في تربية الطفل:
jالمحبة والعدوانية بينما يتراوح البعد الثاني ب jيتراوح البعد الأول ب
ا;راقبة والاستقلالية. إذ أمكن تصنيف طرق التـعـامـل مـع الـطـفـل حـسـب

الخصائص ا;ذكورة.
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تبرز الصعوبة في هذا ا;نهج عند محاولة الربط بj خصائـص الأهـل
من جهة وبj سلوك الطفل من جـهـة أخـرى. لـقـد حـاول سـيـرز ومـعـاونـوه
وصف هذه العلاقة إذ تبj مثلا أن الاضـطـراب الأكـثـر أهـمـيـة يـنـتـج عـن
استخدام القسوة في تعليم الصغير «النظافة»e أي مراقبة طرح البراز والبول
ويتداخل هذا مع عوامل البرودة العاطفية عند الأم تجاه الطفل. فالـطـفـل
الذي يشعر بأنه غير مقبول لدى أهله يبدي سلوك الاعـتـمـاد عـلـى الـغـيـر

بدرجة أكثر من غيره.
لقد أشار هذا البحث أيضا إلى أن العدوانية القوية عند الطفل ترتبط
�وقف يتميز بالتسامح ا;بالغ فيه وا;ترافق من وقت إلى آخر بالعقـوبـات

الشديدة.
أصبحت هذه ا;لاحظات مقبولة بشكل عام. إلا أن تأكيد ذلك يتطلـب
الحصول على نفس النتائج لدى إعـادة الـبـحـثe وهـذا لـم يـتـحـقـق عـنـدمـا

).Schaffer,١٩٨١حاولت (ماريان رادك يارو) ومعاونوها التأكد من ذلك (
إن الترابط بj الطرق ا;ستخدمة من قبل الأهل وتطور شخصيـة الـطـفـل
ليس على درجة من الوضوح كما كان يعتقد. فمن الصعب توقع شخصية الطفل

بالاستناد إلى الطرق ا;تبعة من قبل الأهل خاصة الأم (ا;صدر السابق).
وxكن تلخيص الصعوبات التي تنطوي عليها الأبـحـاث الـسـابـقـة عـلـى

النحو التالي:
- الهامش بj ما يقال وما يفعل. فإنه من الصعب أن يحصل الباحث١

على معلومات موضوعية عن سلوك الأم ومشاعـرهـا حـيـث 8ـيـل الإجـابـة
eعلى الاستبيانات والاستثمارات إلى التقيد بالقيم الاجتماعية ا;تعارف عليها
وتبدو متأثرة بذلك إلى حد بعيد. فا;قارنة بj نتائج الاستبيان وا;لاحظة

.jالطريقت jا;باشرة للسلوك توضح الفرق ب
- إن بعض الترابط بj طريقة الأم تجاه الطفل وخصائص شخصـيـة٢

هذا الأخير لا يعني وجود علاقة سببية بj الأمرين. وبالرغم من ذلك xيل
الكثير من الباحثj إلى اعتبار سلوك الأم سببا في سلوك الطفلe وينسى
أن التأثير في هذه العلاقة يكون ذا × اتجاهj لا اتجاه واحدe أي أن سلوك

الطفل أيضا يؤثر في سلوك الأم.
- إن قياس الطرق ا;ستخدمة في التعامل مع الطفلe يتم غالبا بصورة٣
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إجمالية وتقريبية.
فوصف الأم بأنها مفرطة في التسامح لا يأخذ بعj الاعتـبـار أن هـذا
التسامح xكن أن يتغير في سلوك آخر. فيمكن للأم أن تكون مـتـسـامـحـة
نحو تصرفات الطفل ا;تعلقة باللعبe بينما تكون شـديـدة الـقـسـوة عـنـدمـا
يتعلق الأمر بتناول الطعام. وxكن أيضا أن يتغير موقف الأم حسب مراحل
النمو المختلفةe فالأم ا;تسامحة مع الصغير في عمر سنتx jكن أن تكون

قاسية معه في عمر ثلاث سنوات.
تبj هذه ا;لاحظات أن تأثير الطرائق ا;تبعـة مـن قـبـل الأهـل-خـاصـة
الأم-في تطور الطفلe ليس ذات تأثير آلي. فالعلاقة بj الطرفـj عـلاقـة

دينامية معقدة تتأثر وتتفاعل �ختلف عوامل المحيط.

������ ���* >� I��e1�
لقد أشارت بعض الدراسات إلى أهمية الاشراط في تطور علاقة الأم
بطفلها. فا;ؤثرات الصادرة عن الطفل كالأصوات أو الحـركـات الـلاإراديـة
eوتثير في نفسها عواطف المحبة eتأخذ تدريجيا معاني محددة بالنسبة للأم
وكثيرا ما يرتبط سلوك الأمومة تجاه الطفل بهذه ا;ؤثرات والحركات الصادرة
عنه. فا;ؤثر المحايد في بداية الأمر-كصوت الطفلe وملابسه-يصبح مؤثرا
اشراطيا فيما بعدe حيث يثير مشاعر المحبة وسلوك الأمومة. وعـلـى هـذا
النحوe فالاشارات الصادرة عن الطفلe أو ا;رتبطة بهe تثير عواطف الأمومة;
وبذلك يصبح الطفل قادرا وبالتدريج على إثارة محبة الأم نحوه بالذات دون
غيرهe فهو قادر على إصدار ا;ؤثرات الإشراطية وغير الإشراطيـةe بـيـنـمـا

قد لا يتمكن من ذلك طفل آخر.
ولعله من ا;فيد التطرق إلى الحادثة التالـيـة حـيـث حـصـل الخـطـأ فـي
تحديد هوية طفلj حديثي الولادة في أحد ا;ستشفياتe حيث أعطي كـل
منهما إلى أم غير أمهe وبعد أسبوعـj £ اكـتـشـاف الخـطـأe فـمـا كـان مـن
إحدى الأمهات إلا أن عبرت عن عدم رغبتها في إعادة طفلها وذلك لتعلقها

١٩٨٣) jبالطفل الذي قامت برعايته ;دة أسبوعSluckin and Herbert,.(
إن الإشراط التقليدي البافلوفي واحد من سياقات التعلم التي xكن أن
تتدخل في تعزيز الروابط بj الأم والطفل. فالإشراط الفاعل أو الوسيلي
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قد يلعب دورا هاما في تقوية العلاقة بj الطفل والأم واستقرارهما. ويحدث
هذا الإشراط عندما يتبع فعل ما دون غيره �عزز إيجابي (مكافأة)e فالفعل

ا;كافأ يتعزز ويصبح أكثر تكرارا وأكثر استقرارا.
وفي علاقة الأم بالطفل تقوم الأم بفعل كل ما تعتقد أن فيه خير الطفل
ومنفعتهe ويعتبر ذلك معززا لسلوك الأم. فتغذية الطفل وحمايته ونظافته..
كل هذه النشاطات تبعث الرضى والحبور في نفس الأمe وفي هـذا تـعـزيـز
لسلوكهاe �ا يوثق العلاقة بينها وبj الطفل. وعلى العكس فالإخفاق فـي

إرضاء الطفل كثيرا ما يقود إلى رفضه وعدم تقبله.
وتجدر الإشارة إلى التأثير الثقافي في تشجيـع سـلـوك الأمـومـة حـيـث
تلجأ الأم الشابة إلى تقليد أمها في التعامل مع الصغيرe أو إلى ملاحـظـة
من لها تجربة سابقة في سلوك الأمومة. وهذا ما يؤدي إلى استقرار جملة
من السلوك والعادات للتعامل مع الطفل في بيئة اجتماعية-اقتصادية معينة.
ويقترح هارلو أن محبة الأم تنمو وتتطور في الأشهـر الأولـى مـن حـيـاة
الطفل. بينما يرى بعض الأيتولوجيj أن التعلق بـj الـطـفـل والأم يـسـتـقـر

بصورة مبكرة.
إن التفاعل بj الطفل والأم على درجة كبيرة من التعقيد بحيث يجعل
هذه العلاقة وحيدة من نوعهاe ومتميزة عن غـيـرهـا فـي طـريـقـة تـطـورهـا

و�وها.
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الباب الثاني
التفاعل بين الطفل والحاضن
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التفاعل بين الطفل والأم
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تهدف هذه الدراسة إلى وصف بنيـة الـتـفـاعـل
الاجتماعي بj الطفل والأمe وتحديد العناصر التي
jتشكل هذه البنية. فكل فعل أو حركة لأحد الطرف
يقع ضمن جملة مترابطـةe تـشـكـل وحـدة سـلـوكـيـة

متكاملة ومتوافقة مع أفعال الطرف الآخر.
jالعناصر السلوكية للطرف jويعتبر التزامن ب
ا;شاركj في عملية التفاعل الاجتماعي على درجة
كبيرة من الأهمية. فاستمرار التفاعل ا;تبادل يتوقف
إلى حد كبير على التزامن بj سلوك ا;عنيـj فـي
هذا التفاعل.  ويتفاوت تأثير العناصر الـسـلـوكـيـة
لكل من الطرفj في سلوك الطرف الآخرe حـيـث
يكون بعضها محدود التأثيرe بينما يـكـون بـعـضـهـا
الآخر على درجة كبيرة من الفعل والتأثير في سلوك
الآخـر. وxـكـن عـزل هـذه الـعـنــاصــر الــســلــوكــيــة
وتحـديـدهـا بـشـكـل مـنـهـجـي مـن خـلال ا;ـلاحـظـة
eوذلك بتسجيل الأنشطة السلوكية المختلفة eالعلمية
بتزامنهـا وتـوافـقـهـاe ومـعـرفـة كـيـفـيـة حـدوث هـذا
التزامن وهذا التوافق. فالتقدم التقني فـي مـجـال
تسجـيـل الـسـلـوك يـسـمـح بـتـحـلـيـل دقـيـق لمخـتـلـف
eالعناصر التي تشكل وحدات سلـوكـيـة مـتـمـاسـكـة

6
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وxكن أيضا من معرفة توقيت حدوث كل عنصر من هذه العنـاصـر ودوره
في الوحدة السلوكية. تستخدم معظم الأدبيات ا;تعلقة بالتفاعل بj الطفل
والأم للقياس الكمي لعناصر السلوك ا;تبادلة كالتكرار وا;دة الزمنية. وفي
نهاية ا;لاحظة يعتبر القياس الكمي للمدى الذي وصل إليه كل فرد مشارك
في التفاعل ويعتبر-حسب هذه الطريقة-كل نشاط £ قياسه �ثابة مؤشر
لبعض القدرات التي يتمتع بها الفرد.  إن مسألة التفاعل بj الأم والطفل
على درجة كبيرة من التعقيد �ا يحتم إجراء تحليل وصفي تعدادي متنوع

)Collis,eالوجوه لمختلف جوانب السلوك التي تظهر أثناء هذا التفاعل (١٩٧٩
عند عينة واسعةe بهدف القيام بجرد كامل للعناصر السلوكية التي يظهرها
أفراد نوع محدد من الأنواعe وهذا ما يسمـى فـي الأيـتـولـوجـيـا الـتـقـلـيـديـة

Dyadogram)). ويقترح ا;ؤلف السابق بنـاء مـقـيـاس(Ethogramبالايتوغـرام (

يتضمن العناصر السلوكية للأم والطفل ويأخذ في الحسبان التنظيم ا;تبادل
للسلوك أثناء تفاعلهما.
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يكون الطفل-كما لاحظنا سابقا-مزودا �ا xكنه من تكييف سلوكه مع
سلوك الأمe والتي تقوم بإصدار التعابير ا;لائمة لاهتمامات الطفل. إن بنية
الاتصال بينهما على درجة كبيرة من الغنى والتنوعe فالأم تظهر الـعـنـاصـر
السلوكية المختلفة بطريقة تثير اهتمام الصغير الذي يقوم بدوره بالاستجابة

بطريقة ما عند تعرضه ;ؤثرات الأم.

>��3�� #��!���
يعتبر الترابط بj الكلام والقناة السمعية الصوتية على درجة من الأهمية
في التفاعل الاجتماعي بj البشر. فأثناء التفاعل بj الطفل والأم-كما هو
الحال بالنسبة للمحادثة بj الراشدين-يـأخـذ كـل طـرف دوره فـي مـرحـلـة

نت دراسـةّمحددة ويترك المجال للطرف الآخر في مرحلـة أخـرى. لـقـد بـي
ستيرن وزملائه أن التبادل الصوتي بj الطفل والأم يحدث بتناسق محدد
بحيث يأخذ كل منهما دوره تاركـا الـفـرصـة لـلآخـرe وأن الأم تـأخـذ غـالـبـا
ا;بادرة في هذا التبادلe خاصة عندما يقوم الطفل بإصدار نشاط صوتي.
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ويتوضح ذلك مع تقدم الطفل في العمرe حيث يقوم الطفل باتخاذ ا;بادرة
�تابعة النشاط الصوتي عندما تطول برهة توقف الأم عن هذا النشاط.

) في دراسته للتزامن السلوكي عند الطفل,Condonولقد أشار كوندون (١٩٧٩
لدى تعرضه ;ؤثر صوتي إلى أن جسد الطفل الـذي يـعـانـي مـن صـعـوبـات فـي
قّالتعلم يضطرب بطريقة مختلفة عن الطفل العادي. وتبدو حركة الطفل ا;عو

متزامنة مع الصوت كما هو الحال عند الطفل العاديe إلا أنها تحدث متأخرة
بالنسبة للمؤثرe كما لو كان الأمر يتعلق بفيلم تتحرك صوره متأخرة عن الصوت.
لقد كرر هذا الباحث التجربة على أطفال يعانون من مشكلات دماغية

:jأساسيت jمختلفة وتوصل إلى فرضيت
١jبعد تعرض الأطفال ا;عوق eيحصل الاضطراب الجسدي-الانفعالي -

;ؤثر صوتي إلا أن ا;دة الفاصلة بj ا;ؤثر والاستجـابـة تـكـون أطـول عـنـد
.jهؤلاء الأطفال با;قارنة مع الأطفال العادي

- تأخذ الاضطرابات ا;رضية صيغة استجابة متعددة لكل مؤثر صوتي٢
وتبدو على شكل اهتزازات متتابـعـة تحـدث بـعـد فـاصـل زمـنـي مـحـدد مـن
التعرض للمؤثر.  تشير هذه النتائج إلى أن العناصر الانفعاليـة الجـسـديـة
التي تتبع مؤثر صوتي تختلف عند الطفل ا;عوق عقليا با;قارنة مع الطفل
العادي. فالطفل الذي يعاني من صعوبات في التعلم يعاني أيضا من صعوبات

لقد أوضح هذا ا;ؤلف أن الطفل يتفاعل مـعفي تزامن الحركة مع الصوت.
الصوت الكلامي بعد عشرين دقيقة من الولادة. وأن ذلك يلعب دورا هاما في
سياق تطور الطفل وتشربه سمات الوسط الثقافي الذي يكـبـر فـيـه. ويـشـبـه
هذا ا;ؤلف ذلك بإيقاع راقص جميل حيث يلعب هذا التزامن دورا أساسيا في
إقامة العلاقات مع العالم الخارجي خاصة بj الطفل والأم. وفي دراسة لنا

)١٩٨٧,Kontarالشهر الثامن عشر والشهر الرابع jلأطفال تتراوح أعمارهم ب (
والعشرينe تبj أن الطفل والأم يقضيان نصـف مـدة ا;ـلاحـظـة-أثـنـاء تـنـاول
الطفل لوجبة العشاء-في تبادل صوتي كلامي.وغالبا ما تأخذ الأم ا;بادرة في

%).٦٢هذا السلوك (

_��3��� #��!���
eإن قيام الطفل بتوجيه بصره نحو الأم يدفعها إلى تركيز بصرها نحوه
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والعكس صحيح أيضاe فتوجيه بصر الأم نحـو الـطـفـل يـدفـع هـذا الأخـيـر
لإظهار نفس السلوكe ومبادلة الأم النشاط البصري. لقد اعتبر الباحثون
أن التفاعل البصري بj الطفل والأم لا يقتصر على تـبـادل الـنـظـراتe بـل
يتعدى ذلك إلى قيام كلا الطرفj بنشاط بصري مشتركe يتوجه نحو شيء
ما في المحيطe ويقارن هذا النشاط بالنشاط البصري ا;تبادلe فالتـزامـن

) في غاية الأهميةPointingبj بصر الأم وإشارة أصبعها إلى شيء محدد (
في تطور التفاعل بj الأم والطفل.

وغالبا ما يتزامن النشاط البصري مع النشاط الصوتي. فالـطـفـل فـي
عمر السنتx jكنه التنسيق بj نـظـراتـه إلـى الأم ونـشـاطـه الـصـوتـي مـن

)e بينما يتعذر ذلك عند الطـفـل فـي عـمـر,Schaffer(١٩٧٧,الثغثغة وا;ـنـاغـاة
).,Collisالسنة (١٩٧٩

وبالرغم من التأثير ا;تبادل بj الأم والطـفـل فـي هـذا الـسـلـوكe فـإنـه
يختلف من مرحلة إلى أخرى من مراحل �و الطفل. ففي السنة الأولى من

العمرe تنظر الأم إلى الصغير أكثر �ا
) ويستمر ذلك أثـنـاء الـسـنـة,Stern ١٩٧٧,Schafferينظر هو إلـيـهـا: (١٩٧٤

) إذ تنظر الأم إلى الطفل أكثر �ا يـنـظـر هـو إلـيـهـا.,Kontarالثانـيـة (١٩٨٧
وxكن تفسير ذلك بأن الأم تحاول إبقاء الطفل تحت مراقبتها. لقد بينـت

) والتي تنطوي على ملاحظة الأم,Kontarالدراسة التي قام بها ا;ؤلف (١٩٨٧
والطفل أثناء تناوله وجبة العشاء بأن الأم تـتـوجـه بـبـصـرهـا إلـى الـصـغـيـر
إحدى وستj مرة خلال ثلاثj دقيقةe بينمـا يـفـعـل الـصـغـيـر ذلـك خـمـس

 % من مدة ا;لاحظة٣١eعشرة مرةee وتستمر الأمe بالنظر إلى الطفل خلال 
% من هذه ا;دة. ويصل التبادل البصري ب٤٫٧jبينما ينظر الطفل إلى الأم 

% من مدة ا;لاحظة التي تستمر ثلاثj دقيقة.٥٬١٥الاثنj إلى 
:jاثنت jإن نتائج هذه الدراسة تنطوي على ملاحظت

- إن الأم أثناء تفاعلها مع الطفل تقوم بدور هام في النشاط البصري.١
- يحتل التواصل البصري ا;تبادل بj الطفل والأم أهـمـيـة خـاصـة إذ٢

% من الوقت الكامل للملاحظة.x١٥ثل أكثر من 
وxكن تلخيص العناصر الأساسية التي تلعب دورا هامـا فـي الـتـفـاعـل

الاجتماعي �ا يلي:
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١- توقيت الفعل أو الحركة أو الإشارة الصادرة عن ا;شاركj في التفاعل.
- اشتراك الاثنj في نشاط موحد (عندما تـفـعـل الأم الـشـيء نـفـسـه٢

كالطفل أو العكس).
- تبادل الأدوار وذلك عندما يتعاقب فعل أحد الأطراف وفعل الطرف٣

الآخر أو حركته أو إشاراته حيث يصبح أحدهما نشطا بينما يتوقف نشاط
الآخر ويتكرر تبـادل الأدوار أثـنـاء الـتـفـاعـل. فـتـبـادل الأدوار هـذا بـj الأم
والطفلe خاصة أثناء الرضاعةe يشبه إلى حد بعيد الحـوارe حـيـث تحـاول
eالأم من خلاله أن تكيف سلوكها حسب الإيقاع الطبيـعـي لـسـلـوك الـطـفـل

) بأن الأم تنفذ من خلال هذا الإيقاع لتحمل الطفل,Kayeوترى كاي (١٩٧٧
على تبادل الأدوار. وبالرغم من تقدم البحثe وتراكم النتائج ا;تعلقة بالتفاعل

 أن فهمنا لبنية هذا التفاعل لا يزال أولياe ولا بد منّبj الصغير والأمe إلا
قطع خطوات كبيرة ;عرفة الطفولة معرفة حقة.

>�7��� #��!���
في معظم الثقافات التي لم تتأثر تأثرا كبيرا بالحضارة الحديثـةe يـتـم
الاتصال اللمسي بj الطفل والأم على نطاق واسع دون قيودا اجتمـاعـيـة.
فالطرق التي تتبعها هذه المجتمعات توفر للطفل فرص الاتصال الجسدي
وترضى حاجاته دون عقباتe من حيث تعريضه للمؤثرات وإرضاعه بطريقة
طبيعية. وتنوxه عند الحاجةe ويجعل ذلك من الطفل أكثر يـقـظـة وتـنـبـهـا
للعالم الخارجي. فالطفل يستريح وينام على جسد الأم حسب رغبته وحاجته.
وعندما يكبر يقوم أطفال أكبر منه بحمله واصطحابه. وتنمو هذه العلاقة
بالاستناد إلى التجاذب ا;تبادل بj الصغار والأطفال الأكبر عمراe وعندما
يشعر الطفل بحدث غير متوقع في محيطهe سرعان ما يبحث عن التلاصق

الجسدي وكأنه يطلب الحماية من الأم أو من شخص آخر.
وxكن للطفل أن يرضع في أي وقت حـيـث يـكـون ثـدي الأم مـكـشـوفـا.

ويتمتع الطفل بحرية واسعة في سحب الثدي والإمساك به ومداعبته.
وتتغير هذه العلاقة من ثقافة إلى أخرى. ففي المجتمـعـات الـصـنـاعـيـة
تقل الفرص التي 8كن الطفل من الاتصال اللمسي بالأم. خصوصا عندما
يتجاوز السنة الأولى من العمر وعندما يتمكن من الجلوس وا;شـيe حـيـث
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يتم وضعه في كرسي خاص ليتناول وجبتهe وينام منـذ الـولادة فـي سـريـره
),Kontarالخاص دون أن يتمكن من ملامسة الأم. ففي دراسة للمؤلف (١٩٨٧

تبj أن الطفل اعتبارا من عمر الثمانية عشر شهرا يتناول طعامه دون أن
eبالرغم من قصر ا;سافة الفاصلة بينهما eيتمكن من الاتصال اللمسي بالأم
فالأم في المجتمعات الصناعية الغربية لا تسهل هذا النوع من الاتصال بل
تعمل على قمعهe على عكس ما يلاحظ في المجتمعات العربية الـتـقـلـيـديـة
وفي مجتمعات كثيرة حيث تكون الأم جاهزة في كل وقت للتبادل اللمـسـي

مع الطفل.

>7"�� #��!���
يبدو أن تأثير الرائحة في التفاعـل بـj الأم والـطـفـل قـد أثـار اهـتـمـام

١٩٧٥) jحديثا. لقد قام ماكفارل jالباحثMac Farlane,بجملة من التجارب (
jلدراسة هذه الظاهرة. تتضمن إحدى تجارب هذا ا;ـؤلـف وضـع قـطـعـتـ
قماشيتj في محاذاة رأس الطفل الحديث الولادةe تحمل إحداهـا رائـحـة
الأم (رائحة إفرازات الثدي أو الغدد المجاورة له) بينما تحمل الثانية رائحة
محايدة أو رائحة أم أخرىe لقد أظهر الصغير استجابات مختلفة باختلاف

مصدر رائحة الأم.
eإنه يتجه بحركاته إلى مصدر رائحة الأم با;قارنة مع رائـحـة مـحـايـدة
ويتابع تفضيل رائحة الأم با;قارنـة مـع رائـحـة أم أخـرى. لـقـد اعـتـبـر هـذا
الباحث حركة الرأس باتجاه مصدر الرائحة كمؤشر لتفضيل الطفل و8ييزه

لرائحة ثدي الأم.
لقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن 8ييز الطفل للرائـحـة يـلاحـظ
اعتبارا من اليوم السادس بعد الولادة. ويصبح تفضيل الطفل لرائحة الأم

أكثر وضوحا في اليوم الثامن عشر.
لقد تأكدت هذه النتائج وتحددت بعد سلسلة الأبحاث التي قام بها بنوا

)e حيث أجرى هذا الباحث تجاربه في أحدى,١٩٨٤Benoist Schaal,شال (١٩٨٨
دور الولادة �دينة بيزانسون (فرنسا) وقام بتعليق القطع القماشية �حاذاة
الوجه أثناء تعريض الطفل ;ؤثرات مختلفة. لقد اعتبر هذا الباحث النشاط

الحركي للرأس والأطراف العليا كمؤشر على 8ييز الطفل لرائحة الأم.
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ويرى هذا ا;ؤلف أن رائحة الأم تلعب دورا مهدئا للطفل عنـدمـا يـكـون
في حالة توتر أو بكاء. إن 8ييز الطفل لرائحة الأم في مرحلة مبكرة يترك
الطريق مفتوحا أمام الافتراض القائل بأن الاتصال الشمي يلعب دورا هاما
في التعلق بj الأم والطفل. فظهور علامات الرضى والانبساط عند تعرض
الطفل لرائحة الأمe يؤثر في استجابات الحنو والعطف التي تظهـرهـا الأم
بدورها تجاهه. وفي سلسلة أخرى من التجارب أوضح هذا ا;ؤلف أن الأم
أيضا xكنها التعرف على رائحة الطفل في مرحلة مبكرة بعد الولادة (من
اليوم الأول حتى عمر عشرة أيام). لقد £ وضع قطعة قماشية على جسد
الطفل ;دة تتراوح بj اثنتي عشرة ساعة وأربـع وعـشـريـن سـاعـةe بـهـدف
jمع قطعت eتحميلها رائحة الطفل. وبعدها تعرض هذه القطعة القماشية
أخريj تخلوان من أية رائحةe على الأم بعد عصب عينيها. لقد أوضحـت
هذه التجارب أن الأم تتعرف على رائحة الطفل وأن ا;ؤثرات الحسية التي
تتبع الولادة-كا;لامسة الجسدية-xكن أن تؤثر في قدرة الأم على التعـرف
على رائحة طفلها. لقد وزعت الأمهات في ثلاث زمر بالاسـتـنـاد إلـى مـدة

ا;لامسة الجسدية:
- زمرة عادية تتراوح مدة وضع الطفل على جسد الأم من عشر دقائق١

إلى خمسة عشر دقيقة بعد الولادة.
- زمرة ثانية تكون مدة وضع الطفل عـلـى جـسـد الأم بـj ثـلاثـj إلـى٢

أربعj دقيقةe وقد £ تشجيع الوليد على الرضاعة الطبيعية وأخذ الثدي.
- زمرة ثالثة محرومة من ا;لامسة الجسدية بسبب التحذير أو التدخل٣

الجراحي.
لقد أشارت هذه الدراسة إلى أن نسبة التعرف على رائحة الطفل تكون
أعلى بكثير عند الأمهات اللواتي أتيحت لهن الفرصة للتبادل اللمسي ;دة
طويلة مع الوليدe با;قارنة مع الأمهات اللواتي لم يتمكن من ذلك أو با;قارنة

).,Schaal and Kontarمع أمهات الزمرة العادية. (١٩٨٥

�
,�[� -�C�/�
يكون الصغير منذ الولادة مزودا بآليات تجعله على درجة من الحساسية
بحيث xكنه الاتصال مع الآخرينe والتعبير بطرق مختلفةe وتشكل الحركات
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الجسدية عنصرا هاما من عناصر سلوك الاتصالe إذ 8كن الـصـغـيـر مـن
التواصل والتفاعل مع محيطه. وتأخذ هذه الحركات أشكالا متعددةe وxكن

أن تتسق في صيغة معقدةe ضمن سياق اتصالي محدد.
وللوضع الجسدي أهمية خاصة في التواصل بj الأفرادe وكذلك للمسافة
الفاصلة بj شخص وآخر حيث تؤثر في عملية التفاعل الاجتماعي. ولعل درجة
اليقظة أو الانتباه أكثر العوامل أهمية في هذا التفاعلe إذ تتأثر بذلك الـقـدرة
على تلقي الإشارات والرموز وتحليلها وإصدار الإشارات والاستجابات ا;ناسبة.
eوالحركات الـبـدنـيـة المخـتـلـفـة eووضع الجذع eوالتعبير الوجهي eفتوافق النظر
يعبر عن درجة الانتباه وقابلية العضوية على تلقي الإشارات الصادرة عن الآخر.
سنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على دور الحـركـات الجـسـديـة-
خصوصا التعبير الوجهي والتقليد-في تطور التفاعل بj الأم والطفلe وفي

السياق الذي يجعل لهذه الحركات معاني اتصالية بالنسبة لهما.

>2K��� ���(���(Facial Expression) :

يرى داروين أن بقاء الأنواع الاجتماعية العليا يعتمد إلى حد بعيد علـى
قابليتها على الاتصال من جهةe وعلى قدرة أعضائها المختلفة التي 8كنهـا
من المجابهة أو الهرب من جهة أخرى. فالسؤال الـذي شـغـل الـبـاحـثـj هـو
كيف يتمكن الإنسان من اكتساب التعابير الخاصة التي تحتل مكانا هاما في
سلوك الاتصال بj أفراد النوع? وهل هذه التعابير فطرية مـتـأثـرة بـسـيـاق

التطور مثلها مثل الأعضاء الجسدية ا;تعددة? أم هي متصلة?
eوالخوف eوالغضب eوالكدر eإن التعابير الوجهية-كقاعدة لانفعالات اللذة
والفرحe والحزنe والاشمئزاز أو الرفض-حاضرة عند الولادةe وتظهر بشكل

جلي خلال الأشهر الأولى وتتأثر قليلا بالحياة الاجتماعية.
لقد أظهرت الأبحاث الحديثة عددا كبيرا من التعابير الوجهية عند الطفل

 أن ظهور هذهّالحديث الولادة حيث تكون قريبة من مثيلتها عند الـكـبـار. إلا
التعابير ليس مرفقا عند ا;ولود بنفسه ا;عاني التي تحملها عند الكبار.

وتتميز التعابير الوجهية عند الصغير بدرجة عالية من النضج العصبي-
العضلي. وتندمج حركة العضل الوجهي بشكل جزئي في بعض الاستجابات

لتأخذ دلالة اجتماعية فيما بعد.
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وxكن ملاحظة الفروق الفردية بj الصغار منذ الولادة عند التأمل في
التعابير الوجهية ا;بكرة. فدرجة الاندماج العضلي. العصبي لتقاسيم الوجه
تؤثرe منذ البدايةe في طبيعة الإشارات والرموز المختلـفـةe والـتـي سـتـلـعـب
دورا حيويا في سلوك الاتصال عند الطفل وفي قدرته عـلـى الـتـفـاعـل مـع
محيطه الاجتماعي. ويؤثر ذلك أيضا في الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية
التي سيتلقاها الطفلe إذ أن اللمح ا;بكر لشخصيته £ بالاستناد إلى طبيعة

تعابيره الوجهية.

$���&1�
jالأولـ jكن ملاحظة سلوك الابتسام عنـد الـصـغـيـر فـي الأسـبـوعـx
) jأثناء النوم الحالم (في مرحلة النوم النشط حيث تتسارع حركات العR

E.M.ومن النادر ملاحظة الابتسام أثناء اليقظة. ويتميز(١)) وأثناء الوسن e
سلوك الابتسام في هذه ا;رحلة بالتنوعe فمنه ما يكون سريعا وآخـر يـدوم
بعض الوقتe ويلاحظ 8دد جانبي الفم أثناء الابتسام وأحيانا يتمدد جانب
واحد فقطe ولا يبدو سلوك الابتسام على علاقة مع أحداث العالم الخارجي
في هذه ا;رحلةe فهو يعكس الإثارات العصبية-الفيزيولوجية إذ يرتبط بنشاط

الدماغ الذاتيe ويسمى بالابتسام الانعكاسي.
أما بالنسبة للابتسام ا;رتبط بالحوادث الخارجية فيلاحظ بعـد عـمـر

)e إذ xكن إثارة هذا السلوك �ؤثرات خـارجـيـةStern,eستة أسابـيـع (١٩٧٧
فالوجه الإنساني والبصر والصوت والدغدغة تعتبر من أكثر ا;ثيرات لسلوك
الابتسامe ويكمن هذا التطور ا;هم في أن الابتسام يأخذ طابعا اجتمـاعـيـا
مع الاحتفاظ بخصائصه ا;ورفولوجية الأصليةe فخلال الشهر الثانـي مـن

). وبعد عمر,Trevarthenالعمر يصبح الابتسام إشارة اجتماعية فعلية (١٩٧٩
ثلاثة أشهر يشهد هذا السلوك تطورا جديداe إذ يصبح وسيلة هامة لإثارة
استجابة ما كابتسامة الأم أو نشاط صوتيe فالطفل يصدر سلوك الابتسام
للتأثير في محيطة الاجتماعي. وبعد عمر أربعة أشهر يصبح الابتسام أكثر
تنسيقا ورقة وقدرةe ويصبح التعبير الوجهي ا;رافق للابتسام أكثر تعقيدا.
تتزامن مراحل تطور سلوك الابتسام مع تقدم مواز في قدرات الطـفـل
الحسية والإدراكيةe حيث يسمح �و هـذه الـقـدرات بـظـهـور الابـتـسـام فـي
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شروط مختلفةe كاستجابة ;ؤثرات متنوعة.
يظهر سلوك الابتسام عند الأطفال ا;كفوفj منذ الولادةe �ا يـعـطـي
وزنا كبيرا لحجة القائلj بفطرية هذا السلوك. فالطفل الذي لم يسبق له
مشاهدة الابتسام xكنه إظهار هذا السلوك دون تعلم مسبق ويتشابه هذا
السلوك عند الأطفال ا;بصرين وا;كفوفj حتى الشهر السادس من العمر.
jإلا أنه يبدأ بالضعف -كغيره من التعابير الوجهية -عند الأطفال ا;كفوف
بعد الشهر السادس. فالابتسام عند ا;كفوفـj أقـل جـاذبـيـة وإشـراقـا مـن
الابتسام عند ا;بصرين. فهذا السلوك -بالرغم من فطريته-يحتاج إلى مؤثرات
المحيطe وإلى تعزيزات مقابلة كي يأخذ أبعاده كاملة ويتحقق بشكل أمثل.
 يبدأ الابتسـام عـلـى شـكـل مـنـعـكـس فـطـري بـسـيـطe ثـم يـأخـذ أبـعـادا
اجتماعيةe إذ يصبح وسيلة سلوكية هامة في الاتصال بj الطفل والـعـالـم
الخارجيe ثم يندمج سلوك الابتسام في أشكال متعددة من التعابير الوجهية
بشكل منسق ومنسجم ثم يأخذ بالتعقيد خلال مراحل �و الطفل المختلفة.
وخلافا للابتسامe فالضحك لا يظهر في ا;راحل الأولى بعد الولادة بل
في مرحلة لاحقة. ففي عمر ستة أشهر xكن إثـارة الـضـحـك كـاسـتـجـابـة
;ؤثرات خارجية حسية كا;لامسة أو الدغدغة. وبعدهـا xـكـن لـلـمـثـيـرات

السمعية أو البصرية إثارة هذا السلوك.

�,�����������
يتكون سلوك الكدر من سلسلة معقدة من التعابير الوجهيةe تبدأ عـادة
jوإغلاق العين jثم التجهم الأكثر عمقا ا;تمثل في عقد الحاجب eبالعبوس
جزئيا ثم ميلان زاوية الفم إلى أسفل. وتترافق هذه التعابير بالصراخ فـي
حالة البكاء حيث تكون الحالة القصوى التي تظـهـر الـكـدر وعـدم الـرضـى

عند الصغير.
تتغير تعابير الكدر و8ر في مراحل عدة من التطورe شأنها شأن سلوك
الابتسام. فهي جملة من الانعكاسات ا;وجودة منذ الولادةe وتتصف بالشمولية

حيث 8ت ملاحظتها عند الأطفال من عروق وأقوام مختلفة.
وxكن إثارة هذا السلوك في شـروط خـارجـيـة مـحـددةe حـيـث تـصـبـح
تعابير الكدر والعبوس والبكاء وسائل سلوكية وتستخدم هذه التعابير منفصلة
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أو مركبة في جملة معقدة كوسيلة اتصال اجتماعيe تسمح للطفل بضبـظ
تفاعله مع الأم.

لقد أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الطفل يتمكن من إظهار التعابيـر
الوجهية الستة الأساسيةe التي تعتبر الركيزة البيولوجية للانفعالات التالية:
السرورe والغضبe والخوفe وا;فاجأة أو الدهشةe والحزنe والاشمئزاز.

وتجدر الإشارة إلى أن التعابير الوجهية المختلفـة والـبـصـر تـنـدمـج فـي
وحدات سلوكية اتصاليةe يتعلم الطفل تنسيق هـذه الـوحـدات فـي الأشـهـر
الأولى من العمر. وبالرغم من وجود هـذه الـوحـدات عـنـد الـولادة إلا أنـهـا
تتأثر في سياق التعلم والتجربة. فالتعبير الانفعالي ينبثق ويتموضع خلال
تطور الفردe ويأخذ دورا تكيفيا أثناء �و الـطـفـل خـصـوصـا فـيـمـا يـتـعـلـق

بسلوك الاتصال بj الطفل والأم.
وتتمتع هذه الوحدات السلوكية بوظيفة هامة في الاتصال بj الـطـفـل

ف الأم بالاستناد إلى التعابير الصادرة عن الصغير.ّوالمحيطe إذ تتصر
يتبj �ا سبق الدور النشط للطفلe إذ xكنـه الـتـأثـيـر فـي مـن حـولـه
خصوصا الأم منذ الأسابيع الأولى. فالكثير من استجابات الأم تتأثر بالتعابير
والإشارات الصادرة عن الصغير. إن ملاحظة سلوك الأم عندما يبكي طفلها
مثلا تبj مدى تأثير ذلك في تصرفات الأم حيث تبني استراتيجيتها السلوكية
بالاستناد إلى هذا ا;ؤثر الصادر عـن الـصـغـيـرe فـهـي تحـاول مـعـرفـة ;ـاذا
يبكي? هل هو جائع? هل يشعر بعدم الرضى بسبب ملابسه الرطبة? فهي
تأخذه وتداعبه وتلامسه بحنو حتى يهدأ انفعـالـه. أمـا إذا ابـتـسـم الـطـفـل
فتستجيب الأم غالبا بالابتسام وا;ناغاة واللعب الذي قد يستمر وقتا طويلا.
وتوضح هذه الأمثلة أن الطفل ليس كائنا منفعلا يكتفي �ـلاحـظـة مـا

يجرى حوله فحسبe بل يلعب دورا نشطا في تطور علاقته مع الأم.

,��?���
) إلى أنه قد لاحـظ صـدفـةIn Nadel ١٩٤٥,Zazzo,١٩٨٦لقد أشـار زازو (

طفله البالغ من العمر خمس وعشرين يوما xد لسانه كاستجابة على مـد
اللسان من قبل زازو نفسهe تـكـرر ذلـك عـدة مـرات مـتـتـابـعـة اسـتـجـابـة ;ـا

أصدره زازو نفسه.
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لقد كرر هذا الباحث التجربة عندما بلغ الـطـفـل سـبـعـة وثـلاثـj يـومـا
وحصل على نفس النتائج السابقةe وبعدها أصبح مجرد حضور زازو نفسه

 اللسان. و£ التحقق من هذه التجربةّأمام الطفل يثبر عند هذا الأخير مد
فيما بعد حيث تبj أن الطفل xكنه أن يقلد بعض الحـركـات فـي مـرحـلـة
مبكرة من العمر. وتتبع استجابة الصـغـيـر دائـمـا سـبـاقـا مـحـدداe إذ يـقـوم
بتثبيت نظر على حركة اللسان ا;نتظمة للمجربe ثم يـحـرك فـمـه ويـخـرج

لسانه مرة أو عدة مرات متتابعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطفل يتوقف عن النظر إلى المجرب عندما يبدأ
بتحريك فمه ولسانهe كما لو أن إطلاق الحركة وتنفيذها يستوجب تـوقـف

التثبيت الحسي.
تتعارض النتائج السابقة مع وجهة نظر (بياجيه) القائلة بأنه مـن غـيـر
ا;مكن ملاحظة سلوك التقليد في الشهر الأول من العمر. إذ xيز مرحلة
e8تد من عمر شهر إلى عمر خمسة أشهر حـيـث يـظـهـر سـلـوك الـتـقـلـيـد
بشكل محدود ومتفرقe على هامش بعض ا;نعكسات كا;ص والصراخ وبترديد
النموذج بشكل أولى. واعتبارا من الشهر السادس xكن ملاحظة التقـلـيـد
با;عنى الدقيقe وفي مرحلة لاحقة 8تد حتى عمر السنة xكـن مـلاحـظـة
التقليد لنماذج جديدة. ويظهر الطفل سلوك التقليد بحضور النموذج (التقليد
ا;باشر) في عمر أحد عشر أو أثنى عشر شهراe أما في الشهر الخـامـس
:jأساسيت jعشر فإن سلوك التقليد يتطور تطورا هاما حيث يتميز بصفت

- يتمكن الطفل من تقليد �وذج جديد بشكل صحيح وعلى الفور.١
- يتمكن الطفل أيضا من التقليد بعد غياب النموذج (التقليد ا;ؤجل).٢

����� ,��?���
قام بياجيه �لاحظة طفله الصغير في دار الولادة في مواقيت مختلفة:

 أيام. لقد بينت هذه ا;لاحظات أن٦ أيام و ٤ أيام و ٣ ساعة و ١٢في عمر 
بكاء الطفل المجاورe وتأوه ونواح بياجبه ا;فتعلe يثير بـكـاء الـصـغـيـرe لـقـد
خلص هذا الباحث إلى القول بأن البكاء يتميز بخصوصية تثير بكاء الطفل
الحديث الولادة حيث أنه يبدي استجابة لهذا ا;ثير دون غيره من ا;ثيرات

). ولم يتطرق بياجية إلى افتراض التقليد عـنـدp,١٩٨٦,Nadel.٣٠الصوتية (
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ملاحظة ذلك.
لقد تعاقبت الأبحاث ا;تعلقة بظاهرة الـتـقـلـيـد فـي الـسـنـوات الأخـيـرة

 يوما xكنه تقليد٢١ و ١٢وأشارت بعض ا;لاحظات إلى أن الطفل بj عمر 
التعابير الوجهية وبعض حركات اليدe إذ xكنه إنتاج حـركـات عـلـى أجـزاء

). لقد ناقش هذان الباحثان,Meltzoff et Mooreغير مرئية من جسده (١٩٧٧
eنتائجهما بالاستناد إلى الفرضية التي تعتبر قابلية التقليد قابلية فطـريـة

) وقام باحثون آخرون بإعادة,Nadel أن ذلك قوبل بانتقادات عنيفة (١٩٨٦ّإلا
التجارب الآنفة الذكرe وخلصوا إلى القول بعدم وجود عناصر حاسمة تؤكد

سلوك التقليد بعد الولادة.
ونخلص �ا سبق إلى ا;لاحظات التالية:

- ر�ا كان التعارض في نتائج الأبحاث ا;تعلقة بسلوك التقليد نتيجة١
لصعوبة تعريف هذا السلوك. فالتشابه بj تعبيـريـن أو حـركـتـj لا يـعـنـي

بالضرورة تقليدا.
- يستند انطلاق سلوك التقليد أثناء مراحل تطور الطفل إلى قـواعـد٢

عصبية بيولوجية مختلفة وxكن إثارة سلوك التقليد بواسطة مؤثرات بصرية.
فا;علومات البصرية وحدها قد تكفي لإثارة هذا السلوك.

- تشير بحوث متعددة إلى وجود قدرات لإظهـار سـلـوك الـتـقـلـيـد فـي٣
) أشهر لتظهر بعدها٤- ٣الأشهر الأولىe وتختفي هذه القدرات في عمر (

من جديد. ويختلف سلوك التقليد اللاحق عن سابقة باستناده إلى معايير
تتعلق �ا يعنيه ا;ؤثر بالنسبة للطفـلe فـلـم يـعـد هـذا الـسـلـوك عـبـارة عـن
منعكسات بسيطةe بل يتم انتخابه حسب ا;عاني التي يحملها ا;ؤثر. فا;ؤثرات
الأهم بالنسبة للطفل هي تلك الصادرة عن ا;قربj خصـوصـا الأمe حـيـث

تأخذ ا;ؤثرات الصادرة عن «النموذج» (سلوك الأم) صيغة عاطفية.
بالرغم من أن بعض النتائج الحديثة تعزز الفرضية القائلة بوجود سلوك

 أنّالتقليد في الأشهر الأولى أثناء التبادل الاجتماعي بj الطفل والأمe إلا
ذلك لا يزال يفتقر إلى دراسات منهجية ومنتظمة.

٤ -يكون سلوك التقليد بj الأم وطفلها في الأشهر الأولى غالبا من فعل
الأم إذ يحدث التقليد على دفعات متكررة بهدف التعليمe فالأم تريد أن تعلم
الطفل شيئا ما بواسطة التقليد ا;تكررe لأن تكرار فعل ما أو حركة ما يؤدي
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) كما xكن لهـذا الـتـكـرار أن١٩٧٧,Fieldإلى تثبيت انتبـاه الـطـفـل وبـصـره (
) وإلى إطالة مدة التفاعل بينه وبـStern,jيؤدي إلى استجابة الطفل (١٩٧٧

الأم. كما يبدو تكرار التقليد وسيلة هامة لتحقيق الشروط الضرورية لتعليم
الطفل �ارسة هذا السلوك. وبذلك يكون التقليد وسيلة تعليميـة تـربـويـة
بالإضافة إلى كونه وسيلة اتصال. وغالبا ما يثير سلوك التقليـد عـنـد الأم
الابتسام ومناغاة الفرح عند الصغير في عمر ثلاثة أشهر. وعندما تلحظ
الأم سلوك التقليد عند طفلها في الشهر السادس من عمره تقريبا تستجيب
غالبا بالابتسام والقبلات. ويكون هذا السلوك �ثابة قاعدة لإقامة الاتصال
بj الطفل والأم. فعندما تختار الأم بعض حركات الطفل أو أصواته أو تعابيره
لتقليدها وترددها وتضخمها في بعض الأحيان فهي تدخل الرتابة والانتظام

والتوقع في علاقتها بطفلهاe وتأخذ ا;بادرة لإقامة التبادل بينها وبينه.
٥eتلكها هو بالذاتx يل الصغير إلى تقليد الحركات والأفعال التيx -

حيث تؤخذ هذه الأفعال والحركات من قبل الأم لتعيد إنتاجها كي تظهرها
للطفل بطريقة خاصة. فتقليد الأم لـلـصـغـيـر يـكـون أكـثـر مـن مـجـرد مـرآة
تعكس سلوك الطفلe بل تحاول الأم عبر ذلك أن تأخـذ الـطـفـل مـن عـا;ـه
eالخاص لتتوجه به في اتجاه مختلف. فهي تقلد الصغير أحيانا لتبدل سلوكه
إما عن طريق ا;بالغة في إعادة إظهار السلوك ا;قلد أو عن طريـق حـذف
الكثير من عناصر هذا السلوك كي يتلاشى. فـمـثـلا عـنـدمـا يـبـدأ الـطـفـل
بالبكاء تجيب الأم ببكاء سريع يدوم بعض اللحظات قبل أن تنتقل الأم إلى
بسط أساريرها وحمل الطفل على التوقف عن البكاء. وكذلك عندما تريد
eفهي تدخل في تفاعل معه eالأم إطعام طفلها الذي لا يبدي رغبة في ذلك

وتظهر سلوك الابتسام والتقليدe لتحمله على فتح فمه.
وتجدر الإشارة إلى أن التقليد عند الصغير البالغ أربعة أسابيع يظـهـر
دون أن يركز انتباهه على النموذج بينما يختلف الأمر في عمر شهـريـن أو
ثلاثة أشهر حيث يظهر سلوك التقليد بعد مرحلة من تركيز الانتـبـاه عـلـى
الحركة أو الفعل ا;قلد. فمشاركة الطفل وتركيـز انـتـبـاهـه يـصـبـح نـشـاطـا

).,Trevarthenنفسيا حقيقيا (١٩٧٧
يرتفع سلوك التقليد تدريجيا عند الطفل خصوصا في النصف الثاني من
عامه الأولىe حيث لا يحتل هذا السلوك أهمية خاصة في التـفـاعـل بـj الأم
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والطفل. �ا يضفي على هذا السلوك صفة التبادلية.
 أن الدور الأهم في سلوك التقليد يبقى دور الأم. ففي دراسـة حـديـثـةّإلا

). تتعلق بالسلوك ا;تبادل بj الأم والطفـلKontar,١٩٨٧;١٩٨٩للمؤلف (قنطـار 
في النصف الثاني من عامه الثانيe أشارت هـذه الـدراسـة إلـى أن الأم تـلـعـب

 دقيقة٣٠دورا رئيسيا في سلوك التقليدe فمتوسط تكرار هذا السلوك في مدة 
لقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أيضا عند الطفل. ٢ عند الأم و ٩٬٤يكون 

:jسلوك الأم وسلوك الطفل. فتوزيع الأمهات في زمرت jالتأثير ا;تبادل ب
زمرة مرتفعة التقليدe وثانية قليلتهe يبj أن تكرار التقليد عند أطفالهن

يتناسب مع تكرار التقليد عند الأمهات.
فالأمهات اللواتي يقلدن أطفالهن بكثرةe يقوم الأطفال بدورهم بتقليدهن
كثيرا. بينما يكون سلوك التقليد قليلا عند أطفال الأمهات قليلات التقليد.

ويكون الفرق بj الزمرتj فرقا ذا دلالة من الناحية الإحصائية.
ويتأثر سلوك التقليد عند الأم بنفس السلوك عند الطفل حيث أوضحت
الدراسة السابقة أن أمهات الأطفال ذوي السلوك ا;رتفع يقلدن أطفالـهـن
أكثر �ا تفعله أمهات الأطفال ذوي السلوك ا;نـخـفـضe ويـكـون الـفـرق ذا

دلالة أيضا.
تبj هذه الدراسة أن الأم في حالة التفاعل التلقائي مع الطفل حتى عمر
السنتj وفي ظروف الحياة اليوميةe تلعب دورا هاما في إظهار سلوك التقليد
بالرغم من التأثير ا;تبادل بj سلوك التقليد عند الأم ونظيره عند الطفل.
وتجدر الإشارة إلى أن سلوك التقليد عند الطفل يرتفع ارتفاعـا هـامـا
نحو الأتراب في النصف الأول من عامه الـثـالـث (ا;ـصـدر الـسـابـق)e فـهـل
يترافق هذا الارتفاع بارتفاع �ـاثـل نـحـو الأم? أم أن تـطـور هـذا الـسـلـوك
يرتبط بالتفاعل مع الأتراب? في وقتنا الحاضر تصعب الإجابة على هذين
السؤالj لتعذر الدراسات ا;نهجية لسلوك التقاليد أثناء التفاعل بj الأم
والطفل. فمن غير ا;عروف في أية مرحلة من مراحل العـمـر يـكـون تـكـرار

هذا السلوك عند الطفل مساويا لنظيره عند الأم.

$�� ���* >� ��A3�� ���
eيصعب أحيانا تحديد السبب وتحديد النتيجة eفي علاقة الأم بالطفل
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حيث يتعذر معرفة فيما إذا كانت معاملة الطفل على هذا النحو دون ذاك
تّقد أثارها الطفل نفسه في مراحل مختلفة من عمرهe أم أن الأم قد تبـن

 أن القول بالتعديل التدريجيّهذه الطريقة في تعاملها مع الطفل وفرضتها. إلا
ا;تبادل في سلوك الطرفj أثناء �و الطفـل يـبـقـى أقـرب إلـى الحـقـيـقـة.

ل في سلـوك الأم الـذي يـؤثـر بـدوره فـيّفالتغيرات فـي تـطـور الـطـفـل تـعـد
الطفل فهو مزود منذ الولادة بصيغ متعددة من التنظيـم الـنـفـسـيe بـحـيـث
يتمكن من دفع الآخر للتصرف نحوه بطريقة معينةe فخصـائـص الـصـغـيـر
تؤثر إلى حد بعيد في طبيعة العلاقة بينه وبj الأم. إلا أن ذلك يـجـب ألا
يدفعنا إلى إغفال تأثير الأم وفعاليتها فهي تضفي على علاقتها مع الصغير

معاييرها وآمالها وحاجاتها الشخصية.
لقد سيطرتe و;دة طويلةe بعض الأفكار الخاطئة ا;تعلقة بقدرات الطفل
في الأسابيع الأولىe فكان من ا;عتقد بأنه محدود القدرة النفسية والجسدية
وغير قادر على تلقي ا;علومات من الوسط الخـارجـيe وهـو كـائـن غـامـض
غير منتظم. فالتجربة التي ينـظـمـهـا الأهـل قـادرة وحـدهـا أن تحـمـل هـذا

 أن تقـدمّالكائن على الانتظام فكـل مـا يـسـتـطـيـعـه هـو أن يـأكـل ويـنـام. إلا
ا;عارف ا;تعلقة بالطفل الحديث الولادة وتوسعها قد غير من هذه الأفكار
وعدل تعديلا أساسيا النظرة إلى الوليد وطرق التعامل معهe فلقـد أثـبـتـت
بحوث عديدة بأن الطفل منذ الولادة يلعب دورا نشطا في صياغة العلاقة
مع الأم. وبدأ الباحثون الآن الأخذ بعj الاعتبار التأثير ا;ـتـبـادل بـj الأم

والطفل في تحديد العلاقة بينهما.
وxكن لخصائص الطفل أن تعدل مسار الـعـلاقـة بـيـنـه وبـj أمـه مـثـل
العمر والجنس وقدرة الطفل على الاستجابة للمؤثرات الحسيةe البصريـة
والسمعية الصادرة عن الأم. وتؤثر هذه الخصـائـص فـي مـوقـف الأم تجـاه
الطفلe فالطفل الصعب يشعر أمه بالقهر والإحباطe ويعزز لديها مشاعـر

).Lamb et al.١٩٧٩العجز والإخفاق وعدم القدرة على �ارسة دورها (
ويتعلم الطفل من خلال تجربته طرق التأثير في سلوك الأم. حيث يؤدي
التبديل الذي يطرأ على سلوك الطفل في مراحل تطوره المختلفة إلى التأثير
في سلوك الأم تجاههe ومن ا;عتقد أن استجابة الأم ;ؤثرات الطفل وإرضاء
حاجاته في الوقت ا;ناسب وبالقوة ا;ناسبة يعزز لدى الصغير قدرته على
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التأثير في المحيط بواسطة سلوكه.
يعتبر البحث ا;عاصر الصغير طرفا هاما في العلاقة مع الأم فهو مزود
بالقدراتe اللازمة للاتصال مع الآخرين خاصة الحاضنe فعدم تكامل هذه
القدرات وعدم نضجها لا يعني غيابها. فالوسائل الاجتماعية للطفل وحواسه
المختلفةe وقدراته الحركية تـقـوده إلـى الـدخـول فـي الـدخـول فـي عـلاقـات
اجتماعية متبادلة. ويظهر التفاعل الاجتماعي في الأشهر الستة الأولى أن

اهتمام الطفل يتركز على ا;ؤثرات الصادرة عن الأم.
إلا أنه بالرغم من إشارة الكثير من الـدراسـات إلـى تـأثـيـر الـطـفـل فـي
jسلوك الأهل خصوصا في سلوك الأم إلا أننا لا نعرف بدقة الـعـلاقـة بـ

خصائص الطفل ومدى تأثيرها في سلوك الأهل.
يؤثر مزاج الطفل في قدرته على التكيف والتلاؤم مع الظروف المحيطة
به فالطريقة التي يظهر الطفـل سـلـوكـه بـهـا (ا;ـزاج) إمـا أن تـكـون جـامـدة
هشةe وإما أن تتصف با;رونة حيث يتمكن الطفل من تعديل سلوكه في ظل
بعض الظروف. ويلعب ذلك دورا هاما في درجة السهولة أو الصعوبة التي

xكن أن تتطلبها تربية الطفل.
وعندما يعتقد الأهل أن تربية طفلهم تتميز بالسهولةe غالبا ما يتميزون
هم أنفسهم بدرجة كبيرة من الصبرe والقدرة العالية على بذل الجهود في
تنشئة الطفل. كذلك تؤثر الحالة الصحية للـطـفـل فـي سـلـوك الأهـل وفـي
كفاءتهم. فالطفل الصحيح جسديا يخفف الكثير من معاناة الأهل ويجعـل
eويعزز شعور الأمل والتفاؤل عندهما eمن السهل على الأبوين التحلي بالصبر

وكل هذا بدوره يسهم في دفع طاقاتهم وجهودهم ا;بذولة في التنشئة.
ومن الخصائص الهامة التي تؤثر في صياغة سلوك الأهل عمـر الـطـفـل
وجنسهe فغالبا ما تختلف معاملة الصغير عن الكبيرe إذ يبذل الأهل طاقات
أكبر في تعاملهم مع الأصغرe ويكون ;رحلة النمو التي xر بها الطفل ولترتيبه
بj الأخوة والأخوات تأثير كبير في سلوك الأهل. ويلاحظ لدى شعوب مختلفة
دور الأب المحدود في تربية البناتe وندرة تدخله في شؤون الرضيـعe بـيـنـمـا
يتزايد شعوره بأنه معنى بشؤون الطفل عنـدمـا بـكـبـر قـلـيـلا خـاصـة إذا كـان
ذكرا. ومن الجدير بالذكر أن الأهل ذوي الكفاءة العالية ينجبـون أطـفـالا مـن
jوالعكس بالعكس و�ا لا شك فـيـه أن الـتـأثـر والـتـأثـيـر بـ eالسهل تربيتهم
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الأهل وأطفالهم يكون في اتجاهj اثنej فإذا كان من الصـحـيـح أن الـطـفـل
ينتج تطوره و�وه بنفسهe فالأهل ينتجون بأنفسهم سلوكهم كأهل.
 أن دور الأمّوبالرغم من أهمية دور الصغير في صياغة العلاقة مع الأم إلا

) وذلك للأسباب التالية:Kaye ,١٩٧٩يكون أكثر إيجابية في تحديد هذه العلاقة (
- تتمتع الأم �رونة كبيرةe وتأخذ في الحسبان برنامجها اليوميe وتتمكن١

من توقع طريقة التعبير السلوكي عند الطفل وطريقة نشاطاته المختلفة.
- تقوم الأم غالبا بدفع الطفل في طريق تطوري بحيث توفر له فرص٢

النمو التدريجي.
- تتمتع الأم بقدرة عالية على تغيير تعابيرها وتكييـفـهـا حـسـب وضـع٣

الصغيرe وعلى توفير الفرص للتقليد ا;تبادل.
 - تتميز الأم أيضا بقدرتها على إيجاد ا;عنى البديل من خلال استجاباتها٤

ا;تنوعة با;قارنة مع استجابات الطفل المحدودةe وتتميز أيضا بقدرتها على
الإبداع والتنويع في سلوكها أثناء تفاعلها مع الطفل.

وxكن للصغير أن يكيف سلوكه بالاستناد إلى تعابير الأمe وهو يستجيب
إلى أنواع عديدة من الإشارات البشرية إذ تبرهن هذه الاسـتـجـابـات عـلـى
eإدراك الصغير للأشخاص; فقدرة الطفل على التقليد في مراحل مبـكـرة
وإعادة صياغة سلوك ماe وتكييف عناصـرهe وإخـراجـه عـلـى شـكـل تـعـبـيـر
عفوي xكن الطفل من تطوير قدراته الاتصالية مع الأم في ا;راحل الأولى

)١٩٧٩, Trevarthenويبدي الصغير في عمر شهرين إلى ثلاثة أشهر صيغة .(
معقدة من التفاهم ا;تبادل مع الأمe وينظم ذلك بشكل طبيعي وعفوي. فهو
يظهر تعابير متنوعة بعضها على درجة عالية من الانـفـعـالـيـةe ويـحـاول أن

يلعب دورا فاعلا في توجيه التبادل مع الآخرين (ا;رجع السابق).
إن التحليل التقليدي لعلاقة الأم بالطفل يركز على التأثـيـر مـن جـانـب
واحدe أي من جانب الأمe في تطور هذه العلاقة. إلا أن البحوث الحديـثـة
8يل إلى الأخذ بعj الاعتبار التأثير ا;تبادل بj الأم والطفـل فـي دراسـة
هذه العلاقةe حيث يسهم كلاهما في التبادل القائم في سـيـاق مـعـقـد مـن

).,Kontar ,Lewis and Rosenblum١٩٨٧ ١٩٧٩التفاعل (
وخلال السنة الثانية من العمر يتميز سلوك الأم والطفل بالترابـط ذي
eالتقبيل eعندما يتعلق الأمر بسلوك النداء والتقليد والألفة (ا;داعبة eالدلالة
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العطاءe الابتسام...) فسلوك الواحد يؤثر في سلوك الآخر ويرتبط به إلى
Mead and ,١٩٦٥). وهذا ما يدعم قول ميد وهاxان (١٩٨٧,Kontarحد كبير (

Hayman):eوتستجيب له عند بداية لعبه eتبتسم الأم عندما يبتسم طفلها» 
فالطفل يعلم العالم بأن هناك مكانا xكن داخله للناس أن يتبادلوا التفاهم

والأمزجة والطباع».
وتتوسع القدرات الحسية والإدراكية للطفل خلال عامه الثانيe وتـنـمـو
قدرته على فهم حوادث العالم المحيط به �ا يستتبـع تـعـديـلا فـي سـلـوك
التعلقe وفي العلاقة بj الطفل والأم; فهو في هذه ا;رحلة يلعب دورا نشطا
في التبادل مع الأم. وعند تحليل العناصر السلوكية ا;تبادلة بj الأم والطفل
في عامه الثاني تبj تساوي تكرار سلوك الإصدارات والنداءات والاستجابة
لذلك عند الطرفj. وبشكل التفاعل السلبي الذي ينطوي على ا;نع والقمع

%) من مجمل مدة التفاعل بj الأم والطـفـل١٠والأمر والتهديد والعـدوان (
)١٩٨٧ Kontar,بينما eويكون الطفل غالبا صاحب ا;بادرة في هذا السلوك (

eا;داعبة eالضحك eتلعب الأم دورا أكثر أهمية في سلوك الألفة (الابتسام
. وأوضحت الدراسة السابقة أن الأم تلعب دورا نشطا في٩التقبيلe الهدية 

%)٢٩ %) من هذا السلوكe بينما يبدي الطفل (٧١سلوك التقليد إذ تبدي (
فقط. وكذلك يكون دور الأم أكثر أهمية من دور الطفل في اتخاذ ا;ـبـادرة

للتبادل الصوتي الكلامي.
ويتبj التأثير ا;تبادل في التفـاعـل بـj الـطـرفـj عـنـد دراسـة سـلـوك
jالابتسام وسلوك التقليد. فالأطفال ا;تميزون بتكرار عال لهذيـن الـنـوعـ
من السلوكe لهم أمهات يتميزن أيضا بتكرار عال لهذين السلوكj. وإذا £
التحليل باتجاه آخر يتبj أن الأمهات اللواتي يتميزن بتكرار عـال لـسـلـوك
الابتسام ولسلوك التقليد xيل أطفالهن أيضا إلى إظهار تكرار عال لهذين

السلوكj (ا;صدر السابق).
تظهر هذه النتائج أهمية الدور الذي يلعبه الطفل في سلوك الأم والتأثير
ا;تبادل بj الطرفej بحيث يكون من الصعب القول بأن دور هذا الطرف
هو أكثر أهمية من دور الطرف الآخرe وهذا يبرز أهمية التبادلية في عملية
التفاعل القائمة بj الطفل والأمe وأهمية ا;قـارنـة بـj مـخـتـلـف الجـوانـب
السلوكية لدى الطرفj. �ا يسمح بالتعـرف عـلـى الـدور الـذي يـلـعـبـه كـل
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منهما في مختلف مراحل تطور الطفل. ففي مرحلة ما قد xيل الطفل إلى
تبني سلوك الابتسام أو قد xيل إلى اعتماد التقليد. وفي مرحلة أخرى قد
يفضل وسائل أخرى في تفاعله مع الأمe فالدراسة التطورية لمختلف جوانب
السلوك 8كننا من الإجابة على الأسئلة ا;تعلقة بدور الطفل واستراتيجيته

ا;تبعة في عملية الاتصال في مختلف مراحل تطوره.
تعتقد غالبية الأمهات أن الطفل الحديث الولادة يصبح شخصا واقعيا
عندما يبدأ الابتسامe ويتفق معظم الباحثj على أن أهمـيـة دور الابـتـسـام
تكمن في إقامة الروابط بj الطفل والأم. فتكون نسبة الأطفال ا;تميزيـن
بعلاقة آمنة مع الأم عالية بj الأطفال الذين يتكرر عندهم سلوك الابتسام.

%) من الأطفال الذين يظهرون تكرارا مرتفعا للابتسام يتمتعون بعلاقة٨٦إن (
%) عند الأطفال الذيـن٤٠آمنة مستقرة مع الأم. بينما تكون هذه النـسـبـة (

يظهرون تكرارا منخفضا للابتسام.
eالأم والـطـفـل jكن أن يكون للابتسام وظيفة أخـرى فـي الـعـلاقـة بـxو
وظيفة تهدئة وتلطيف وخفض للتوتر والتهديد. ففي ملاحظة للمؤلف (ا;صدر
السابق) تبj أن زمرة الأمهات التي تلجأ غالبا إلى سلوك التهديد لها أطفال
يتكرر عندهم سلوك الابتسام. فيمكن أن يكون ذلك بقصد التهدئة وتخفيف
التوتر. فالطفل يظهر غالبا سلوك الابتسام ليواجه تهـديـدات الأمe ويـتـبـنـى
استراتيجية 8كنه الحد من عدوانيتها. فإظهار سلوك الابتسام أمام تهديد

الأم يؤدي غالبا إلى تقنj هذا السلوك ووقفه وعدم تحوله إلى عدوان.
إن التنسيق ا;تبادل بj الطفل والأم وتزامن تدخلهما في قضية التفاعل
على درجة كبيرة من الأهمية. فتنسيق ا;ؤثرات الـتـي يـصـدرهـا كـل طـرف
وتزامنها بالنسبة ;ؤثرات الطرف الآخر يجعـل الـسـلـوك ا;ـتـبـادل بـj الأم
والطفل أكثر فعالية. فبالرغم من أهمية الدور الذي يلـعـبـه كـل طـرف فـي
صياغة التفاعل بينهماe إلا أن التزامن والتنسيق بj سلوك الطرفj يعطي

هذا الدور أهميته وفعاليته.
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بالرغم من 8يز العلاقات الأسرية في ا;نطقة
العربية بالثبات والاستقرار منذ عدة قرونe إلا أن
هـذه الـعـلاقـات تـشـهـد تـغـيـرا سـريـعـا فـي وقــتــنــا
الحاضر. إن مظاهر التنمية الاقتصاديةe وتـسـارع
الهجرة من الريف إلى ا;دينةe وتعاظم دور وسائل
الاتصال الحديثةe أدى إلى تغير أساسي في البنية
الاجتماعية والاقتصادية التي ارتكزت عليها الأسرة
العربية منذ قرون طويلة. ولا بد أن تـنـعـكـس هـذه
التغيرات على تنشئة الطفل وعلاقته بالأسرةe وعلى

طريقة التعامل معه.
لقد أكدت الأدبيات التي تطرقت للأسرة العربية

) على السمات التالية:١٩٨٥خاصة (إبراهيم 
- الأسرة العربية أسرة �تدة حيـث يـتـقـاسـم١

ا;سكن الواحد أجيال قرابية متعاقبةe تربطها شبكة
معقدة من العلاقات.

٢eتتميز الأسرة العربية بهرمية السلطة الأبوية -
حيث تبدأ بأكبر الذكور سنا وتتدرج إلى أسفل حيث

أصغر الإناث عمرا.

7
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- تتسم الأسرة العربية بالـتـضـامـن والـتـمـاسـكe فـهـي وحـدة عـضـويـة٣
اقتصادية ودفاعيةe وهي أيضـا وحـدة تـكـافـل نـفـسـي واجـتـمـاعـي تـضـمـن

لأفرادها الأمان.
- الأسرة العربية أسرة تقليدية محافظةe حيث تؤكد على استمـراريـة٤

القيم والأعراف والطقوس الدينيةe وعلى اعتبارات السمعة والشرف وتأكيد
الولاء الأسري.

وعند الإشارة إلى هذه السمات لا بد من الأخذ بعj الاعتبار التفاوت
من قطر عربي إلى قطر آخرe والفروق الأيكولوجية (البيئيـة) مـن الـبـاديـة
إلى ا;دينةe والفروق الطبقية بj الطبقات الشعبية والطبقة صاحبة الامتياز.

- التسامح ا;ـفـرط فـي الـطـفـولـة ا;ـبـكـرة �ـا يـشـعـر الـطـفـل بـالأمـن٥
والطمأنينة. وتتغير معاملة الأسرة تدريجيا وتصبح أقل تسامحا بعـد سـن
السادسة. فمن ا;لامح الأساسية للأسرة العربية التغير الحاد بj الطفولة
الأولى التي تحظى بالحرية والتسامح وبj الطفولة ا;تأخرة وا;راهقة التي

تعاني من التسلط والتحكم والتوجيه.
لقد أصابت التغيرات الحديثة ا;تتالية في ملامح الأسرة العربية الطبقات

e ففـي(١)الوسطى بشكل خاص حيث تتجه بها نحو �وذج الأسـرة الـنـوويـة
) تبj أن الأسرة الأردنية الحضرية-مثلا-لم تعد١٩٨٥دراسة لإدريس عزام (

8يل إلى الروابط القوية مع الأقاربe وأن الأسرة النووية تأخـذ أهـمـيـتـهـا
على حساب الأسرة با;فهوم الواسع الشامل للأهل والأقارب (أسرة التوجيه

أو الأسرة ا;متدة).
لقد أشارت هذه الدراسة إلى أن البعد السيكولوجي لأسرة التوجـيـه قـد
بدأ بالتلاشي. فلم تعد أسرة التوجيه جماعة مرجعية بالنسبة للأسرة الزواجية
«النووية» ا;ؤلفة من الزوجj والأولاد. وهذا ما يفقد العلاقات الترابطية مع
الأقارب أبعادها ا;ادية وا;عنوية. و8يل الأسرة النوويـة الحـضـريـة الحـديـثـة

إلى الاستقلالية والاكتفاء بالعلاقة الشكلية مع هؤلاء الأقارب.
إن هذا التعديل في العلاقات والروابط الاجتماعية سينعكس بلا شك
على العلاقة داخل الأسرة النوويةe وبالتالي على علاقة الطفل بالأم والأب

والأخوة والأخوات.
من هنا تأخذ مسألة تطوير البحث العلمي في هذا المجال أهمية خاصة.
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فلا بد للبحث من السير بخطا حثيثة كي يتمكن من رصد هذه التغيرات.
فالأسرة هي ا;ؤسسة التربوية الأولى التي xكنها أن تـوفـر لـلـطـفـل الأمـن
والطمأنينة. فالتنشئة الأسرية ا;تسامحةe القائمة على المحبة والدxوقراطية
تؤدي إلى تعزيز شعور الطفل بالأمن والثقة بالعالم. تحتل طريقة مـعـامـلـة
الوالدين لأطفالهما مكانة هامة في تكوين شخصية الأبناء. فتنشئة الطفل
في جو من الحنان والمحبة والتسامح يفعل فعـلـه الـكـبـيـر فـي تـنـمـيـة ثـقـتـه
بنفسه وقدرته على مواجهة شروط الحياة السمحة والقاسية على السواء.
بينما يؤدي التعامل مع الطفل بنفور وكراهية إلى الشقاء والتعاسة ويـدفـع

الطفل إلى النظر نحو العالم نظرة متشائمة.
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إن المجال الوحيد للمرأة في عالم الرجال هو مجال الأمومة. فا;رأة في
المجتمعات العربية تتحدد بأمومتهاe التي تعتبر القاعدة الأساسية لاستقرار
ا;رأة في عائلتها الجديدة (عائلـة الـزوج). وتـشـعـر ا;ـرأة الـتـي تـضـع ذكـرا
بالاعتداد والرضى ;ساهمتها في «شرف العائلة ورفعتها»e وتحظى بنظـام

١٩٨٥غذائي خاص بعد الولادة على الأقل لا تحظى به تلك التي تلد بنتـا (
Lacoste-du Jardin,.(

ويتميز سلوك الأمومة بالتقارب الجسدي بj الأم والطفل والذي يعتبر
امتدادا لحالة الحمل. فيتم اللقاء والتوحد الجسدي بj الطرفj خصوصا
أثناء الرضاعة التي قد تستمر طيلة سنتj. وتخاطب الأم الطفل وتغني له
وتلامسه بحنو. فالاتصال شبه الدائم بj الأم والطـفـل يـسـهـم فـي إقـامـة

علاقة قوية بينهماe ويسرع الإيقاظ الحسي للطفل.
وتفرط الأم في احتضان الطفلe ويلاحظ ندرة استخدام العربة الخاصة
بالطفل حيث تقوم الأم بحمله في أغلب الأحيانe �ا ينعكس على طبيعـة

الاتصال بj الأم والطفل.
تبدأ الأم دخول الحياة الاجتماعية العامة بفضـل أمـومـتـهـاe وفـي حـال

 xكن أن تلعب دورا اجتماعيا هاماe خصوصا إذا كانت أما لذكر(٢)إرمالها
أو لعدة ذكورe فالأمومة تكسب ا;رأة احتراما وتقديـرا فـي عـالـم الـرجـال;
ففي مجتمعاتنا يرتبط استقرار ا;رأة العائلي والاجتماعي وحتى النـفـسـي



140

الأمومة

بقدرتها على الإنجاب.
ويقتصر دور الأمومة على الأم فقط في البنية الاجتماعية العربيةe فلا
تزال مشاركة الرجل محدودة جدا في هذا المجال با;قارنة مع المجتمعـات
الصناعية حيث بدأ الرجل مشاركة سلوك الأمومةe وا;ساهمة أكثر فأكثر

في تنشئة الأطفال وفي القيام بدور نشط للعناية بهم.
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eإن الوظيفة الأساسية للأسرة هي توفيـر الأمـن والـطـمـأنـيـنـة لـلـطـفـل
ورعايته في جو من الحنان والمحبة إذ يعتبر ذلك من الـشـروط الأسـاسـيـة
التي يحتاج إليها الطفل كي يتمتع بشخـصـيـة مـتـوازنـة قـادرة عـلـى الإنـتـاج
والعطاء. فمن حق الطفل أن يكبر في جو مفعم بالمحبة وفي أسـرة يـحـكـم

علاقاتها التفاهم والثقة.
وتقوم الأسرة بوظيفة حيوية إذ تلقن الطفل العناصر الأساسية لثقافة
الجماعة ولغتها وقيمها وتقاليدها ومعتقداتهاe �ا يهـيـئ الـطـفـل لـلـحـيـاة
الاجتماعيةe وxكنه من السلوك بطريقة متوافقة مع الجماعةe ومن التكيف
مع الوسط الذي يعيش فيه. فالتنشئة الاجتماعية عملية تربوية تقوم على

التفاعل بj الطفل والأسرة.
وتختلف طريقة التنشئة حيث تنهج بعض الأسر نهجا قائما على الحوار
ا;تبادل مع الطفلe وأخذ مشـاعـره وآرائـه بـعـj الاعـتـبـارe والإصـغـاء إلـيـه
بحيث يتمكن من التعبير عن ذاته بحرية. فالطريقة القائمة على الدxقراطية
والتسامح 8هد السبيل لإقامة علاقة أسرية صحية متماسكةe يكون الطفل
طرفا فاعلا فيهاe �ا xكنه من النمو والتفتحe وتنمية الاستقلالية والاعتماد
على الذاتe وتعزيز الثقة بالنفس. فذلك لا يعني الخضوع لرغبات الطفل

والانقياد لأهوائهe بل يعني مشاركته القرار الذي يتعلق به.
وتنهج بعض الأسر نهجا مغـايـرا لـلـطـريـقـة الـسـابـقـةe نـهـج يـقـوم عـلـى
الاستبداد والتسلط ويستند إلى القـمـع والـقـسـوة. ويـؤدي هـذا الـنـهـج إلـى
توجيه الطفلe وقبوله ما يفرض عليه وقتل روح ا;بادرة والاستقـلالـيـة فـي
ذاتهe أو إلى ثورة الطفل و8رده ومعارضته ا;ستمرة لكل مـا تـريـد الأسـرة
منه أن يفعلهe يترك هذا النهج في التنشئة آثارا سلبية في شخصية الطفل
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وقد تستمر هذه آثارا على ا;دى البعيد. فـلـقـد أشـارت دراسـة الـريـحـانـي
) إلى أهمية أساليب التربية في تـعـزيـز شـعـور ا;ـراهـقـj بـالأمـن أو١٩٨٥(

اضطراب هذا الشعور. كما تؤثر أساليب التنشئة في قدرة ا;راهقj على
التكيف وعلى صحتهم النفسية.

)e إلى أن١٩٨٥في دراسة للأسرة والإبداعe أشار سعد الدين إبراهيـم (
هناك تنوعا هائلا في الأوساط الأسرية والاجتمـاعـيـة الـتـي أنجـبـت كـبـار
العلماء وا;بدعj فبعد نشأ في أسر ميسورةe بينما نشأ آخـرون فـي أسـر
فقيرةe وبعضه كان في مواقع السلطة والوجاهة بينما تعرض آخرون لتعسف
السلطة وبطشها. فهذا التنوع في الظروف التي عاشـهـا ا;ـبـدعـون يـحـمـل

على الظن بصعوبة تحديد الشروط اللازمة للإبداع.
وتشير نتائج البحوث المختلفة إلى أهمية الشعور بالاطمئنان في ا;راحل
ا;بكرة من حياة الطفلe ليتمكن من الصمود في مواجهة ا;ثبطات والسلبيات
في مراحل لاحقة من العمر. فالتعامل مع الطفل بإيجابية ومحبةe واحترام

فرديتهe يساهم في تفتح شخصيته وتنمية قدراته الإبداعية.
وتؤكد هذه الدراسة أهمية الأسرة في حياة الطفلe وفي إيقاظ الإبداع
لديهe إذ ترتفع القدرات الإبداعية لدى الأطفال عندمـا تـتـيـح لـهـم الأسـرة
فرصة التعبير عن أفكار جديدةe وتشجعهم على القيام بأعمال غير مألوفة
;ن هم في عمرهمe وتوفر لهم فرص القراءة وا;ناقشة وطرح الأسئلة. إننا
نشارك السيد سعد الدين إبراهيـم الـرأي عـنـدمـا يـخـلـص إلـى الـقـول «إن
التنشئة الاجتماعية في الأسرة العربية بالرغم من أنها توفر بعض ا;قومات
الضرورية للإبداعe إلا أنها تجمد أو تدمر معظم ا;قومات الأخرى». وا;شكلة
الصعبة هنا اجتماع «سمتي التسلطية والتقليدية المحافظة وتفاعلها معا.
 وبذلك تعتبر الأسرة العربية �وذجا مصغرا للمجتـمـع ذاتـهe ويـعـتـبـر
المجتمع �وذجا مكبرا للأسرة. فمؤسسات المجتمع الأخرى-وخاصة ا;درسة
والدولة-تغذي وتدعم ما بدأته الأسرة مع أبنائها في مرحلة الطفولة ا;تأخرة.
والأسرة بدورها تتلقى قيمها ومعاييرها من مؤسسات المجـتـمـعe وخـاصـة
من ا;ؤسسة الدينية المحافظةe وا;ؤسسة الاقتصادية شبه الإقطـاعـيـة أو
الريعيةe ومؤسسة الدولة التسلطية. فـهـذه ا;ـؤسـسـات تـتـوقـع مـن الـكـبـار
الامتثال والطاعة وإلا فالحرمان والقمع والعذاب في الدنيـا أو الآخـرة أو
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).٨١فيهما معا (ا;رجع السابق 
ر�ا كانت وظيفة الأسرة الأهم والأخطر هي وضع المجتمعات العربية
خارج هذه الحلقة ا;فرغة من التخلف والتمزق والـتـبـعـيـة. ر�ـا كـان عـلـى
التربية أن تنجز هذه ا;همة الصعبة التـي فـشـلـت ا;ـؤسـسـات الأخـرى فـي
إنجازها. فإذا توقفت الأسرة عن توجيه الأفراد وتطبيعهم وتهيئتهم «للتكيف»
أو «التلاؤم» مع شروط الواقع ا;تخلف خارج ا;نزل فإنها سوف تسهم فـي
القضاء على رموز التخلف. ور�ا لم تتهيأ إلى الآن الشروط ا;ناسبة التي

8كن الأسرة من إنجاز هذه ا;همة الخطرة.
تحقق الأسرة في تنشئتها أغراض الكبار من أربابها ومن أرباب ا;ؤسسات
الاجتماعية الأخرى في المحافظة على السلطة والاحترام والهيبة. فالأسرة
دّالتي تخرج عن ذلك تعرض أفرادها للإحباط ور�ا للهلاك. فهي إذن تزو

أفرادها بآليات الحماية الذاتية للمحافظة على الاستمرار والبقاءe فالأسرة
حلقة في سلسلة اجتماعية معـقـدةe إلا أنـهـا أكـثـر تـأثـيـرا عـلـى الـفـرد فـي
ا;راحل التكوينية الأولىe وأكثر حرصا على أمنه. فإذا كان الإبداع ينطوي
على خطر ا;وت-لأنه يفترض الاختلاف مع ما هو شائع-فمن الطبيعـي أن

تعمل الأسرة على تجنيب أفرادها هذا الخطر.
وxكن النظر إلى ا;ستقبل بشيء من التفاؤل لأن التغيير يتناول قطاعات
كبيرة من الأسرة العربية. إلا أنه يجب الأخذ بعj الاعـتـبـار بـأن الـتـغـيـيـر

الصحيح يحتاج إلى الحرية.

��&�(�� 4�*�� >� �<"
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إن الولادة مناسبة سعيدة تحتفل بها الأسرةe خصوصا إذا كان الطـفـل
ذكراe حيث تكتسب الأم مكانة هامة بالنسـبـة لـلـزوجe وبـقـيـة الأقـارب بـعـد
الولادة الأولى. ويكاد يكون أسلوب ثنشئة الأطفال تكـرارا لأسـلـوب الجـيـل

). فالأم تستقي معلوماتها في العنـايـة بـالـطـفـل مـن١٩٨٥السابق (إبراهـيـم 
قريباتهاe ونادرا ما تستشير مربيا أو طبيبا أو كتابا.

ويعيش الصغير ملتصقا بأمه وغالبا ما يـتـغـذى مـن ثـديـيـهـاe ويـحـظـى
بدفء جسدي وعاطفي. ولا يخضع نومه وتغذيتـه لجـدول مـسـبـقe فـذلـك
يرتبط بحاجات الطفل ورغباتهe ويتسم با;رونة والتلقائيـةe ويـسـتـمـر هـذا
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الأسلوب التسامحي إلى سن الرابعة أو الخامسة. فالطفل يأكل وينام ويلعب
حينما يرغب. وهو يستقطب اهتمام الكبار وحنانهم وتدليلهم. إلا أن الأمر
يختلف بعد ذلك حيث يبدأ الأهل مطالبة الطفل بالطاعـة ويـزجـر سـلـوكـه
عندما يتعارض مع قواعد «التهذيب» ويلعب الأب دورا حاسما في �ارسة
السلطة التي تراقب وتقمع بصرامة وقسوة بعض الأحيان. ويشارك الذكور
الكبار من الأقارب الأب في تسلطهم على الصغار بقصد «تهذيبهم». وفـي
هذه ا;رحلة يبدأ الفصل بj الأولاد والبنات. ويطالب الطفل بـأداء بـعـض

الأعمال التي تتدرج في الصعوبة مع تدرجهم في العمر.
فبقدر ما تتسم الطفولة ا;بكرة بدرجة عالـيـة مـن الـتـسـامـحـيـة وا;ـرح
والحيوية واليقظةe تتسم الطفولة ا;تأخرة بدرجة عالية من التوجيه والتحكم

والقمع �ا يطبع الطفل-الشاب بالخجل والتشاؤم والتردد.
لقد تباينت الآراء عند تقييم التنشئة في الأسرة العربية. فمنهم من يرى
بأن الطفولة-خصوصا في الريف-هي طفولة دافئة يحيطها الحب والحنان
وتتميز بالحرية والانطلاق. وأن العائلة العربيـة تـتـصـف بـا;ـودة والـتـكـافـل
والأخوة. بينما يرى آخرون أن نظام العائلة العربية بالرغم من مزاياه الإيجابية
في التكافلe والقائم على احترام الكبار إلا أنه يقوم على الخلاف والتنافر
أكثر �ا يقوم على الوئام والتعاون. كما أن العلاقات الأسرية تتميز بالغيرة
والحسد أكثر من 8يزها بالمحبة والتسامح. وينمي الأهل كذلك روح الغيرة
في نفوس الأطفال عند التمييز بينهم ولو بدرجة محدودة. فالطفل شديد

الحساسية لكل كلمة تنطوي على تفضيل أحد أخوته أو أخواته.
وبالرغم من أن الأسرة ا;متدة تهيئ للطفل �اذج متعددة للتفاعلe وفرص
أكبر للعطف والتعاون منها في حالة الأسرة النـوويـةe إلا أن الأسـرة ا;ـمـتـدة
التي تعيش فيها أجيال مختلفة من حيث العـمـرe ومـن حـيـث درجـة الـقـرابـة

تشهد الكثير من الصراعاتe ويسودها عدم الشعور بالأمن والاطمئنان.
بالإضافة إلى ذلكe تتسم التنشئة في الثقافة العربية بالتسلط والقمع
الذي xارس من قبل الأب الرازح هو نفسه تحت نير التسلط والديكتاتورية
التي 8تد إلى أبعد من الأسرة لتشمل الحياة الاجتماعية �ختلف جوانبها.
ويكون �ط هذه التسلطية واحدا في جميع الأقطار العـربـيـة بـالـرغـم مـن

). فالتنشئة الاجتماعية للطفـل١٩٨٦اختلاف ثقافاتها الفرعية (إسماعـيـل 
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تقوم على تطبيعه للانصياع لإرادة الكبارe وذلك عن طريق التسلطe أو عن
طريق الرعاية ا;بالغ فيها. فقيمة الفرد تتحدد بعوامل السن أو الجنسe لا
�ا يفعله أو �ا xارسه من مسؤوليات ومن نشاطاتe �ا يخلق شخصيات

جامدة متسلطة تفرض جوا من الاستبداد والانصياع والسلبية.
eإن اعتماد أسلوب العقاب الجسدي خاصة في أوساط الطبقات الدنيا
كوسيلة من وسائل التنشئة والتهديد بالحرمان من العطف والمحبةe يهـدف

إلى ترويض الطفل وتعويده «الطاعة والأدب».
ينطوي الاتجاه الاستبدادي في التنشئة على مخاطر جسيـمـة إذ يـثـبـت
الخوف في نفس الطفل ويعرضه للعقاب الجسدي والنفسيe ويعيق الـنـمـو
النفسي-الاجتماعي للطفل بصورة سوية. ففي ذلك خطرe ليس فقط علـى
الفرد و�و شخصيته بل أيضا على المجتمع بأسرهe ونجـد مـن الـواجـب أن
نضم صوتنا إلى أصوات الكتاب وا;فكرين الـذيـن نـبـهـوا إلـى خـطـورة هـذا

الاتجاه على مستقبل الأمة العربية ومصير أجيالها.
يتلقى الطفل ا;ديح عندما يكون «مطيعا ومؤدبا» ويعزز سلوكه هذا بطرق
مختلفة في البيت أو ا;درسة أو خارجهما. وتكون الفتاة أكثـر تـعـرضـا لـلـقـمـع
حيث تشعر الفتيات بالحرج من الغرباءe ويبدين اهتماما محدودا في النشاط
الاجتماعيe ويشعرن بحالات من الخجل والعصبية في ا;واقف الاجتماعية.

إن التطور السوي للشخصية والتفتح ا;ناسب لقدرات الطفل وإمكاناته
يستوجب استبعاد الخوف والتسلطe ووجوب اعتمـاد الأهـل لاسـتـراتـيـجـيـة
تقوم على توفير الأمن والطمأنينة وعلى تعـزيـز الحـوار مـع الـطـفـل وتـفـهـم

تصرفاته «غير ا;ؤدبة».
eولا بد من إعادة النظر في قصص الأطفال بحيث تـخـلـو مـن الـعـدوان
وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج التلفزيون. فا;شاهد ا;ليئة بالخوف والرعـب
وفصول العنف والعدوان مضرة جدا للأطفال. فاختيار القصص والبرامج
التلفزيونية يتطلب عناية دقيقةe ويجب أن يتولى ذلك لجنة متخصصة. ومن
الجدير بالذكر أن الكثير من الكتابات التي تناولت الأسرة العربية تـنـطـوي
على الانطباعات الشخصية والتعميمات الناقصةe �ا يستدعي دفع البحث
العلمي بحيث يتناول بالدراسة ا;نهجية مختلف الأوساط الاجتماعية بدوية
كانت أم حضريةe ومحاولة توضيح الفروق في التنشئة بj مختلف الفئـات
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والطبقات الاجتماعية.

#X�� 4P�!C >� 4�56�� #���(��
تتمثل كفاءة الأهل في طريقة تربيتهم للطفل بحيث يتمكـن مـن تـنـمـيـة
شـخـصـيـتـه واكـتـسـاب الـقـدرات الـلازمـة لـلـتـفـاعـل ا;ـنـاسـب مـع مـحـيـطـه
الايكولوجي-الاجتماعي خلال ا;راحل المختلفة من الحياة: مراحل الطفولة
وا;راهقة والبلوغ. وتعتبر قدرة الطفل على التكيف مع وسطه عنصرا أساسيا

xكن أن يحدد نجاح الأهل أو إخفاقهم في تنشئة الطفل.
إننا �لك القليل من البحوث والدراسات ا;تعلقة بسلوك الأهل. وبالرغم
من محاولات النظرية الفرويدية التي أدت إلى توفر بعض ا;عطيات ا;تعلقة
بدور الأهل وأثرهم في �و شخصية الطفلe تبقى البحوث العلمية محدودة
في هذا المجالe وهذا ما يفسر اهتمام الـبـاحـثـj الأمـريـكـيـj فـي دراسـة

). توضح ا;لاحـظـاتParental competenceسلوك الأهل وفي كـفـاءة الأهـل (
ا;تعلقة بالطفولة الأولى أن القدرات ا;عرفية -والدوافع تنمو بتأثير الانتباه
والحنو والاستجابة غير المحدودة للحاضن أو الأم وقدرتها عـلـى أن تـكـون
مصدرا للمؤثرات المختلفة التي تلزم الصغير أثناء �وهe وتسهم فـي تـفـتـح
jتـبـ eمختلف جوانب شخصيته وإيقاظها. ففي حالات الولادة قبـل الأوان
أن الأم ا;رضع ا;لبية لحاجات الصغيرe والراضية عن طفلها كما هو (غير
مكتمل النضج) تتميز بقدرة عالية من التعاون والتفاعل مع صغيرهاe وتساهم

).Belsky et al.١٩٨١في تنمية مشاعر الأمن والطمأنينة في التعلق بينهما (
ويؤدي ا;ستوى ا;رتفع من التنشئة والاهتمام من قبل الأهل إلى تعزيز
قدرات الصغير أثناء الطفولةe خلال ا;رحلة قبل ا;درسيةe وذلك بتفاعلـه
مع الأقران ومع الكبار بطريقة ودية تتسم بالتعاونe وكذلك الأمر بالنسبـة
للقدرة على استخدام الوسائل ا;توفرةe ونضـج الـقـدرة عـلـى الـتـفـاعـل مـع
المحيط الاجتماعي وا;ادي. فذلك يرتبط إلى حد كبير �ستوى الـتـنـشـئـة

وبدرجة اهتمام الأهل بالطفل ورعايتهم له.
يحاول الأهل ا;تسمون بالتحكم والتسلط صياغة ومراقبة سلوك الطفل
وقياسه في حالة محددة-كحالة التأزمe أو الطاعة لسلطة الأهـل وxـيـلـون
إلى اتخاذ إجراءات تأديبية عند دخولهم في خصومة مع الطفلe بينما يخق
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الأهل ا;فرطون في التسامح بأن يصبحوا عاملا نشطا في صياغة سلوك
الطفل أو في تعديل هذا السلوك في ا;ستقبل. فهم يقبلون سلوك الطفـل
دون تحفظ �ا يحمل أطفالهم أن يوجهوا أنفسهم بأنـفـسـهـم. وغـالـبـا مـا
يستخدم الأهل كفاءتهم وسلطتهمe وذلك لقناعتهم بحاجة الطفل إلى الاهتمام
وا;راقبة. فهذه الطريقة في التنشئة xكـن أن تـشـجـع الـتـبـادل بـj الأهـل
والطفل. كما تعبر هذه الطريقة عن إقرار الأهل �سؤوليتهم العميقة تجاه

الصغيرe وذلك �مارسة تأثيرهم عليه.
وتؤثر طبيعة سلوك الأهل في تطور الطفلe فمراجعة الأدبيات ا;تعلقة
في هذا ا;يدان تبj الترابط بj عناصر سلوك الأهل و�ط تصرف الطفل
�ا يحمل على الاعتقاد بأن سلوك الأهل يفسر الكثير من الفروق الفردية

بj الأطفال.
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إن تحديد الكفاءة العاليـة فـي تـطـبـيـق سـلـوك الأبـوة أو الأمـومـة أو مـا

) التي يتمتعsensitivityيسمى بسلوك الأهل يعتمد على درجة الحساسيـة (
بها الأهل للوصول بقدرات الصغير إلى تطور أمثلe وتهيئة ا;ؤثرات والفرص
eوشعوره بالأمن والطمأنينة eلنموه الانفعالي والسلوكي والاجتماعي والعقلي
eوتعني هذه الحساسية القدرة على فهم الصغير بحركاته وإشاراته وحاجاته
وتقد¤ الإجابة ا;ناسبة في الوقت ا;ناسب. كما تعني أيضا متابعة تزويده
بالعطف والحنان في السنوات الأولى خاصةe ومتابـعـة ذلـك بـهـا يـتـنـاسـب
وعمر الطفلe ويتوجب علـى الأهـل تـوجـيـه سـلـوك أطـفـالـهـم ونـشـاطـاتـهـم
الأساسية دون عرقلة تطور استقلاليتهم ومهاراتهم الذاتيـة. وxـثـل تـطـور
التغير في سلوك الأهل استجابة لتطور العضوية البشرية. فعندما يتمـكـن
الصغير من تنظيم سلوكه بنفسـه يـجـب عـلـى الأهـل تـقـد¤ الـدعـم الـلازم
لبزوغ هذه القدرة. إن سلوك الأهل ا;ناسب يجب أن يحمل الطفل من نظام
ا;راقبة ا;فتوحة إلى نظام �ارسة الضوابط والقواعد التي تنبع من ذاته.
وعندما يكبر الطفل يكون مدعما من الناحيـة الـنـفـسـيـة ومـزودا بـهـا يـلـزم

;واجهة ا;راحل الانتقالية من الطفولة إلى ا;راهقة فالبلوغ.
لقد اقترح بعض الباحثj الأمريـكـيـj �ـوذجـا لـكـفـاءة الأهـلe يـسـتـنـد إلـى



147

الأمومة في الأسرة العربية وكفاءة الأهل

عنصرين رئيسيj: الحساسية نحو الطفلe والإحاطة بـشـؤونـه. ويـتـحـدد هـذان
العنصران بالصبر والثبات في محاولة تفهم عالم الطفـل والاعـتـراف بـحـاجـاتـه
للنمو والتطورe وبالقدرة على التحملe كون القـيـام بـدور الأهـل يـتـطـلـب طـاقـات
كبيرةe و�ا يساعد الأهل في بذل الجهود الكـبـيـرة الأمـل الـواعـد الـذي يـعـلـقـه
الأهل على الطفل حيث يحملهم ذلك على التضحيات الجمة أثناء قيامهم بدورهم.
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تستند الدراسات الحديثة ا;تعلقة بسلوك الأهل إلى تـصـور هـام يـبـرز
دور الطفل في سلوك الأهل حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن الطفل يحدث
تطوره بنفسه. إلا أننا �لك القليل من النتائج ا;تعلقة بدور الصغير وتأثيره
وفي سلوك الأهل تجاهه وإن كان مـعـظـم هـذه الـبـحـوث xـيـل إلـى الـقـول
بأهمية ردة فعل الطفل تجاه الأهل في صياغة سلوكهم نحوهe وتأثير الفروق
الفردية بj الأطفال في سلوك الأهل تأثيرا هاما ويتعلم الطفل من خلال
التجربة التأثير في سلوك الأهلe وهذا ما يعزز لديه الشعور بالقدرة على
jالتأثير في المحيط بشكل عام. و�ا لا شك فـيـه أن الـتـأثـر والـتـأثـيـر بـ
الأهل وأطفالهم يكون في اتجاهj اثنej فالعلاقة بj الطفل والأهل علاقة

تتسم بالتبادل. ويكون الطفل نشطا في هذا التبادل.
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تؤثر طبيعة العلاقات الزوجية الـقـائـمـة بـj الأم والأب فـي سـلـوكـهـمـا
كأهل. وهنا يبرز دور الأبe الذي لا يقل أهمية عن دور الأمe إلا أن �ارسة
هذا الدور تنعكس بصورة غير مباشرة على الطفلe وذلك من خلال علاقة
الأب بالأمe �ا يستوجب اعتبار الـنـظـام الأسـري كـلا مـتـكـامـلاe تـتـداخـل
عناصره وتتفاعل باستمرارe فالتوتر والتأزم ا;تكرر في العلاقات الزوجية
يرتبط �ـسـتـوى مـنـخـفـض مـن الـكـفـاءة فـي أوضـاع الـطـفـل مـن قـبـل الأم

١٩٨٢)Pederson,jوالتفاهم ب eبينما يرتبط التناغم في العلاقات الزوجية .(
الزوجj بتدخل الأب في شئون الطفل والعـنـايـة بـه فـكـلـمـا سـاد الـتـفـاهـم
والصداقةe هذه العلاقاتe ازداد اهتمام الأب ومشاركته في العناية بالرضيع.
يلجأ غالبا الأهل ذوو ا;شكلات الزوجية الحادة إلى استخـدام مـتـكـرر
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للعقوبات الجسديةe ونادرا ما يعـتـمـدون الحـوار ا;ـنـطـقـي مـع الـطـفـل فـي
استراتيجيتهم التربوية. وكثيرا ما تؤثر العلاقات الزوجية ا;توترة في ارتفاع
رّنسبة جنوح السلوك عند ا;راهقj. فسلوك الأهل يؤثر �جمله في تطو

الطفلe ويتوجب عند دراسة هذا التأثير الأخذ بعj الاعتبار طبيعة العلاقة
الزوجية القائمة بj الأب والأم.

بالإضافة إلى ذلك يكون للدعم الاجتماعي بأشكاله ا;نظمة أو العفوية
درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للأهلe ويترك أثره الكبير فـي عـلاقـتـهـم

بالطفل ويساعدهم على مواجهة الأحداث ا;زعجة وا;ؤ;ة.
إن نشاط ا;ؤسسات الاجتماعية من أجل مساعدة الأسرةe وتقد¤ الدعم
والعونe خصوصا في الظروف الصعبةx eكن أن يوفر في عمليات الإنفاق

على ا;دى البعيدe في ا;يادين الأخرى الاجتماعية منها والصحية.
إن سلوك الأهـل هـو أحـد الأبـعـاد الـوظـيـفـيـة لـلإنـسـان ويـتـأثـر كـغـيـره
بالخصائص الفردية وبالتاريخ النمائي للفرد وكذلك بالحالة النفسية الراهنة.
فطفولة الأهل تؤثر في سلوكهم اللاحق كأهلe كما يتبj من نتائج دراسات
الأطفال ا;عاملj بـقـسـوةe فـعـدم كـفـاءة الأهـل تـنـتـقـل مـن جـيـل إلـى جـيـل

١٩٨٠)Belsky,eإلا أن هذه النتائج تستند إلى دراسة بعض الحالات السريرية e(
فيجب الحذر وعدم محاولة تعميمها على الحالات العادية. كذلك بالنسبة
لدراسة أصول العنف والعدوانية إذ تشيـر إلـى وجـود ارتـبـاط بـj مـراحـل

التطور ا;بكرة عند الأم وسلوكها اللاحق نحو طفلها.
تؤثر التجربة ا;بكرة في طاقات الفرد وقدرته على توظيف هذه الطاقات
في دوره كأب أو كأم. فالطفل الذي يرفضه أهله-با;قارنة مع الطفل ا;تمتع
بقبول الأهل ورضاهم-يكون أكثر عدوانية وعنفاe ويضـطـرب مـن الـنـاحـيـة
الانفعالية وفي تقديره لذاتهe ويحمل وجهة نظر سلبية عن العالم. وسيكون
أكثر قابلية لأن يرفض أطفاله عندما يـصـبـح راشـداe بـا;ـقـارنـة مـع الأهـل

الذين سبق لهم و8تعوا بقبول الأهل ورضاهم:
إلا أن ا;سألة التي تبقى بحاجة إلى إيضاح هي الإجابـة عـلـى الـسـؤال
التالي: في أية مرحلة من مراحل التطور الفردي يكون تأثير هذه التجربة

أو تلك تأثيرا ذا دلالة في سلوك الأبوة?
إن النتائج السابقةe بالرغم من محدودية آثارهاe وكونها تتعلق بأبحاث
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إكلينيكية (سريرية) لحالات متطرفةe فهي تفتح أمام البحث طرقا جديدة
على درجة كبيرة من الأهمية:

- ما هي العلاقة بj اضطراب الأطفال وسلوكهم كأهل في ا;ستقبل?١
- وما هي العلاقة بj الخصائص الـشـخـصـيـة والـقـدرات والـطـاقـات٢

الذاتية للفرد وبj سلوكه كأب أو كأم.
لقد حاولت بعض الدراسات الإجابة على السؤالj السابقej ومنها ما
أشار إلى وجود علاقة بj اضطراب الـطـفـولـة وبـعـض خـصـائـص الحـيـاة
الأسرية كعدم التفاهم بj الأبوينe والانفصال بينهماe ورفضهما للطفل.

ويرى بعض الباحثj أن من أهم الخصائص الثابتة فـي تـاريـخ الأسـرة
التي تسيء معاملة الصغير انتقال ظاهرة القسوة وإساءة معاملة الطفل من
جيل إلى جيلe ومن أهم العوامل ا;ؤثرة في سلوك الأهل تجربتهم السابقة
مع أهلهم. فالتجربة التي تتميز باللطافة وشعور الطفل بأنه موضع الاهتمام
وا;ساعدةe تبقى حاضرة في الذهن ومـؤثـرة فـي الـسـلـوك عـنـدمـا يـصـبـح

)..;Sluckin, et alالطفل بدوره أبا أو أما (١٩٨٣
أما بالنسبة للكبير (السيكوباتي) الذي يعاني من الاضطرابات النفسية وغير
eسوى علاقات سطحية استغلالية وعدائية eالقادر على إقامة علاقات مع الكبار

يظهر هذا الكبير علاقات مشابهة مع الأطفالe في حال كونه أبا أو أما.

#X�� ���* >� ����7�K1� #���(�� ��5g�
يتأثر سلوك الأهلية (الأمومة والأبوة) بشروط البيئة والثقافة وا;عتقدات
السائدة والقيم الأخلاقية. حيث توجه هذه العوامل سلوك الناس في حياتهم
اليومية. فسلوك الأهل-خصوصا سلوك الأم نحو الطفـل-يـتـأثـر بـالـعـوامـل

الخارجة عن نطاق الأسرة وأهمها:
- الخصائص ا;هنية لعمل الأب أو الأم. فالآباء الراضون عن عملهم هم
أكثر نجاحا من غيرهم بدورهم كآباء. وxيلون إلى اتباع استراتيجية الحوار
والدxوقراطية مع الطفل بدلا من اسـتـخـدام الـعـقـاب الجـسـدي. وكـذلـك
بالنسبة للأم العاملة حيث تختلف عن الأم غير العاملة في طموحاتها وفي
آمالها التي يكون الطفل موضعا لتحقيقها. واختلاف الأساليب ا;تبعة مـن

قبل الأهل يؤدي إلى فروق �ائية عند الأطفال.
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- تقوم الأسرة بدورها في ظل علاقات اجتماعية محددة وقيم ومعتقدات
وتقاليد سائدة. وxكن فهم سياق تأثـر الأسـرة �ـن حـولـهـا. فـالأشـخـاص
ا;قربون منهم مساعدتها وتقد¤ الدعم ا;ادي وا;عنوي لها عن طريق محبتها
واحترامها وتقديرها. وهذا يلعب دورا إيجابيا في علاقتها بصغيرها وعنايتها
به. ونخلص �ـا سـبـق إلـى أن سـلـوك الأهـلـيـة يـتـحـدد ويـتـأثـر بـالـقـدرات
والإمكانات الشخصية للفردe وبخصائص الطفـل وبـا;ـصـادر ا;ـتـوفـرة فـي
المحيط إيجابية مساندة أم سلبية محبطة. فكل هذه العوامل تؤثر مجتمعة
في صياغة سلوك الأهل الذي يحمل كنظام بكامل بتأثر بالعناصر السالفة
الذكر. فإذا أصاب الخلل أحد هذه العناصر تأثرت العناصر الأخرى. وتشير
أدبيات البحث في هذا المجـال إلـى أن أهـم هـذه الـعـنـاصـر طـاقـات الأهـل
وكفاءتهم. فالخلل الذي يصيب خصائص الطفل مثلا xـكـن تـعـويـضـه إذا

). فالطفل الـذي يـولـد قـبـلBelsky et al.8١٩٨٤تع الأهل بكفـاءة مـنـاسـبـة (
الآوان xكنه التطور تطورا عاديا في الطبقات الوسطى حيث تجتمع كفاءة
الأهلe وشروط المحيط الإيجابية الداعمةe بينما يخـتـلـف الأمـر ;ـثـل هـذا
الطفل في الطبقات الـدنـيـاe إذ قـد تـتـسـبـب الـولادة قـبـل الآوان فـي طـرق

مشكلات مستعصية.
يتبj �ا سبق أن سلوك الأهل عامة وموقف الأم تجاه صغيرها خصوصا
xكن أن يتأثر بعوامل عديدةe وقـد تـتـداخـل هـذه الـعـوامـل وتـتـعـارض فـي
تأثيرها حيث أن مصادر التأثير ليسـت مـتـسـاويـة فـي دعـمـهـا وفـي درجـة
حاجتها من قبل الأهل. فارتفاع كفاءة الأهل يرتبط إلى حد بعيد بـالـدعـم

العاطفيe وبا;ساعدة الفعالة وبإقرار الجماعة لهذه الكفاءة وتشجيعها.
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غالبا ما يتـوقـف الـطـفـل الحـديـث الـولادة عـن
البكاء عندما يسمع صوت الأمe وكذلك تتوقف الأم
عن فعل أي شيء عندما تسمع صوت طفلها. فكأن
eلكان القابلية لسماع بعضهما البعضx الطفل والأم

وإصغاء الواحد منهما إلى الآخر.
منذ الأيام الأولى يحدث التبادل بj الأم والطفل
وجها لوجهe ويشـتـرك الاثـنـان فـي تـفـاعـل مـعـقـد.
فالصغير يحرك وجهه وشفتـيـه وجـذعـه وذراعـيـه
باتجاه الأم التي تتلقـى هـذه الإشـارات والحـركـات
بـدورهـاe وتـتـوجـه نـحـوه بـالإصــدارات الــصــوتــيــة

والحركات الإشارية.
وتبدأ الأم بالحديث إلى الطفل بحنو واهتـمـام
وتتغير صيغة هذا الكلامe وتصـبـح أكـثـر انـتـظـامـا
وموسيقيةe وتتميز بالتكرار وبنبرة خاصة وهذا ما

يعرف بالكلام إلى الطفل الحديث الولادة.
وتصبح الأم أكثر نشاطا وتظهر اللعب وحركات
eوتبالغ في حركات رأسها وجسدها eإيقاعية محددة
وتحاول ملامسة الطفل �حبة وحنان. وعندما تلعب
مع الصغير بهذه الطريقة تحاول أن تستخدم أصواتا

8
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).,Trevarthenبلا معنىe وتغني بصوت عال مقاطع غنائية لا معنى لها (١٩٧٩
ويرى تريفارتن أنه من المحتمل خضوع الكلام ا;وجه للطفل الـصـغـيـر إلـى
قواعد تعبيرية لا شعوريةe يتم استدعاؤها بطريقة آليةe وهي مبنية بحيث
يكون فهمها محدودا. ويرفض الاعتقاد السائد الذي يعتبر هذه الخصائص
تعبيرا عن التبسيطe ويرى فيها صيغة خاصة من التواصل بj الأم والطفل.
يبدو هذا التكيف الآلي لسلوك الأم وكأنه يهدف إلى التقاط احساسات
الصغير وقدراته الاتصالية. ويعتبر حديث الأم ا;تزامن مع حركات جسدية
eخاصة صيغة من التكيف مع القدرات ا;عرفية والتعلمية وا;علوماتية للطفل

).,Papousek and Papousek ١٩٧٧ودعما قويا للتطورات ا;عرفية الأولية عنده (
 (بواسطـة(١)ويوافق الكثير من الباحثـj عـلـى أن الاتـصـال الـلاكـلامـي

eالعـبـوس eالكدر eالابتسام eالتعابير الوجهية eالإشارات الجسدية: التقليد
الإصدارات الصوتية) يعتبر نقطة انطلاق هامة في تطور الاتصال الكلامي

في مراحل لاحقة من العمر.
يشبه البعض هذا التبادل بتطور اللغة عند الطفلe ور�ا كـان ا;ـرحـلـة
التي 8هد لاكتساب اللغة الكلامـيـةe فـالـسـيـاق الإبـداعـي الـذي يـؤدي إلـى
التفاهم والتفاعل بj الأم والطفل يشكل حجر الـزاويـة فـي تـطـور الـطـفـل

).,Trevarthen ١٩٧٧ا;عرفي واللغوي وإدراكه ا;عني (
كيف يبدأ الطفل بإدراك ا;عنى? وكيف يستخدم ذلك في تخـاطـبـه مـع
الآخرين? لكي نتمكن من الإجابة عـلـى هـذيـن الـسـؤالـj لا بـد مـن دراسـة
منهجية لتطور اللغة في مختلف مراحل �و الطفلe وتطور قدرته على بناء

نظام لغوي واستخدامه في تفاعله مع الآخرين.
لقد اكتسب النوع البشري القدرة على تعلم اللغة عبر التطورe فالكائن
البشري تطور كمخلوق لغوي. ويعتمد هذا السياق الذي ينتقل من جيل إلى

جيل في تطوره على تفاعل الطفل مع الأم.
يتمكن جميع البالغj الطبيعيj من الكلامe ويظهرون درجة معقدة من
التعابير الوجهية وحركات الأيدي التي تتزامن مع الكلامe فالتعبير البشري
يستند إلى قاعدة فطرية مشتركة بj جميع البشر مهما اختلفت عروقهم
eوثقافاتهم. فالكلام يندمج مع التعابير الانفعالية الخاصة باللغات المختلفة

ويبدو النشاط الحركي ا;رافق للكلام أكثر وضوحا في بعض اللغات.
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ويعتبر الابتسام من ا;يزات الاجتماعية للنوع البشري ا;ـكـتـسـبـة أثـنـاء
التطورe ويظهر هذا السلوك بفعالية كبيرة فـي الـشـهـر الـثـانـي مـن الـعـمـر

كإشارة للسرور وللاستعداد للتواصل.
فالابتسام وثغثغات الفرح التي يبديها الصغيرe تثير اهتمام الأم إذ تكون
شديدة الحساسية للجهود التي يبديها الطفل عندما يبتسم ويحرك شفتيه

).,Trevarthen ١٩٧٧فهي تفسر ذلك كمحاولة منه للكلام (
ويحاول الصغير إجابة الأم بأصوات محددة وبطريقة متناسقة مع أسئلتها
ا;تكررة التي تطرحها بإيقاع موسيقي معj وتتخللها برهة زمنية «مخصصة»
لاستجابة الصغير. ويتميز الاتصال ما قبل الكلامي عند الطفل بتغير هام
في عناصر التفاعل مع المحيط أثنـاء الـسـنـة الأولـى مـن الـعـمـر. ويـصـعـب
تفسير تطور اللغة عند الطفل بالاستناد إلى سياق الاتصال غير الكلامي.
فاللغة با;عنى الدقيق xكن أن تكون نظاما منفصلا يبدأ بالتطور في مراحل

لاحقة تتناسق وتتزامن مع وسائل الاتصال اللاكلامي.
ولا تزال مسألة العلاقة بj تطور الاتصال اللاكلامي وتطور اللغة مثار
جدل في أوساط الباحثj. فمنهم من يرى أن الأم تحضر الطفل في السنة
الأولى لتطوير عناصر أساسية ضرورية لتعلم اللغةe وهذا ما يـفـضـي إلـى
القول بأن الأهل يعلمون اللغة والطفل xلك القابـلـيـة والاسـتـعـداد لـذلـك.
فالطفل في عامه الثاني يكون قد حضـر مـن خـلال تـفـاعـلـه مـع الحـاضـن

الأولي لتعلم قواعد اللغة والتعلم بشكل عام ضمن ظروف مثلى.
وxكن الافتراض أن العناصر الأساسية لتعلم اللغة تنمو وتتطور بصورة
منهجية من خلال السلوك ا;تبادل بj الطفل والأم. إلا أنه لم يتم التحقق
من صحة هذه الفرضية كما لم يتم نفيها. فالتحقق من هذه الفرضية يجب

أن يتم من خلال دراسة الفروق الفردية للتفاعل بj الطفل والأم.
) للاتصال الصوتي عند الطفل في,Ricks ١٩٧٩أظهرت دراسة ريكس (

) jأن الصغير ب eشهرا) ينطق ببعض الكلمات١٨ و ١٢ا;رحلة قبل الكلامية 
«ماما» «دادا»e«بابا» دون أن تتعلق بشيء واقعي فهو يقلد هذه الكلمات عند
نطقها من قبل الكبار. وفي مرحلة لاحقة تظهر مجموعة أخرى من الكلام

كإجابة على أحداث محددة.
لقد أشارت هذه الدراسة إلى أن تقليد الكلمات من قبل الطفل العادي
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يعتمد على قدرته على الإمساك �عناها. فعندما يتلفظ الصـغـيـر بـكـلـمـة
يصغي لها ويكررها أكثر �ا لو كانت صادرة عن الأهل أو الآخرين. فالطفل
في خطواته الأولى على طريق اكتساب اللغة يصغي للمضمون أو للـمـعـنـى
وبعدها فقط تؤثر خصائص الصوت في استجابته. تتوجه الأم بالكلام إلى
الصغير معتبرة إياه قادرا على المحادثةe فهي عندما تـتـحـدث إلـى طـفـلـهـا

Snow; ١٩٧٩تعامله كما تعامل الآخرين القادرين على التحدث بنفس اللغة (

et alويلاحظ هذا السلوك في بعض المجتـمـعـات والـزمـر الـثـقـافـيـة دون .(
غيرهاe عندما تعتقد الأم أن الطفل كائن مستقل يجب الاتصال معه. بينما
لا يلاحظ ذلك في المجتمعات التي يسودها الاعتقاد أن الطفل هو امتداد
للأم-كما هو الحال في الثقافة اليابانية-وبالتالي ليس من الضروري مخاطبته

والحال هذه ككائن مستقل (ا;رجع السابق).
كما أشارت الدراسة السابـقـة إلـى اعـتـقـاد الأم أن الأصـوات الـصـادرة عـن
الصغير على عدة أنواعe لكل منها معنى خاص. وهي تشعر أن الطفل في الشهر
السادس يفهم بعض خصائص كلام الكبارe خاصة عندما تتكرر الجملـة بـنـبـرة
.jمعينة. كما تعتقد الأم أنه يتعذر على الطفل فهم عبارة تتضمن أكثر من كلمت
تظهر الأم التعبير الكلامي أثناء حوادث وفرص محددة قد تتعلق بسلوك
الطفل أو بسلوك الأم. إلا أن الكلام يظهر أيضا دون أن يكـون عـلـى صـلـة
بذلكe وإ�ا يكون عبارة عن تبادل ولعب دون سبب واضح. ويـتـرافـق هـذا
اللعب أحيانا بالغناء في إيقاع خاصe وتعرف هذه الظاهرة عنـد مـخـتـلـف
الشعوبe حيث تغني الأم أغنيـات خـاصـة بـالـطـفـل الـصـغـيـر. وتـكـون هـذه
الأغنيات معروفة غالبا من قبل الجماعة الثقافية التي تنتمي لها الأم. إلا
أنها تبدع أحيانا أغنياتها الخاصةe وتلحن عبارات عادية تتـعـلـق �ـهـامـهـا

المختلفة أثناء عنايتها بالطفل.
وفي دراسة للمؤلف تبj أن التـبـادل الـكـلامـي يـحـتـل مـكـانـا بـارزا فـي

 شهرا) أثناء تـنـاول هـذا الأخـيـر وجـبـة٢٤-  ١٨التفاعل بـj الأم والـطـفـل (
العشاء. كما أوضحت هذه الدراسة أهمية هذه الوضعية في تـعـزيـز تـعـلـم
اللغة وتطورها عند الطفل حيث تقوم الأم بتصحيح أخطاء الطفل وتشجيعه

).Kontar ,١٩٨٧عندما يتكلم بصورة صحيحة (
وتجدر الإشارة إلى أن الأم التي ترضع الطفل عند طلبه تجد من الفرص
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للتفاعل معه والحديث إليه أكثر من الأم التي ترضع وفق بـرنـامـج مـحـدد.
وذلك نظرا لوضعية الطفل ودرجة يقظتهe ففي حالة طلبه الرضاعة يكون
على درجة من اليقظة ومن القابلية لتلقي ا;ؤثرات الخارجية أفضل بكثير

�ا لو £ إيقاظه من أجل الرضاعة وفق برنامج محدد مسبقا.
ويعتبر اللعب واستخدام الأشياء على درجة كبيرة من الأهمية في توفير
الفرص للمؤثرات الكلاميةe خصوصا إذا ترافق اللعب با;زاح والحبور حيث
يعطي الطفل الفرصة ليفعل شيئا ما يتناسب وسلوك الأم أو حديثهاe وهذا

ما يشعر الأم بأنها في حالة اتصال حقيقي مع الطفل.
إن تنظيم كلام الأم (بطريقة 8كن الصغير من التنبـؤ بـالحـوادث الـتـي
jترتبط بحديث الأم) يساعد الطفل على تنظيم عا;ه وإدراك الترابـط بـ
هذه الحوادث و8ييز النشاطات المختلفة وتوقع حوادث ا;ـسـتـقـبـل. إلا أن
الإصدارات الصوتية للأم تكون قليـلـة الحـدوث فـي بـعـض الـثـقـافـات �ـا
يحملنا على الحذر قبل القول بأن تعلم اللغة الطبيعي عند الطفل يتـطـلـب
حديث الأم ويستوجب لعبها معه وتعليقها على الحوادث والألعابe ومعاملته

كقرين في المحادثة.
jعلى دراسة تطور التبادل اللغوي الكلامي ب jلقد تركز اهتمام الباحث
الأم والطفل. حيث كنا نجهل-إلى وقت قريب-اللغة «اللاكلامية» التي تسـبـق
مرحلة الكلامe وسياق تطورها بj الأم والطفل وأثرها في تعلم اللغة الكلامية
في ا;راحل اللاحقة من تطور الطفل. إلا أن هذه ا;سألة بدأت حديثا تجذب
اهتمام الباحثej حيث تعاقبت البـحـوث الـتـي تـدرس «الـلـغـة الجـسـديـة» أو
«اللغة اللاكلامية» أو ما يسمى «باللغة قبل الكلامـيـة»e فـفـي دراسـة سـلـوك

) أوضحت دراسة مورفيPointingالإشارة إلى شيء ما بواسطة أصبع اليد (
ـريُ) أنه من ا;ـهـم لـكـل مـن الـطـرفـj أن ي١٩٧٧,Murphy and Messerومـسـر (

الطرف الآخر ما xكن أن يثير اهتمامه في المحيط الخارجيe ويترافق هذا
السلوك با;تابعة البصرية لاتجاه إشارة الأصبعe ويصعب عـلـى الـصـغـيـر أن
يفصل بصره عن يد الأم عند إشارتها لشيء ما قبل أن يبلغ السنة من العمر.
فبدلا من النظر إلى الاتجاه ا;شار إليه يتثبت بصر الطفل نحو يد الأم. وفي
أبحاث أخرى تبj أن الطفل يتمكن من فهم هذا السلوك عند بلوغه الشهر
التاسع. وتقوم الأم عادة باستخدام سلوك إشارة الإصبع بعد أن يبلغ طفلها
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سنة من العمرe بينما يظهره الطفل في عمرة ثمانية عشر شهرا.
لقد أوضحت الدراسة السابقة اعتقاد الأم بأن إشـارة الإصـبـع وحـدهـا لا
تكفيe فلا بد من مرافقتها بسلوك آخر (بصري أو سمعي) ليتمكن الطفل في
عمر تسعة الأشهر من فهمها. فشروع الأم بالتأشير نحو شيء ما يـتـزامـن مـع
النظر إليه ثم توجيه البصر نحو الطفل لتقدير تأثير السلوك الإرشاديe ويترافق
هذا السلوك بالتعبير الكلامي للأم الذي يختلف باختلاف عمر الطفلe فـالأم
تستخدم لغة أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بطفل في الشهر الرابع عشر بينما
8يل إلى التبسيط وإلى تأكيد الطلب بصيغة الأمر عندما تتجه نحو طفل في
الشهر التاسع. وذلك لزيادة فعالية توجيهاتها. فالأم تستخدم السلوك الإشاري

لتوجيه انتباه الصغير نحو شيء ماe ولإقامة التفاعل ا;تبادل معه.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة الأولى من الـعـمـر يـصـبـح الـتـبـادل ذا
eويتميز هذا التبادل بالإعادة والتكرار eمعنى محدد بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل
وتتوقف الأم عادة عن تكرار سلوك ما عندما يتوقف الطفل عن النظر إليها.
ويتمكن الصغير في عامه الأول قبل الكـلام مـن الـدخـول فـي عـلاقـات
اجتماعية مع البالغej وينفي تدريجيا مهارات للتواصل مع الآخرين. وتأخذ
jمختلف jحركاته وأفعاله معاني محددة. إلا أن نفس الحركة قد تأخذ معني

باختلاف الشروط التي تحدث ضمنها.
ما الذي يتعلمه الطفل كي ينتقل من مرحلة ما قبل الكلام إلى مرحـلـة

ر اللغة-إلى حد كبير-على ما اكتسبه الصغير منّاستعمال اللغة? يعتمد تطو
مفاهيم ومعان في ا;رحلة السابقة للكلامe وعلى تجربته في استعمال كلمة
أو عبارة أو في مجال دلالات الألفاظ وإيقاعها الصوتي. فذلك xهد السبيل
لانبثاق اللغة التي تكتسب تدريجيا من خلال التجربة اليومية التي يعيشها

).,Bruner ١٩٧٧الطفل (
وxلك الطفل منذ البداية القدرة على النداء وطلب ا;ساعدةe وتـشـتـق
هذه القدرة من العناصر الفطرية للتعبير عن الـضـيـق الـذي يـدفـع الـكـبـار
للتدخل. فالكثير من الأمهات يزعمن بأن لديهن الـقـدرة عـلـى 8ـيـيـز عـدة
أنواع من نداءات الصغير في شهره الثالـث أو الـرابـعe وذلـك اسـتـنـادا إلـى

الإيقاع الخاص بكل نداء (ا;رجع السابق.)
ويتم اكتساب اللغة في إطار من الحوار واللعب حيث يتهيأ ا;ناخ للتقدم
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في ذلك. فالتفاعل بj الأم والطفل يتراجع في الحالات الجدية إلى الطلب
والرد على الطلب أما في حالة اللعب فيتقدم التـفـاعـل بـاطـراد �ـا يـوفـر
الفرصة للتعرض ;ؤثرات لغوية هامة في تطور اكتساب اللغة عند الطفل.
تصدر الأم ا;ؤثرات الصوتية �ا يتناسب ومراحل تطور الطفل. والطفل
أيضا يأخذ دوره في ذلكe وxكن ملاحظة فترات قصيرة من التـداخـل فـي
الإصدار الصوتي للأم والطفل. إلا أن تنظيم تبادل الأدوار بينهما يعود إلـى
مبادرة الأمe فهي التي تهيئ الفرصة للطفل كي يظهر كفاءته ويعبر عن ذاته

).,Schaffer ١٩٧٧وهي التي تتدخل لتملأ الفراغ أثناء توقفه عن الثغثغة وا;ناغاة (
وxكن أن نخلص إلى القول بالتكامل والاستمرارية بـj مـرحـلـة الـلـغـة
اللاكلامية ومرحلة اللغة الكلامية; واستخدام الطفل والأم للعناصر الإشارية
والصوتية في تفاعلهماe وتنسيق العناصر الكلامية وغير الكلامية وتزامنها

في العلاقة ا;تبادلة بj الطفل والأم.

#!	�� ,
� >��(�� �7
��� $��
إن تأثير الأم في التطور ا;عرفي للطفل غير معروف بشكل جيد حـتـى
أيامنا هذه. فنحن لا نزال نجهل تأثير الحرمان من الأمومة ا;ناسبة عـلـى
النمو ا;عرفي عند الطفل. فلا بد من تطوير الأبحاث ا;متدة كي نتمكن من
فهم أفضل للعلاقة بj سلوك الأمومة وبj التطور ا;عرفي للطفلe خصوصا

في ا;رحلة قبل ا;درسية.
تبدأ الأم منذ الأسابيع الأولى من حياة الطـفـل بـالحـديـث عـن انـتـظـام
دوراته ا;تعلقة بالنوم والجوع والتغذية: متى سينام? وكم من الوقت سيستغرق
نومه? وكم من الحليب سيأخذ في هذه الوجبة? ومتى سيـأخـذهـا? وكـيـف
xكن تفسير بكائه في هذه الفترة من اليوم? تطرح الأم هذه الأسـئـلـة فـي
محاولة لفهم الطفلe فهي بحاجة لترى الانتظام في سلوكهe ولتشعر بالقدرة
على تفهمهe ولا تكتفي الأم بأن تكون قادرة على توقع حالات الطفل المختلفة
التي xر بها خلال اليومe وإ�ا تـريـد أن تـكـون مـشـاركـة فـي تـنـظـيـم هـذه
الحالات.. وأن تسهم في تكييف حالاته المختلفة �ا يتنـاسـب وبـرنـامـجـهـا

).,Kaye ١٩٧٧دون أن يؤدي ذلك إلى اضطراب الطفل (
eوتشعر الأم بالقدرة على الفعل عندما تؤثر في تعديل مسار حالات الطفل
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وتشعر بالألم والإحباط عندما تخفق في ذلك. وتبدأ الأم أثناء الرضاعة-مثلا
بتفسير توقف الطفل عن ا;صe من برهة إلى أخرىe كإشارة لضعف قدرتـه
على الرضاعةe وترى في ذلك فرصة لإصدار ا;ؤثرات. فالأم والطفل xلكان
برامج متنوعة إذ يستجيب الطفل الحديث الولادة بجملة من ا;نعكسات فـي
حالات الجوع أو الألم أو البرد. ويصبح بالتـدريـج قـادرا عـلـى تـوقـع سـلـسـلـة
الحوادث التي تؤدي إلى إظهار هذه ا;نعكساتe فهو يتأثر بالتجربة الانتقالية

من حالة الجوع إلى حالة الشبع ومن حالة البرد إلى حالة الدفء.
تؤثر وظائف التكيف المختلفة عند الطفل في تطور سلوكه. ويعتبر الحصول
على الغذاء من أهم هذه الوظـائـف تـأثـيـرا فـي الـوسـط الاجـتـمـاعـيe وهـذا

ة. فانتظام سلوك الطفل xكن أن يفرض تنظيما ما فـيّيحمل نتائج تطوري
محيطه. فلم يكن عدم النضج-الذي يتميز به الطفل الحديث الولادة-صدفة
بل ر�ا كان من أهم مصادر قوتهe إذ يضمن درجة من الانتظام والتوقع فيما
يتعلق بسلوكه وبحالاته المختلفةe حيث تستخدم الأم قدرتها على التنبؤ بالبنية
الزمنية لسلوك طفلهاe وذلك لبناء القاعدة الأساسية للتفاعل ا;تبادلe القائم

على الفعل ورد الفعل عبر التمايز ا;تبادل للاستجابات المختلفة.
eأفراد النوع البشري على الاتصال والـتـعـاون jويقوم الترابط القوي ب
حيث تنتقل كمية هائلة من ا;عارف عبر التفاعل والتخاطب. وهذا يحتم أن
xتلك الطفل الحديث الولادة القدرة على تعليم أهله كيف xكن أن يتفاعلوا
معه. وعندما يأخذ كل دوره في عملية التفاعل يكون في ذلك 8هيد للحوار
اللغوي ا;ستقبليe فالطفل والأم يتعلمان أن يأخذ كل دورهe وأن يقرأ إشارات
الطرف الآخر فيما يتعلق ببداية دوره ونهايته. فهما يتعلمان قراءة نية الآخر

وتفسير عواطفه وإشاراته المختلفة.
إن تكرار الأم ;ؤثر ما من شأنه أن يشد انتباه الصغير وينشط تعابـيـره

). أما تكرار الطفل لحركة ما فيدفع الأم للتحقق من,Fogel ١٩٧٧الوجهية (
تأثيرها ومن قدرتها على توقع ماذا سيفعله الطفل. ويعتقد هذا ا;ؤلف أن
هدف الطرفj ليس الاستجابة أو إثارة سلوك ما بقدر ما هو المحافظة على
مستوى معj من اليقظةe أو لإرضاء حاجة ما. ويثير تكرار الأم لحركة مـا
اهتمام الصغيرe �ا يدفعه للنظر إليهاe وxكن للأم-مع كـل عـرض جـديـد
لنفس ا;ؤثر مع بعض التغيرات-أن ترفع من احتمال الحصول على استجابة
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من قبل الطفل (ا;صدر الـسـابـق). وتجـدر الإشـارة إلـى أهـمـيـة أن xـتـلـك
الطفل حرية التوجه ببصره نحو الأم أو امتناعه عن ذلك. فالطفل الذي لا
تسمح له أمه بتوجيه بصره نحوهاe أم بعيدا عنهاx eيـل إلـى قـضـاء وقـت
أقل بالنظر إليها با;قارنة مع الطفل الذي يتـمـتـع بـحـريـة الـتـوجـه بـبـصـره

). لقد أشارت البحوث السـابـقـة إلـى الـعـلاقـة بـ١٩٧٤j,Sternحيثمـا شـاء (
درجة انتباه الطفل وبj مستوى التفاعل (طفل-أم) فتنوع التفاعل واستمراره
يرتبط إلى حد بعيد بدرجة انتباه الطفل ويقظته. وتتميز البنية السلوكـيـة
للأم وصغيرها بتبادل ا;ؤثرات بانتظامe والذي يتمثل �ـخـتـلـف الحـركـات
eوالعرض الوجهي التعبيري eوالأفعال التعبيرية والتواصلية كالثغثغات المختلفة
والتبادل البصري. وتكون هذه ا;ؤثرات على درجة عالية من التنظيم. فالأم
تستخدم مثلا ا;ؤثر اللمسي حسب إيقاع محدد يتشابه بإيقاع الجمل الصوتية

).,Stern et al ١٩٧٧التي تطلقها باتجاه الصغير (
فالأم من خلال لعبها مع الطفل تقوم بتنظيم سلوكها وتعديل استراتيجيتها
eوالـتـغـيـر eوالـصـيـغـة eا يتناسب وحالة طفلها من حيث التكـرار والـشـدة�

والزمن. وذلك لتضمن إيقاظ اهتمام الصغير وتركيز انتباهه.
فالطفل منذ الولادة يعيش في إطار اجتماعـيe ويـصـعـب عـلـيـه الـبـقـاء
والاستمرار خارج هذا الإطار. فيثبت سلوكه ويتبدل من خلال فعل الآخـر
أو من خلال حضوره. فالتفاعل الاجتماعي على درجة بالغـة مـن الأهـمـيـة
بالنسبة للطفلe فهو ضرورة بيولوجية تحتمها متطـلـبـات الـنـمـو الجـسـدي

والتطور العقلي-ا;عرفي.
وتوفر الأم للطفل أول فرصة للتعرض لـلـوجـود الـبـشـريe ولـلاتـصـال
بالآخرينe فمن خلال سلوك الأمومة يتمكن الصـغـيـر بـواسـطـة حـواسـه-
كالسمع والبصر-من تكوين صورة عامـة لـلـوجـه الإنـسـانـيe ولـلانـفـعـالات
المختلفة التي تظهر في التعبير الوجهيe ويتعلم الطفل مع الأم كيف xكن
أن يصبح الابتسام أو الثغثغة حدثا اجتماعيا. ويبدأ الطفل مع الأم بتشكيل
روابط الـتـعـلـقe ويـكـتـسـب مـن خـلال تجـربـتـه مـعـهـا مـدى تـأثـيـر سـلـوكـه
الاجتماعيe وكيف ينظم بنفسه حالات اليقظة وحالات العاطفة. فسلوك
الأمومة يهيئ للطفل-من خلال الأقنية الحسية المختلفـة-تجـربـتـه الأولـيـة

في سياق الاتصال البشري.
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إن مهمة الأسرة هي أن تحمل الطفل شيئا فشيئا إلى الاستقلال وتهدف
إلى تشجيع الاستقلالية عنده �ا يتناسب وا;راحل المخـتـلـفـة مـن مـراحـل
النمو حتى يتمكن من الاعتماد على النفس ومن خوض غـمـار الحـيـاة دون
اتكال على الغير. إلا أنه بعد مرحلة من الاتحاد الكامـل بـj الأم والـطـفـل
يصعب على هذا الأخير تحقيق الذات وتنميـة الاسـتـقـلالـيـة الـفـرديـة. ولا

ل نزعة الأم إلى التملك تطور قدرة الصغير في الاعتماد على نفـسـه.ّتسه
وفي أحيان كثيرة وبعد بلوغ الثالثة من العمرe يصعب على الطفل الـتـحـرر
من أمومة أمهe بالرغم من مشاركته لأترابه في ألعاب متعـددةe �ـا يـؤدي
إلى تجمد التطور بسبب الأم التي تبالغ في حمايتها للصغير وتضخـم مـن
أمومتها; فالأمومة القوية والإفراط في احتضان الطفل وحمايته أكثر �ا
يجب ظاهرة واسعة الانتشار في المجتمعات العربيةe خاصة إذا كان الطفل
ذكرا. فمحاصرة الطفل داخل دائرة محبة الأم ا;طلقة لا يسهل انطلاقـتـه
لإقامة علاقات حميمة أخرىe ويعرقل تحقيق الذات وتنمية الاستـقـلالـيـة

والثقة بالنفس.

�2�� h����� �
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قدم الباحثون عدة فرضيات لتفسير الأسباب التي تجـعـل طـفـلا أكـثـر
اعتمادا على الآخرين دون غيره من الأطفالe وكذلك لشرح الأسباب التـي
تجعل هذا الطفل يشعر بالـغـم والـكـرب عـنـد الانـفـعـال عـن الأم. مـن هـذه
الفرضيات ما يؤكد على الجانب الداخليe ويزعم أن بعض الأطفال ترتفع
عندهم أكثر من غيرهم الحاجيات الجنسية «الليبيدو». وبالتالي فهم بحاجة

;Freud, In Bowlby. ٣١٥أكثر من غيرهم إلى ا;كافـأة والـعـطـاء والاهـتـمـام (

1973, pوفي إطار نظرية التحليل النفسي أيضا هناك من يقول إن دافع .(
ا;وت يكون أكثر تطورا عند بعض الأطفال با;قارنة مع غيرهم ويبرز هذا

الدافع ويعلن عن ذاته بالقلق والكرب والهبوط والخوف من ا;وت.
لقد تعرضت هذه الفرضيات للكثير من الانتقادe �ا حمل بعض أنصار
نظرية التحليل النفسي على إبراز أهمية دور المحيط فـي تـفـسـيـر ظـاهـرة
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الاعتماد على الغيرe والتأثر ا;فرط عند الانفصال عن الأم. وحاول هؤلاء
تقد¤ فرضيات جديدة لتفسير ا;ظاهر السابقة من هذه الفرضيات:

- إن الولادة الصعبة والصدمة الـقـويـة الـتـي يـتـعـرض لـهـا ا;ـولـود فـي١
الأسابيع الأولى نتيجة التغير ا;فاجئ بj الوسط السابق (بطن الأم) والوسط

د من ردود فعل القلقe ويؤدي إلى تطوير استجاباتّالجديد xكن أن يصع
مبالغ فيها ;واجهة «الأخطار» الخارجية في مراحل الحياة اللاحقة.

- يكون بعض الأطفال موضوعا للدلال ا;بالغ فيه (الإفراط في إرضاء٢
حاجات الليبيدو) من قبل الأهل �ا يدفعهم للمطالبة با;زيدe وعند تعذر

ذلك يشعرون با;عاناة القاسية.
 - يكون بعض الأطفـال مـفـرطـي الحـسـاسـيـة لاحـتـمـال الانـفـصـال أو٣

الحرمان من المحبة من خلال تجربتهم الفعلية بالانفصال أو نتيجة التهديد
بالتخلي عنهم.

ولا تزال الفرضية الثانية تحظى �وافـقـة الـعـديـد مـن أنـصـار نـظـريـة
التحليل النفسي. فا;بالغة في تدليل الطفل تجعله كثير ا;طـالـبe وشـديـد

ا;عاناة عند عدم تحقق هذه ا;طالب.
لقد سبق لفرويد أن شجع الأمهات على تقبيل الصغير ومداعبته بحنو
ولكنه حذر من ا;بالغة في ذلك. فالحنان ا;بالغ فيه قد يـوقـظ أحـاسـيـس
الطفل بشكل مبكرe ويجعل من الصعب إرضاء حاجته للمحبة فـيـمـا بـعـد.
وبالرغم من شعبية هذه الفرضيةe إلا أنه لا يوجد ما يثبت أن التعلق القلق

هو نتيجة المحبة ا;بالغ فيها من قبل الأهل.
) في دراستهم لمجموعة منMcCord et al ١٩٦٢لقد أشار ماكورد ورفاقه (

ز علاقاتهم مع الأمّالصبيان ا;عتمدين على الآخرين بشكل مفرط إلى 8ي
eويعرب غالبية هؤلاء عن الشعور بالدونية والخوف الذي لا مبرر له eبالقلق
فهم يعانون من رفض ولا مبالاة من قبل الأهلe ومن مقارنة مجحفة بينهم
وبj أخوتهمe وهم دوما في الجانـب الـسـلـبـي بـيـنـمـا يـكـون الأخ أو الأخـت
موضوع ا;قارنة في الجـانـب الإيـجـابـي. ولـقـد لاحـظ هـؤلاء الـبـاحـثـون أن

العلاقات العائلية لهؤلاء الأطفال تتسم با;شاجرة والخلاف.
) تبj أن الأمهات اللـواتـي يـظـهـرن,Sear et al ١٩٥٧وفي دراسة أخـرى (

النزقe ونفاد الصبرe وقلة الانتباه نحو الطفلx eيل أطفالهن إلى الاعتماد
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على الغيرe وإلى قلة إظهار السلوك ا;عبر من الاستقلالية. وكـذلـك بـيـنـت
jاعتماد الأطفال على الآخرين وب jهذه الدراسة وجود علاقة ترابطية ب
استخدام الأهل لطريقة الحرمان من المحبة كإجراء تأديبيe ولجوئهم إلـى
تهديد الطفل بالتخلي عنه. تشير هذه النتائج ا;تعددة إلى أن ميل الطـفـل
إلى الاعتماد ا;فرط على الآخرينe وضعف قدرته على الاستقلالية لا ينتج
عن محبة زائدة أو مبالغ فيها من قبل الأهلe وإ�ا يكون ذلك نتيجة لعلاقة
مضطربة مع الأهل خصوصا مع الأم. فالعامل الأهم الذي يحدد استقلالية
الطفل وتطور قدرته في الاعتماد على الذات يـكـمـن فـي طـبـيـعـة الـعـلاقـة
القائمة بj الطفل والأم. فالطفل الذي يعاني من الحرمانe ومن قلة الحنان
والمحبةe يكون شديد الاعتماد على الآخرين بخاصة على الأم. فهو يطلـب
الكثير كما لو أنه يريد بذلك البرهنة على مدى استجابة الأمe ومدى تفهمها
لهe وبذلك يريد أن يجذب انتباهها واهتمامهاe وغالبا ما يضيق صدرها به
ويزداد نزقهاe وهكذا يستقر الاثنان في حلـقـة مـفـرغـة وفـي عـلاقـة قـلـقـة
مضطربة.  وتجدر الإشارة إلى أن الأم-ا;ربية هي التي تأخذ بيـد الـطـفـل
رويدا رويدا بتدريبه على القيام ببعض ا;هام كأن يأكل وحيدا دون مساعدة
eأو القيام بأية مهمة أخرى تتناسب وعمره eأو أن يتمكن من وضع ملابسه
وتشجعه وتقدره في كل مرة ينجح في عمل ماe فهي بذلك تزيد من مهاراته
وخبراته وتساعده على الاستقلال والشعور بالثقة بالنـفـسe أمـا الأم الـتـي
eولا تترك للطفل لا الوقت ولا الفرصـة لـلـقـيـام �ـهـمـة مـا eتنفذ كل شيء
eوفقدان الثـقـة بـالـنـفـس eوعدم القدرة على الفعل eفإنها تشعره بالإحباط

وبالتالي الاعتماد على الآخرين.
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يستجيب غالبا الطفل الناشئ في عائلة مستقرة بالحزن والقـلـق عـنـد
انفصاله عن الأم. بينما يستجيب بالغضب والهيجان الطفل الذي يكبر في
وسط عائلي مضطربe وفي معظم الأحيـان يـكـون هـذا الأخـيـر قـد عـاش
مرارة الانفصال عن الأم مرات متكررة. ويرى بعض الباحـثـj أن مـظـاهـر

) التي يعاني منها الطفل تكون نـتـيـجـة لاضـطـرابPhobiaالخوف ا;فـرط (
). ويظهر هذا الخوف في حالات متعددة:,Bowiby ١٩٧٣التعلق بينه وبj الأم (
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الخوف في الظلمةe أو الخوف من الحيواناتe أو الخوف من وقوع مـكـروه
للأم.... إلا أن مظاهر الخوف التي تناولها الـبـحـث أكـثـر مـن سـواهـا هـي
الخوف من الذهاب إلى ا;درسةe ورفض الطفل الالتحاق بصفة. ويتصف
الأطفال الرافضون الذهاب إلى ا;درسة بالتهذيب والـقـلـقe وعـدم الـقـدرة
على التعبير عن الذات. وتترافق هذه ا;ظاهر ببعض الاضطرابات العضوية
الوظيفية كفقدان الشهية للطعامe والشعور بالـرغـبـة فـي الـتـقـيـؤe أو بـآلام
البطن أو الغثيان. وتتسم غالبا العلاقات السائدة بj الأبوين لدى الأطفال
jللمدرسة بالاضطراب وا;شاجرة. وهذا ما حمل بعض الباحث jالرافض
على الربط بj علاقة الطفل بالأم وبj اضطراب الاتصال لديه مع العالم
الخارجيe حيث يتمثل هذا الاضطراب في عدم قدرة الطفل على التكيف
مع الظروف الجديدةe فالتغير الناشئ عن الالتحاق بالصف مثلا يدفع إلى
الخوف والقلق من مواجهة حالة جديدة. وفي معظم الأحيان يكون الخوف
ا;فرط عند الطفل نتيجة تجربته ا;عاشةe ونتيجة تراكم الأحداث التي قد

تدفعه في مرحلة ما إلى حالات من الخوف والقلق الشديدين.
ويتبلور الشعور بالخوف الشديد عند الطفل نتيجة للتفاعل بj الحوادث
الواقعية التي يعيشها الطفل كحالة مرض الأم مثلاe وسع أوضاعها الصحية-
بj التهديد بوقوع حوادث معينةe كالتهديد بالطلاق والانفصال بj الأبوين
مثلا. لقد أشارت دراسة الوسط العائلي لهؤلاء الأطفال إلى أنه غالبـا مـا
يعاني أحد الأبوين من مشكلات العصابe وذلك يظهر الترابط بj طبيعة

العلاقات الأسرية وتطور مشكلة الخوف ا;فرط عند الطفل.
وهذا ما يدحض مزاعم بعض أنصار نظرية التحليل النفسي الـقـائـلـة بـأن
الخوف الشديد لدى الطفل هو نتيجة الإفراط والتسامح والتدليل من قبل
الوسط العائليe فالطفل يرفض أن يكبر ويرغب في البقاء صغيرا متعلقـا
بأمه; وقد أظهرت الأبحاث الحديثة التي تعرضت للوسط العائلـي لـهـؤلاء
الأطفال وللعلاقات الأسرية السائدة خطأ هذه الأحكام عندما أشارت إلى

تأثير التعلق القلق في تطور الخوف عند الطفل (ا;رجع السابق).
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xكن ملاحظة غياب العلاقة العاطفية أو ركاكتها بj الطفل والأم عند
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الأطفال ا;عاملj بقسوة وصلف. لقد كانت الفرضية السائدة لتفسير قسوة
الأم نحو الطفل هي الولادة ا;عقدة التي تستدعي فصل الطفل عن الأمe إلا
أن الأبحاث الحديثة لم تؤكد هذه الفرضية. فالانفصال في الأيـام الأولـى
ليس السبب الأساسي في اضطراب العلاقة بينهماe والعلاقة بj الأمرين
ليست علاقة سببية بسيطةe فبالرغم من أهـمـيـة الأيـام الأولـى الـتـي تـلـي
الولادة في تطور علاقة الأم بالطفلe إلا أن ذلك لا يكفي لتحديـد طـبـيـعـة
هذه العلاقة في مراحل لاحقةe فقد يكون الانفصال متداخـلا مـع عـوامـل
أخرى كالقلقe وعدم نضج الأهلe والأزمات الحادة في حياة الأسرةe فالتعلق
ejالـطـرفـ jفهو يتطور تدريجـيـا بـ eليس وليد اللحظات التي تلي الولادة
وتبدأ الروابط بينهما بالاستقرار خلال الأشهـر الأولـى الـتـي تـلـي الـولادة.
وهذا ما يدعو إلى النظر للتعلـق بـj الـطـفـل والأم �ـجـمـلـه وبـتـطـوره فـي

مختلف مراحل حياة الطفل.
 وبالرغم من انفصال الأم عن الطفل في حال الولادة ا;بكرة (قبل الآوان)
لأسباب طبيةe تتمكن الأم في شروط مناسبة بعد اجتماعها بالطفل أن تقوم
بدورها على الوجه الأكملe وأن تجعل روابط التعلق بينهـمـا عـلـى درجـة مـن

القوة والتماسك كما هو الحال بالنسبة للأم التي تلد في الوقت ا;ناسب.
 وxيل الكثير من ا;شتغلj في الـشـؤون الاجـتـمـاعـيـة إلـى الـقـول بـأن
معاملة الطفل بقسوة غالبا ما تكون نتيجة حالة مرضية عند الأهل خاصة
عند الأمe وكذلك نتيجة لشروط الوسط العائلي الذي يعيش ضمنه الطفل.
وقد يلعب الطفل دورا كبيرا في تطور علاقته ا;أساوية. فبالرغم من التأثير
الكبير الذي 8ارسه الأم في صياغة سلوك طفلها وفي تطور التعلق بينها
وبينهe فهو بدوره يؤثر في صياغة سلوكها. وxكن ملاحظة الصعوبة أحيانا
بالنسبة للأم ليس فقط في تربية الطفل بل أيـضـا فـي مـحـبـتـه. فـالـطـفـل
«ا;شكل» أو الطفل «الصعب» يساهم في إحباط سلوك الأمومةe ويدفع الأم
إلى عدم تقبله وعدم محبته ويكون سلوكه مصدرا للتوتر والاضطراب �ا
يضع الأم في حالة من الغموض لعدم قـدرتـهـا عـلـى الاسـتـجـابـة ا;ـنـاسـبـة

;تطلباته ويشعرها بالفشل والإخفاق في القيام بدورها.
إن العقوبة والقسوة في التعامل مع الطفل تعرقل �ـوه الـسـوي وتـؤدي
إلى عكس ما ينتظر منها. كما يجب عدم اللجوء إلى التهديد لأن عدم تنفيذ
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ذلك يضعف موقف الأهل. فاستخدام العقاب على درجة كبيرة من الصعوبة
وهذا ما يفسر اختلاف الباحثj في هذا المجال; فمنهم من يرى أن الحد
من تعبير الطفل الحر يضر بصحته النفسيةe بينما يرى آخرون أنه يتوجب
على كل فرد أن يتعلم ضبط سلوكه ومشاعره. إلا أن القسـوة فـي مـعـامـلـة

الطفل مدانة علميا وأخلاقيا.
إن مسألة انضباط الطفل وتعليمه أن يسلك وفوق قواعد تحدد ما هو
مقبول وما هو غير مقبول مسألة هامة بالنسبة للأهـلe خـاصـة بـالـنـسـبـة
للأمe والطفل يظهر الاستجابات ا;ناسبة نحو الأشخـاص الـذيـن يـحـبـهـم.
وتؤثر طبيعة علاقة الأم بالطفل في مدى تقيده بالقواعد والقـوانـj الـتـي
تحددها لهe فالاهتمام بالطفل ومحبته يعزز الثقـة ا;ـتـبـادلـة بـj الأطـفـال
والأهل. وموافقة الأهل ورضاهم يعزز ظهور سلوك ما عند الطفل. بينـمـا
xنع ظهوره رفض الأهل واستنكارهم لهذا السلوك. إن الضبط والدقة في
ردود أفعال الأهل واختيار الوقت ا;ناسب لذلك يلعب دورا هاما في ضبط

الطفل وتعليمه كيفية التصرف بطريقة مقبولة اجتماعيا.

\�(�� #!	��� ������
eتعتبر الأسرة من أهم ا;ؤسسات التي تنقل الثقافة السائدة إلى الصغيـر
وتعده للحياة الاجتماعيةe فالسياق الذي يتم عبره إعداد الطفل ليصبح عضوا

في الجماعة يتأثر بالصعوبات التي تعاني منها الأسرة وخصوصا الأم.
إن ولادة طفل يعاني من الإعاقة الجسدية أو العقلية قد يعدل تعـديـلا
جذريا حياة الأسرة. ولا يكفي تشجيع الأهل علـى ا;ـسـاهـمـة الـفـعـالـة فـي
eفالأسرة تحتاج إلى الدعم الكبير ;واجهة هذه ا;شكلة eتربية الطفل ا;عوق
وذلك بتحضيرها وإعدادها للتدخل ا;ناسب ;ساعدة طفلها ا;عوق وتربيته

داخل إطار الأسرة.
ويسهم التفاعل بj الطفل والأم والعلاقات الثنائية بj الصغير وأفراد
أسرته إسهاما فعالا في عمل النظام الشامل الذي يسمح للصغير بالانتقال
من الطفولة إلى الرشد. فوجود عضو جديدe والتغيرات التي تحصل عبر
الوقتe تؤثر في العلاقات السائدة وفي التفاعل القائم بj مختلـف أفـراد
الأسرة; فالطفل ا;عوق يؤثر في حياة الأسرة ويتفاوت هذا التأثير بحسب
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درجة الإعاقة الجسدية أو العقلية التي يعاني منهـاe وبـقـدرة الأسـرة عـلـى
تقبل هذه الإعاقة وطريقة تحضيرها لذلك.

إن التقدم الهائل في ميدان الفحص السريـري يـسـمـح الآن بـاكـتـشـاف
معظم حالات التشوه والإعاقة أثناء فترة الحمل. وكذلك أصبح في الإمكان
معرفة أسباب غالبية هذه. لحالات وتجنبهاe وإن لم يتسع المجال هنا ;ناقشة
هذه ا;شكلةe فلا بد مـن تحـذيـر ا;ـرأة الحـامـل مـن تـنـاول الـعـقـاقـيـر دون
استشارة طبيةe وخطورة تناول ا;واد الكحولية أو المخدرة. وتجدر الإشارة
إلى أهمية ا;راقبة الطبية أثناء الحمل حـيـث يـسـمـح ذلـك �ـتـابـعـة تـطـور
jا يعطي الفرصة للعامل� eوبالاكتشاف ا;بكر لأية أعراض مرضية ejالجن
في ا;يادين الصحية والاجتماعية للتدخل بشكل فـعـال قـبـل فـوات الأوان.
وكذلك تتمكن الأسرة من إدراك ا;شكلة �ختلف جوانبهاe ومواجهتها مـن

مواقع أفضل وبشكل مبكر.
تتفاوت ردة فعل الأسرة بشكل عام والأم بشكل خاص أمام ولادة طفـل
eويتأثر ذلك بعوامل عديدة تحدد مدى الضغط الذي تعاني منه الأسرة eمعاق
فإما أن تبدي قدرتها على مواجهة هذا الحدث واستيعابهe أو أن يؤدي ذلك
إلى شل فاعليتها واضطراب وظيفتها وبنيتهاe ويتأثر شعور الأسرة بالضغط
وا;عاناةe كما تتأثر قدرتها على مواجهة مشكلة ولادة طفل معاق بالخصائص
الفردية لأعضاء الأسرة وكذلك بالخصائص التنظيمية والبنيوية وبطبيعـة

العلاقات القائمة بj أفرادها.
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غالبا ما تؤثر الخـصـائـص الـفـرديـة لأعـضـاء الأسـرة فـي تحـديـد مـقـدار
الضغوط وا;عاناة وشعور الأسرة بهذه الضغوط. ويتأثر ذلك بدرجة الإعاقة
eوبنوع ا;شكلة وبطريقة إحساس الأهل بهذه ا;شكلة eالتي يعاني منها الطفل
وتعتبر درجة اعتماد الطفل على الأهلe ودرجة إعاقته الجسدية وخصائصها

).,Beckman ١٩٨٤) وا;عاناة (Stressمن أهم العوامل التي تشعر الأسرة بالضغط (
كما تؤثر الخصائص الفردية للأم-كمسـتـوى الـذكـاءe ودرجـة الـتـحـصـيـل
الدراسيe والإمكانات اللغوية-في مقدار الضغوط التي تعاني منـهـا الأسـرة-
وكذلك الأمر بالنسبة لتاريخ التجربة ا;عاشة من قبل الأهلe وقدراتهم النفسية.
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فشعور الأهل بالضغوط وا;عاناة يرتبط بالعوامل السابقة. إلا أن هذا الترابط
ليس آليا أو مباشرا حيث لم يتوضح ذلك في جميع البحوث التي تطرقت إلى
هذه ا;شكلةe �ا يحمل على القول بأن الخصائص الفردية لأعضاء الأسرة

تأخذ أهميتها ضمن أبعاد أخرى للنظام الاجتماعي (ا;رجع السابق).
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تتأثر درجة الضغوط التي تعاني منها الأسرة بطريقة تنظيمها وببنيتها.
فمقارنة زمرة من الأمهات اللواتي يعشن وحيدات مع زمرة ثانية تعيش فيها
الأم والأب معاe تبj هذه ا;قارنة أن الأم أقدر على مواجهة مشكلة الطفل
ا;عاق عندما تعيش مع الأب. إلا أن وجود الأب بحد ذاته لا يكفي للتخفيف
من معاناة الأسرةe بل لا بد له من ا;شاركة الجدية وتحمل ا;سـؤولـيـة فـي
مختلف شؤون الأسرةe وتقد¤ ا;ساعدة للأم ليمكنه التـخـفـيـف مـن وطـأة

الضغوط الناجمة عن مشكلة الطفل ا;عاق.
كما xكن أن يؤثر عدد الأطفال في طبيعة الإحساس �شكلـة الـطـفـل
ا;عاق. حيث ترتفع نسبة الهبوط العصبي عند الأمهات بعد الولادة الأولى
بينما ترتفع نسبة النزق والتوتر عنـد الأمـهـات فـي الـولادات الـلاحـقـة فـي

ا;رحلة التي تسبق الولادة (ا;رجع السابق).
ويجب أن تؤخذ نتائج هذه الدراسات مع كثير من الحذر نظرا للتفاوت
eالأسرة الغربية-حيث أجريت هذه البـحـوث-والأسـرة الـعـربـيـة jالبنيوي ب

كما يختلف تعريف الضغط من دراسة إلى أخرى.
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تؤثر العلاقة القائمة بj أفراد الأسرة في طبيعة الضغوط التـي تـعـانـي
منها هذه الأخيرة. وتتمثل هذه العلاقة في التفاعل القائم بj أعضاء الأسرة

من جهةe وفي الدور الذي يقوم به كل فرد من أفرادها من جهة أخرى.
لقد خلصت معظم الدراسات ا;تعلقة بالتفاعل بj الأهل-خاصة الأم-
والطفل إلى القول بأن عملية التفاعل بj الأم الحاضنة والطفل هي عبارة
عن سياق متبادل بj طرفej يساهـم كـلاهـمـا مـسـاهـمـة فـعـالـة فـي هـذا
السياقe فغياب التبادل xكن أن يطيب في الصمـيـم الـعـلاقـة بـj الـطـفـل
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والحاضنe فعلى سبيل ا;ثال يحدث التعلق بj الطفل الذي يولد مكـفـوفـا
) j١٩٧٧والأم متأخرا غالبا با;قارنـة مـع الأطـفـال الـعـاديـ Fraiberg,لقـد .(

أوضح هذا ا;ؤلف أن الطفل ا;كفوف لا يستعمل نفس الوسائل الاتصالية
eاللاكلامية التي يستعملها الطفل العادي كالابـتـسـام والـتـواصـل الـبـصـري
فاللمس يسهل حدوث التعلق في حالة فقدان البـصـر. وxـكـن لاضـطـراب
الاتصال على هذا النحو أن يشكل مصدرا للضغط وا;عاناة بالنسبة لأهـل
الطفل ا;عاق. فالأم تشعر بالغضب والخيبة والإحبـاط عـنـدمـا تـعـجـز عـن

تهدئة بكاء طفلها الذي يعاني من إصابة دماغية مثلا.
ويؤثر مصدر الضغط على النظام الأسري �جملـه. ولا يـقـتـصـر ذلـك
على التأثير ا;باشر بل xكن أن يكون تأثيرا غير مباشرe فإذا اعتقد بعض
الأهل أنه xكن تجنيب الأطفال نتائج الخـلافـات الـزوجـيـة الحـادةe وذلـك
بجعلهـم فـي مـأمـن عـن هـذه الخـلافـات. إلا أن مـا يـحـدث هـو أن الـنـظـام
eالأسري �جمله يعاني من الاضطراب في حالة الخلافات الزوجية الحادة

ويتأثر الأطفال بذلك. إلا أن تأثرهم قد يحدث بصورة غير مباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن ا;عاناة والضغوط ترتبط بالدور الذي يلعبه الفرد
داخل النظام الأسري. فمعاناة الأخت الكبيرة أو الأخ الأكبر تكون أكثر وطأة
من معاناة الصغار وذلك لتحمل الأبناء الكبار ا;سؤولية في نظام الأسرة.
وخلاصة القول: تؤثر الخصائص البنيوية للأسرة تأثيرا هاما في مقدار
الضغوط التي تتعرض لها الأسرة وفي طبيعة هذه الضغوطe إلا أن العلاقة
بj هذه الخصائص والضغوط المختلفة قد لا تكون علاقة مباشرة. وxكن
بالتالي للشروط الخارجية أن تؤثر في مقدار ا;عاناة ونوعها. فمن الضروري
الأخذ بعj الاعتبار شروط المحيط التي تسمح للأسرة بالعمل والتطور.
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ر�ا كان العامل الاقتصادي مـن أهـم الـعـوامـل الـتـي تـؤثـر فـي ا;ـعـانـاة
والضغوط التي تعيشها الأسرة. ويتـمـثـل الـوضـع الاجـتـمـاعـي الاقـتـصـادي
بالوظيفة التي يشغلها الأهلe والدخل السنويe ومستوى التحصيل الدراسي.
فعدم توفر الحاجات ا;ادية الأساسية وغـيـاب الـتـأمـj الـطـبـي يـؤدي إلـى
مضاعفة معاناة الأسرة عند تعرضها ;شكلة ماe خاصة عندما يتعلق الأمر
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بولادة طفل معاق. فالوضع الاجتماعي-الاقتصادي للأسرة يؤثر في طريقة
jقيامها بوظيفتها. إذ توضح معظم البحوث الحديـثـة أهـمـيـة الـتـرابـط بـ
الحالة الاقتصادية-الاجتماعية وقـدرة الأسـرة وكـفـاءتـهـا.  إن ارتـفـاع حـدة
الضغوط وا;عاناة عند الأسرة تؤدي إلى معاملة الطفل بتعسف وقسوةe أو
إلى ا;بالغة في تجاهله وعدم الاهتمام بشؤونه. فالفئات الاجتماعية الفقيرة
تكون أكثر عرضة من غيرها للضغوط وا;عاناةe وأقل مقاومة للـمـشـكـلات
الإضافية التي تطرحها ولادة طفل معاق.  xكن للأسرة أن تتلقى دعما من
eجهات مختلفة خاصة عند معاناتـهـا مـن مـشـكـلـة مـا. فـتـدخـل الأصـدقـاء
ومساعدة الجيران والأقارب يلعب دورا هاما في تعزيز قدرة الأسرة عـلـى
استيعاب ا;شكلة ومواجهتها بطريقة مناسبةe ويخفف ذلك من مقدار ا;عاناة
التي تعيشها الأسرة. إلا أن الدعم الأهم يجب أن تقوم به الجهات الاجتماعية
المختصة ويجب أن يأخذ شكلا منهجيا منظما xكن الأسـرة مـن مـواجـهـة

مشكلة ولادة طفل معاق.

\�(�� #!	��� $�� %& )�(���
إذا كانت الأم غير مدركة ;شكلة الطفل xكن أن تتطور علاقتها به على
نحو اعتيادي وxكن أن تستمر هكذا. وفي حال معرفة الأم بحقيقة ا;شكلة
عند الولادة ستشعر بأنها أصيبت في الصميم. والسؤال الذي يطرح نفسه
الآن هل سينمو حبها للصغير بشكل اعتـيـادي أم لا. إن ردة الـفـعـل الأولـى
لدى الأم عادة تكون الصدمة والشعور بالقلق. وتتمكن بعـض الأمـهـات مـن
تجاوز الأزمة التي تلي ذلكe ويظهرن سلوك الأمومة نـحـو طـفـلـهـن ا;ـعـوق

بشكل مقبول.
إن نجاح التواصل بj الطفل والأم يعتمد على سلوك الطرفj; فالإعاقة
التي يعاني منها الطفل قد تجعله في وضع لا xكنه من الإحساس با;ؤثرات
التي تصدرها الأم أو إدراكها. �ا ينعكس سلبا على التفاعل القائم بينهما.
فالطفل ا;عوق ينتج بنفسه محيطا فقيرا با;ؤثرات وأقل منـاسـبـة لـتـطـوره
با;قارنة مع الطفل العادي. تتدخل الأم أكثر في تفاعلها مع الطفل ا;ـعـاق

)The Downs Syndrome Child) ١٩٧٧) بـا;ـقـارنـة مـع الـطـفـل الـعــادي Jones,(
ويرجع هذا التدخل ا;لحوظ إلى اعتقاد الأم بأن طفلها يتـمـيـز بـالـسـلـبـيـة
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وعليها أن تكون أكثر تدخلا وتوجيها. فالعلاقة بj الاثنj تتسـم بـهـيـمـنـة
الأم أكثر منها باتكالية الطفلe وبالرغم من استخدام هؤلاء الأطفال للأصوات
والثغثغات ا;تشابهة مع الأطفال العاديj. إلا أن ذلك يحدث غالبا في إطار
غير مناسب للحوار الصوتي. كما أن إصداراتهم الصوتية تكون أطول وأكثر
تكرارا في مدة زمنية محددة با;قارنة مع الأطفال العاديj.  إنه ;ن الصعب
تقدير الآثار ا;ترتبة على ولادة طفل معاق بالنسبة لتطور التـعـلـق بـj الأم
والطفل. إلا أنه من ا;عتقد أن التعلق بطفل معاق xكن أن يـحـدث بـشـكـل
jاثل للطفل الطبيعي. لقد اعتبر الإخفاق في إقـامـة روابـط الـتـعـلـق بـ�
الطفل والأم مسؤولا عن حوادث رفض الطفل من قبل الأم ومعاملته بصلف

) والذي يبديautismوقسوةe وعن حالة الطفل الذي يعاني من الانطوائية (
عدم الاهتمام نحو الأم وسلبية تامة في علاقته بها. وبعكس الطفل العادي
فهو لا يعامل أمه كشخص له خصوصيتهe وفي وقت متأخر يكون غير قادر
على إقامة الروابط الاجتماعيةe ويعاني من قصور واضح في التطور اللغوي.
لقد اعتقد الكثير من الباحثj أن الإخفاق في إقامة الروابط بj الـطـفـل
والأم سبب في انطوائية الطفلe فالأم لم تدرك خطورة رفضها للطفل منذ
البداية. إلا أن التوجه الحديث للباحثj يخالف ذلكe فسلوك الأهل يتأثر
بسلوك الطفل وما هو إلا نتيجة لذلكe حيث يكون الطفل في حالة الانطوائية
غير قادر على إقامـة الـروابـط مـع الـكـبـار بـشـكـل عـام ولاe حـتـى مـع الأم.
فا;شكلة ليست إذن في قصور سلوك الأمومة وإ�ـا فـي قـصـور إمـكـانـات
الطفل وضعف قدراته على التواصل والتفاعل مع المحيـط. لـقـد آن الآوان
للتوقف عن توجيه الاتهام إلى الأمهات كيفما اتـفـقe حـيـث اعـتـاد الـبـعـض
اعتبار اضطراب الروابط بj الأم والطفل سببا في انطوائية الطفلe أو في
قصور �وه الجسدي أو في الاضطرابات الغـدديـة الـعـصـبـيـة وهـرمـونـات
النمو. ولا بد من تعميق البحث في مجمـل الـشـروط الـتـي تـؤثـر فـي حـالـة
الطفلe وعدم اللجوء إلى تفسيرات مفرطة في السهولةe فاضطراب التعلق

بj الطفل والأم قد يكون نتيجة لحالة معينة يعاني منها الطفل.

$��� #!	�� ��'� >� j�58� $�	!��
يطرح الفطام مشكلة أو جملة مشكلات على الأم. ولكن ا;شكلة الأكثر
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حدة وأثرا هي تلك التي يشكلها الفطام بالنسبة للطفلe فبعد آلاف الرضعات
ا;ترافقة بالذكريات الجميلة وبالأمن والطمأنيـنـةe لـيـس مـن الـسـهـل عـلـى
الطفل أن يقبل بفقد الثدي الذي يعتبر مصدر الغذاء ويرتبط بالكثير مـن
الذكريات الحلوة والأحلام الجميلة الهادئة. فالتغذية من ثدي الأم تـشـكـل
تجربة غنية بالنسبة للصغيرe ولكي تنتهي هذه التجربة بنجاحe يترتب على

الأم أن تدرك أهمية الفطام وأن لا تدع ذلك لمحض الصدفة.
إن إدخال عناصر جديدة إلى غذاء الطفل وتعويده تدريجيا على تناول
العناصر الجامدةe وتدعيم الإرضاع بوجبات أخرى xهد الـطـريـق لانجـاح
الفطامe فاختيار الوقت ا;ناسبe ورعاية الطفل وإحاطته بـجـو مـن المحـبـة
تشكل عناصر هامة في إنجاح الفطام. وقد يستحسن الاستمرار في إعطاء
الثدي عند ا;ساء فقط كمرحلة انتقالية لـبـعـض الـوقـت حـيـث يـتـوجـب أن

يتوقف ذلك بشكل كامل.
وقد يرفض الطفل الغذاءe أو يفقد الشهية بسبب الفطامe ويظهر نزقا
وعصبية. ففي جميع الحالات يجب عدم إرغامه على الطعامe فلا بـد مـن

التحلي بالصبر والانتظار بعض الوقت لعودة الأشياء إلى طبيعتها.
ويعتبر الفطام مرحلة دقيقة بالنسبة للأم وللطفل في آن معا. لذا يجب
eأن يحدث ذلك بالتدريج وأن يتم التحضير بعناية لهذا ا;ـنـعـطـف الخـطـر
ويعتبر ظهور الأسنان الإشارة المحسوسة بأن الطفل أصبح قادرا على تناول
الأطعمة الجامدة حيث يتوجب على الأم التنويع التدريجي في تغذية الطفل.
 ويجب الحذر والانتباه من تـوقـيـت الـفـطـام أثـنـاء ظـهـور الأسـنـانe لأن
الطفل يتعرض لخطرين في نفس الوقتe فقد يؤدي الـتـغـيـر ا;ـفـاجـئ فـي
نوعية الطعام إلى اضطرابات هضمية وإلى إسهال شديدe ويتزامن ظهـور
الأسنان مع آلام حادة قد تضعف العضوية بشكل عام. لذا ننصح الأمهات

بتأجيل الفطام بعض الوقت بعد ظهور الأسنان.
ويحتاج موضوع التغذية إلى بحث منفردe ومعالجة مفصلةe حول الكمية

. فالأطباء العرب المختصون(٢)والنوعية ا;ناسبة لمختلف مراحل �و الطفل
بصحة الأطفال مدعوون لدراسة هـذا ا;ـوضـوع مـع الأخـذ بـعـj الاعـتـبـار
eالعناصر الغذائية ا;توفرة في البيئة المحلية. �ا يعزز الأمن الغذائي العربي
ويحد من استهلاك الأغذية المحفوظة وا;ستوردة. وهذا يستدعي حملات
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من التوعية حول القيمة الغذائية للمواد ا;توفرةe وحول الطرق الصحية في
تحضير وإعداد غذاء الطفل �ا يضمن له �وا سليما.

إن ا;ثل الذي xكن تقدxه في هذا المجال مادة الجزر; فبالرغم من توفر
الجزر في معظم الأقطار العربية بأسعار رخيصة نسبياe يندر أن يدخل في
تحضير الأطباق ا;طبوخة الخاصة بالصغار أو الكبار. بينمـا يـعـتـبـر الجـزر

مادة غذائية هامة خاصة للأطفال في العديد من الدول الأوروبية.
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إن معاناة الصغير الذي يفـقـد أمـه تـتـرك أثـرا
eعميقا في النفس وتثير مشاعر الحزن والشـفـقـة
ومن الصعب أن يبقى ا;رء محايدا إزاء طفل ترغمه

الظروف على الانفصال عن أمه.
وبالرغم من مأساويـة هـذا الحـدث وخـطـورتـه
وتأثيره البالغ في �و الطفل وتطورهe فانه لم يشكل
موضوعا للبحث والدراسة إلا في العقود الأخيرة.
إن الدراسات ا;تعلقة بسلوك الطفل بعد فـصـلـه
عن الأم لأسباب مختلفة-بالرغم من تنوع شروط هذه
الدراسات-تخلص إلى شيء مشترك يـثـيـر الـدهـشـة
هـو أن الـطـفـل ا;ـفـصـول عـن أمـه يـظـهـر ردود فـعـل
محددةe وذلك بعد بلوغه الشهر السادس من العمر.
وتستند ا;عطيات المختلفة لتلك الدراسات على
ملاحظة سلوك الطفل خلال السنة الثانية أو السنة
الثالثة من العمر في ظروف متنوعة منها مثـلا مـا
يتعلق بوضع الطفل في ا;ستشفى بعيدا عن محيطه
الأصلي وعن أمه وعن كل ا;قربj له. فهو يتـلـقـى
الـعـلاج فـي مـحـيـط جـديـد مـن قـبـل أشــخــاص لا

) سلوكp ,١٩٦٩ ,Bowlby. ٤٩يعرفهم. ويصنف بولبي (
الطفلe بعد انفصاله عن أمه في مراحل ثلاث:

9



174

الأمومة

- مرحلة الاحتجاج.١
- مرحلة فقدان الأمل.٢
- مرحلة تلاشي التعلق.٣

لقد استند هذا ا;ؤلف على نتائج ا;لاحظات ا;يدانية لأطفـال تـتـراوح
أعمارهم ما بj عشرة أشهر وثلاثj شهراe والذين يفصلون للمرة الأولى

).Securely attachedعن أمهاتهم اللواتي تربطهن بهم علاقة أمن وطمأنينة (
لكن هذه ا;راحل xكن أن تتداخل وxكن للطفل أن يبقى مـدة طـويـلـة

في حالة انتقالية من مرحلة إلى أخرى.
تبدأ ا;رحلة الأولى بعد الانفصال مباشرة أو تتأخر عنه بعـض الـوقـت
وxكن أن تدوم من عدة ساعات إلى أسبوع أو أكثر. يظهر خلالها الطـفـل
ضيقه الشديد لفقدانه أمه ويبحث بكل الوسائل لاستعادتها مستخدما كل
طاقاته. إنه يبكي ويصرخ ويلقي بنفسه في كل الاتجاهات. ويرفض كل من
يقترب منه ويروي «بولبي» بأن الطفل يتشبـث أحـيـانـا بـإحـدى ا;ـمـرضـات

فاقدا الأمل.
أما ا;رحلة التي تلي مرحلة الاحتجاج فهي مرحلة فقدان الأملe فالطفل
يظهر القلق لغياب الأم ويفقد الأمل تدريجيا في إيجادها. ويتميز سـلـوكـه
في هذه ا;رحلة بانخفاض الحركات النشطةe وهو يبكي برتـابـة أو بـشـكـل
متقطعe وتغلب عليه الانطوائية وقلة النشاط وتندر متطلباته �ن يـحـيـط
بهe ويبدو في حالة حداد عميقة. وتتميز هذه ا;رحلة بالهدوء �ا يدفع إلى

ظن خاطئ بأن كربة الطفل 8يل إلى الانخفاض.
في ا;رحلة الثالثة xكن ملاحظة اهتمام الطفل �ا حولهe فهو لا يرفض
ا;مرضات ويتقبل الطعام والعلاجe وxيل شيئا فشيئا إلى التبادل الاجتماعي
وإلى الابتسام وتقبل الألعاب. و�ا يثير الدهشة أن عودة الأم لزيارته تظهر
غياب سلوك التعلق لديه. فالطفل لا يكترث �شاهدة الأم ويبقى بعيدا وكأنه

لا يعرفها من قبل ويبدو فاقد الاهتمام بها وكأن عودتها لا تعنيه.
إن استمرار الطفل في ا;ستشفى أو في مؤسسة رعاية الأطفال يعرضه
للتعلق العابر بعدد من ا;مرضات الـلـواتـي يـغـادرن جـمـيـعـا �ـا يـؤدي إلـى
تكرار تجربته الأصلية بفقد أمه. �ا يحـمـلـه عـلـى الاقـتـنـاع بـأن الأمـومـة
وكذلك الصلات مع الآخرين ليس لها معنى بالنسبة له. فبعد عدة تجارب
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انفعالية متتابعة فقد فيها من أولاهم الثقة والمحبة ينتهي بالتوقف الكامل
eعن التعلق (ا;صدر السابق). إن الطفل الذي يصل إلى هذه ا;رحلة يصبح
jلا يظهر أفعاله أو عاطفته لدى تغير ا;شرف eمتمركزا حول ذاته eأكثر فأكثر
عليهe ويظهر عدم الاكتراث عند زيارة أهله �ا يشعرهم بالحزن. فبالرغم
من أن الطفل يبدو فرحا متكيفـا مـع وسـطـه إلا أن ذلـك لـيـس إلا مـظـهـرا

سطحيا فالطفل لا يبدي عاطفته لأي كان.
إن درجة ردة فعل الطفل بعـد ابـتـعـاد الأم تـتـأثـر بـعـدة عـوامـل: فـعـزلـه
وحيدا في محيط غريب لا يعرفه يزيد من حـدة ردود فـعـلـه بـيـنـمـا xـكـن
التقليل من ذلك بصورة فعالة في حالة حـضـور أخ أو أخـت لـهe أو تحـديـد
شخص بعينه يحل محل أمه ويهتم بالطفل بصفة دائمة ومنتظمة خاصة إذا
كان هذا الشخص معروفا من قبل الطفل بحضور الأم. ففي ذلك تجنـيـب
للكثير من ردود الفعل العنيفة وتخفيف ;عاناة الطفل في حالة الانفصال.
ولعل مدة الانفصال من أهم العوامل التـي تـرتـبـط بـالاضـطـراب الـذي

يعاني منه الطفل.
وبالرغم من تأثير غرابة المحيط في سلوك الطفل إلا أن العامل الأساسي
الذي يؤدي إلى اضطراب هـذا الـسـلـوك هـو غـيـاب الأم. لـقـد 8ـت مـلاحـظـة
أطفال في محيطهم ا;عتاد بعد غياب الأمe وبينت هذه ا;لاحظة أن غياب الأم
هو العامل الحاسم في ظهور الاضطرابات السلوكية التي سبق الحديث عنها.
فا;تغير الأكثر أهمية عند الطفل هو حضور أو غياب الأم فوجـوده فـي وسـط
غريب بحضورها لا يؤدي إلى اضطراب ملحوظ في سلوكه. ويتناسب الاضطراب
في سلوك الطفل مع طبيعة العلاقة التي تربطه بالأم. فالـطـفـل الـذي تـربـطـه
بالأم علاقة حميمة يعلن احتجاجه عند غيابها بينـمـا لا يـكـتـرث بـذلـك كـثـيـرا

).٥٧الطفل الذي تكون علاقته بالأم غير مرضية (ا;صدر السابقe ص 

0��+�� ,
� T�3!+1�
إن ملاحـظـة الأنـواع المخـتـلـفـة فـي شـروط الحـيـاة الـعـاديـة تـبـj مـدى

الاضطراب الذي يطرأ على سلوك الصغير عند انفصاله عن الأم.
فالانفصال عن الأم يثير الخوف والقلقe ويبعث على الاضطراب والشعور
بالضيق عند مختلف الأنواع كالثـديـيـات والـطـيـور. إن صـغـار الـبـط والأوز
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والدجاج والحجل وغيرها من الطيور تبدي ردود فعل خاصة عنـد عـزلـهـا
عن الأم وتغني غناء خاصا «غناء ا;ناداة» لتنادي الأم عند غيابهاe وكذلـك
الأمر بالنسبة للخراف والقطط الصغيرة. إذ تقوم الخراف بثغاء خاص كما

تصدر صغار القطط مواء محددا عند فصلها عن الأم.
إن التغير في سلوك الصغير بعد عزله عن الأمx eكـن مـلاحـظـتـه فـي
الحياة اليومية عند مختلف الأنواع وخصوصا الأنواع الأكثر تقدما في سلم
التطور كالقردة والشمبانزي حيث يلاحظ ردود فـعـل قـويـة عـنـد الـصـغـيـر

أثناء فصله عن الأمe وتشبثه بها عند لقائه لها من جديد.
). أن صغير القرد الذي أشرف علىBolwing ,١٩٦٣لقد لاحظ بولوينغ (

تربيته منذ الولادة لا يبدي أي خوف عند مشاهدة المجرب طا;ا هو بالقرب
من الأمe ولكن عندما يترك وحيدا يبدأ بإظهـار الـهـلـع والارتـبـاك وإصـدار
الصراخ محاولا الهرب ليلوذ بأي شخص قريب منـهe ولـكـن هـذا الـصـغـيـر
يبدأ بسرعة بإظهار تعلقه بالمجرب الذي يوليه العنايةe وحتـى عـمـر ثـلاثـة
أشهر ونصف يبدو قلقه واضطرابه إذا لم يكن �رافقته. وفي عمر أربعة
أشهر يبدأ باستطلاع المحيط مبتعدا شيئا فشيئا عن صاحبـهe �ـا حـمـل
هذا الأخير على وضعه في قفـص بـرفـقـة قـرود عـدة لـبـضـع سـاعـات فـي
اليومe إلا أن «بولوينغ» لاحظ ارتباك هذا الصغير وصراخه وشعوره بالشدة
والضيقe محاولا التشبث به دافعا بباب القفص بقوة. وعندما أخرجه مـن

القفص هرع متشبثا به.
وفي الأيام التالية بدأ يرفض البقاء بعيدا عن «بولوينغ» ويستيقظ أثناء
الليل ليتشبث بصاحبه مظهرا علامات الرعب والخوف عندما يحاول إبعاده

) ملاحظاتCathy Hayez, 1951 In Bowlby ,١٩٦٩عنه. لقد أوردت كاتي هايز (
متشابهة تتعلق بالشمبانزي التي «تبنتها» وهي في عمر أربعة أشهر حـيـث
ظلت هذه الصغيرة تتشبث بأمها الجديدة معظم الوقت وتحتج بشدة عند

ابتعادها عنها.
إن ا;لاحظات السابـقـة لا تـبـj الـتـشـابـه بـj سـلـوك الـتـعـلـق عـنـد صـغـار

 وبj الطفل البشري فحسب بل أيضا تبj التشابه بصورة واضحة(١)(الرئيسات)
لردود الفعل ا;تعلقة بالانفصال. إن تعذر فصل الطفل عن أمه أكـثـر مـن عـدة
دقائق دفع الكثيرين إلى التجريب على صغار القردةe فـكـان الانـفـصـال غـالـبـا
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حدثا شديد الوطأة على الأم وعلى الصغير وعلى المجرب وعلى القردة المجاورين.
فالأم تبدي مقاومة عنيفة تجاه المجرب الذي يحاول فصل الصغير عنها
وتعمل جاهدة على حمايته والصغير بدوره يتشبث بالأم معلنا صراخه العنيف.
eوعند الانفصال تقوم الأم بالـسـيـر ذهـابـا وإيـابـا داخـل الـغـرفـة دون تـوقـف
وتهاجم الباب بعنفe وتقطع الفواصل الحديدية محاولة الخروج بينما يتابع
الصغير صراخه طيلة فترة الانفـصـالe وعـنـدمـا يـعـاد إلـى الأم بـعـد خـمـس
دقائقe يركض الواحد تجاه الآخر ويتشبثان بعضهما ببعض بحنو لا حدود له
وتبدو علامات السعادة والسرور على الأمe ويتسم كل شيء بالهدوء والسلام.
eوعند فصل صغير القردة فترة أطول 8تد إلى عدة أيام أو عدة أسابيع
لاحظ المجربون اضطرابا حادا في سلوك الصغير خاصة في الـيـوم الأول
من الانفصال. وبعدها xر �رحلة من الهدوء قد 8تد إلى أسبوع وأكثر إذ
يبدي القليل من النشاط واللعب ويبقى في حالة انطواء.  ثم يظهر الحيوان
الاهتمام �ا حوله تدريجياe فيكتشف محيطه ويبدأ بالتواصل الاجتماعي
مع أترابهe ثم يبدأ بعدها اللعبe إلا أنـه يـلاحـظ اسـتـمـرار الـهـبـوط الـعـام
والذي تتخلله مراحل يكون فيها الصغير أكثر نشاطا وتستمر هذه الأعراض

أكثر من شهر.
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لا تقتصر آثار الانفصال على التغيرات السلوكية ا;باشرة التي تلي فصل
الطفل عن أمه بل تستمر إلى وقت طويل. إذ تشير الدراسة التجريبية على
صغار القردة إلى أن أعراض الانفصال (كالانطوائيةe والهبوطe والانقباض)
تبدو على الصغار الذين فصلوا عن الأم ;دة ستة أيام في الأشهر الأولى من
العمر وتستمر هذه ا;ظاهر السلوكية بعد أشهر طويلة من الاجتماع بـالأم;
فالفروق السلوكية تبدو واضحة عند ا;قارنة بj زمرة عادية لم تفصل عن
الأم وزمرة تجريبية سبق وأن فصلت عن الأم مـرة واحـدة و;ـدة سـتـة أيـام.
وتكون هذه الفروق أكثر حـدة عـنـد وجـود كـلا الـزمـرتـj فـي وسـط غـريـب
وجديد كل الجدة. وتزداد أهمية الفروق ا;ذكورة عند مقارنة الزمرة العادية
بزمرة تجريبية أخرى تعرضت للانفصال عن الأم مرتj في الأشهر الأولى
من العمرe علما بأن هذه ا;قارنة 8ت بعد الانفصال عن الأم بوقت طـويـل
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أي في الشهر الثاني عشرe وفي الشهر الثلاثj من العمر.

�
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xكن ملاحظة الكثير من الفروق الفردية في ردود فـعـل الـصـغـار بـعـد
الانفصال عن الأم. والجنس يلعب دورا هاما حيث يبدو أن الذكر أكثر تأثرا
من الأنثى. ويتأثر السلوك بعد الانفصال بطبيعة العلاقة التي تربط الصغير
بالأم. وكذلك تلعب ظروف المحيط دورا هـامـا فـي زيـادة حـدة الانـفـصـال.
فالصغير الذي ينقل إلى قفص جديد يبدي درجة أعلى من القلق والخوف

عند انفصاله فيما لو قورن بآخر بقي في نفس القفص بعد نقل الأم.
لقد أوضح «بولبي» بأن ا;كتشفات ا;تعلقة بـالـرئـيـسـات لا تـدع مـجـالا
للشك في التشابه في ردود الفعل ا;لاحظة عنـد هـذه الأنـواع وتـلـك الـتـي

xكن ملاحظتها عند الطفل البشري في حالة الانفصال عن الأم.
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إن الانقطاع ا;بكر في الروابط الحميـمـة مـع شـخـص مـا لا يـؤدي إلـى
اضطراب الطور العاطفي فحسب بل قد يترافق باضطرابات جسدية صحية.
إن التطور التكنولوجي الحديث قد مكن الباحثj من قياس التـغـيـرات
الفيزيولوجية والكيميـا-عـصـبـيـة فـي حـالـة الانـفـصـال عـن شـخـص مـحـب

)١٩٨٥eReite and Fieldالانفصال jإلى الترابط ب jلقد أشار بعض الباحث  .(
والهبوط العصبي إذ يلاحظ أن الطفل بعد انفصاله عن أمه أو فـي حـالـة
الأمومة غير الكافية وغير ا;ناسبة قد يظهر عليه أعراض الهبوط العصبي.
 لقد تركز انتباه الباحثj على هذه ا;شكلة أثناء الحرب العا;ية الثانية
وما خلفتها من مآس بالنسبة للعديد من الأطفال الذين اضطروا للانفصال
عن أمهاتهم. لقد أصبح واضحا دور التغيرات الكيميما-عصبية الدماغيـة

في تحديد حالة الضيق والشدة بعد الانفصال.
إن تحليل العوامل العاطفية الاجتماعية وسياق الـتـعـلـق يـحـتـاج إلـى أن
نأخذ بعj الاعتبار جانبj أساسيj: الجانب السلوكي والجانب البيولوجي.
وذلك يحتاج إلى ا;زيد من التطور في ميدان السيكوبيولوجيا كي نتمكن

من تفهم أفضل لأنظمة الدماغ التي تؤثر في سلوك التعلق والانفصال.
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كانت مشكلة الانفصال بj الأم وطفلها موضوعا لدراسات عديدة تتعلق
بنمو الطفل وبتطور العلاقة بj الأم والطفلe وتتعلق معظم هذه الدراسات
بحالات الاتصال الطويلة نسبيا والتي تتراوح من أسبوع إلى عدة أشهر. أما
بالنسبة لحالات الاتصال الأكثر حدوثا وهي الانفصـال الـيـومـي بـj ا;ـرأة
العاملة خارج ا;نزل وطفلها فلم تستأثر باهتمام الباحثj. ويصعب تحديد
الفترة ا;ناسبة والتي xكن للأم أن تلتحق بعملها بعد الولادة. فإجازة الأمومة
تحددها عوامل اقتصادية دون النظر إلى نتائج الانفصال اليومي بj الطفل
والأم وتأثير ذلك على العلاقة بj الاثنj. فبرازلتون مثلا يقترح على الأم
عدم العودة إلى العمل قبل نهاية الشهـر الـرابـع بـعـد الـولادةe ويـنـصـح بـأن

 شهرا.١٢ أشهر إلى ٦الفترة الأمثل للعودة هي أن تكون أجازة الأمومة من 
وهنا يجب الأخذ بعj الاعتبار نتـائـج الـدراسـات الـعـديـدة الـتـي بـيـنـت أن

) أشهر وأن الانفصال٩ - ٨مظاهر سلوك التعلق عند الطفل تظهر في عمر (
قبل ذلك قد يؤدي إلى اضطراب روابط التعلق بj الطفل والأم.

وفي رأينا أن الانفصال قبل عمر السنة لا بد وأن يعود بالآثار السلبية على
الأم والطفلe فالانتظار حتى مرحلة ا;شي عند الطفل xكن أن يخفف من آثار
الانفصال السلبية ويقوي روابط التعلـق بـj الأم والـطـفـل خـاصـة وأن ا;ـشـي
eيعزز مشاعر الاستقلالية عند الطفل وقدرته على التحرك واكتشاف المحيط
فالانفصال التدريجي والمحدود وا;رافق باليقظة والانتباه xكن أن يعود بأقل
الأضرار على الأمe على الطفلe عند اضطرار الأم إلى مغادرة الوسط العائلي

يوميا بسبب العمل ووضع الطفل في كنف ا;ربية أو دار الحضانة.
إن الجهل في التاريخ الطبيـعـي لـسـلـوك الـتـعـلـق بـالإضـافـة إلـى دوافـع
أيديولوجية وحماسية دفع بعض العلماء إلى القول بضرورة أن يصبح الطفل
ناضجا ومستقلا بصورة مبكرةe �ا أدى إلى تطبيق مضر بالطفل وبتطوره

وذلك بالحاقه بدور الحضانة في وقت مبكر.

��&��� �
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في بحوث أخرى تبj أن الطفل الذي ينفصل عن الأم عند عملها نهارا



180

الأمومة

خارج ا;نزل خلال السنة الثانية من العمرe يتأثر بطبيعة العناية التي يتلقاها
في غياب الأم. إن الأطفال الذين يكونون في رعاية أشخاص متغيرين يبدون
أكثر قلقا واضطرابا وأقل شعورا بالأمن من الأطفال الذين يكونون في كنف
امرأة ثانيةe وذلك في الـسـنـوات الـلاحـقـة. إن ذلـك يـظـهـر أهـمـيـة الـثـبـات
والاستقرار في حياة الطفل في السنوات الأولى وحاجـتـه لإقـامـة عـلاقـات
الثقة التي تتصف بالثبات والاستمرار مع من يقوم على شؤونهe فـالأطـفـال
الذين يعانون من نظام مضطرب وغير متوقع يشعرون بفقدان الأمل وسرعان
ما يفقدون التعلق ولا يظهرون اهتمامهم بالآخرين ولا ثقتهم بهم. وغالبا ما

يتميز سلوكهم بالعدوانية وعدم الطاعة والعناد ا;فرط.
) تبj أن الطفل الذي سبق,Deutsch, in Bowlby ١٩٦٩إن ملاحظة دوتش (

أن وضع في كنف مربية بسبب عمل الأم خلال النهار أظهر قلقا واضطرابا
عند تغير هذه ا;ربية ومجيء مربية أخـرى كـي تـهـتـم بـشـؤونـه عـنـدمـا بـلـغ
السنتj من العمرe فبالرغم من بقائه في البيت ومن استمرار الانتظام في
عودة الأم في ا;ساءe ففي يوم مغادرة ا;ربية الأولى بكى كثيرا بشكـل غـيـر
معتاد ولم ينمe وبقي بجانب الأم. وفي اليوم التالي رفض الغذاء الذي قدمته

ا;ربية الجديدةe وفقد السيطرة على وظائف الطرح (التبول والتبرز).
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إن البحوث ا;تعلقة بتطور الطفل ا;ترعرع في دار الحضانة نهارا تعتبر
قليلة نسبيا وتندر هذه البحوث عندما يتعلق الأمر بالطفل ا;وكل إلى مربية
خاصة تقوم على شؤونه داخل الوسط العائلي أو خـارجـه. ثـمـة جـمـلـة مـن
الأسئلة لا تزال مطروحة وعلى الباحثj الإجابة عليها: ما هو تأثير ا;ربية
في تطور الطفل?e وهل تحل محل الأم?e وهل تتنـازل الأم عـن دورهـا عـنـد
وجود ا;ربية? إن الإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة تتطلب جملة من البحوث
ا;يدانية.. إلا أن دراسات عديدة تؤكد على ضرورة الاستقرار والثبات فـي
القائمj على شؤون الطفل وعدم تغيير ا;ربية بشكل متتابع. أما تأثير دور

) على تطور الطفل فقد كان موضوعا لبعض الدراساتDay Careالحضانة (
إلا أننا لا نعثر على دراسة وافية تقارن عينة مناسبة من الأطفال تذهب إلى
دار الحضانة بانتظام مع عينة أخرى ربيت في الوسط العائليe إلا أن دراسة
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) تشير إلى أن دار الحضانة تؤثـر,Golden and Birns ١٩٧٦جولدن وبيرنس (
تأثيرا إيجابيا في تطور و�و الأطفال القادمj من وسط فقيرe وتحد من

١٨مخاطر التدهور عند الأطفال ا;قتربj من حالات خطرة بعد عمـر الــ 
شهرا. إن دار الحضانة ذات النوعيـة الجـيـدة xـكـن أن تـخـفـف مـن الآثـار
ا;تعلقة بالمحيط الذي يشكل خطرا على تطور قدرات الطفل المختلفة. لقد

).,Ramey and Smithتأكدت هذه النتائج في دراسة رامي وسميث: (١٩٧٦ 
لقد قام هذان الباحثان بدراسة ثلاث عينات:

High-Riskالأولى: زمرة تجريبية تنتمي إلى مـحـيـط فـقـيـر مـضـطـرب (

Environmentوضعها في دار حضانة خاصة لإغناء قـدراتـهـا ا;ـعـرفـيـة £ (
وتنتمي الزمرة الثانية إلى نفس المحيط ولكنها بقيت في الوسـط الـعـائـلـي
دون الالتحاق بدار الحضانةe بينما تنتمي الزمرة الثالثة إلى محـيـط أكـثـر

 jأشهر٦يسرا وغنى وبقيت في كنف الأسرة. إن القدرات العقلية فيما ب 
) بينما بقيت٨٦ إلى ١٠٤ شهرا تدهورت عند أطفال الزمرة الثانية من (١٨و 

ثابتة عند أطفال الزمرة التجريبية بj عمر ستة الأشهر والثمانية عـشـرة
شهراe بالإضافة إلى ذلك تبj أن النمو الحركي كان أفضل عند أطفال دار
الحضانة با;قارنة مع أطفال الزمرة الثانية. فا;قارنة بj أطفال دار الحضانة

وأطفال الزمرة الثالثة ا;نتمية إلى وسط غني لم تظهر فروق دلالية.
إن دار الحضانة تخفف من حدة الـتـدهـور فـي قـدرات أطـفـال الـطـبـقـات
المحرومة. وفي دراسة لاحقة تأكد استمرار هذا الاتجاه عند الأطفال في عمر
الثالثة. إن الفروق xكن أن تظهر في سلوك الأطفال أيضا حيث أن أطفال دار
الحضانة أكثر تعاونا وأقل تخوفا من أقرانهم. يستخلص من هذه الـدراسـات
أن دار الحضانة xكن أن تخفف من آثار الوسط العائلي الفقيرe وتعوض بعض

ّ.الحرمان الذي يعانيه الصغيرe وتهيئ له فرصا أفضل للتفتح والنمو
eالاعتبار خصائص دار الحضانة jوتجدر الإشارة إلى أهمية الأخذ بع
وتوفر ا;كان ا;عد خصيصا للأطفال الذي xكنهم من الراحة واللعب وتطوير
قدراتهم الحركية ويوفر لهم ا;ؤثرات والألعاب التربوية وتقوم عليه مربيات
مؤهلات لهذا الغرض. يفتح و�و قدرات الطفل المختلفة يرتـبـط إلـى حـد
كبير بخصائص دار الحضانة وما توفره من إمكانات ضرورية لتطور الطفل

تطورا مناسبا.
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 يؤدي إلى إضعافّإن وضع الطفل في دار الحضانة أثناء النهار يجب ألا
دور الأم وتلاشي اهتمامها بالطفل حيث تعتقد الأم أحيانا بأن هـنـاك مـن
يقوم بدورها تجاه الطفل وبأن شؤونه لم تعد تعنيها بشكل جوهري. يجب
تجنيب هذا الخطأ فدور الحضانة يجب أن يكون مكملا لدور الأسرةe وفي
حالة اضطرار الأم للعمل خارج البيت. فمن ا;ستحسن أن يـوضـع الـطـفـل
لساعات محدودة في دار الحضانة لا طيلة النهار. وفي هذه الحالة يستفيد
الطفل من تجربة جديدة غنيةe مع الاحتفاظ بتماسـك الـعـلاقـة الأسـريـة.
وهذا ما يسمح للأم بأن تعيش أمومتهاe وتحقق ذاتهاe وتوفق بj الأمومـة

والحياة ا;هنية بكل ما ينطوي عليه ذلك من الشعور بالرضى والسعادة.
إن ردود الفعل ا;لاحظة عند الأطفال بj سنتj وثلاث سنـوات 8ـيـل
إلى الانخفاض بعد الأسبوع الأول من اصطحابهم إلى الحضانة وانفصالهم
عن أمهاتهمe باستثناء عدد قليل منهم حيث يستمر في إظهار اضطرابـات

سلوكية قوية قد تستمر عدة أسابيع.
وفي بحث لنا يتعلق بدراسة التغيرات الفيزيولوجية التي xكن أن ترافق
الاضطرابات السلوكية بعد انفصال الطفل عن وسطه العائلي ووضعه في

) jأن الطفل ب jسنوات قد يتأثر من الناحية الغذائية٣- ٢دار الحضانة تب (
نتيجة هذا التغير. يبدو أن بعض وظائف الاستقلاب تؤثر في قلة الشهيـة
عند الطفل حيث أن كمية الطعام ا;تناولة من قبله لا 8يل إلى الاستقـرار

).,Kontar ١٩٨١إلا في الأسبوع الثاني من وجوده في دار الحضانة. (
إن مقارنة أطفال الطبقة ا;يسورة تبj أن العينة التي سبق أن التحقت
بدار الحضانة لا تختلف في تطورها عن تلك التي بقيت في الوسط العائلي

 ١٩٧٨)Belhar, In Belsky and Steinberg,في بحث لاحق أن مظاهر jبينما تب (
الخوف والضيق أقل لدى أطفال الحضانة منها عند أطفال الوسط العائلي
عند انفصالهم عن الأم. إلا أن أبحاثا أخرى عارضت ذلك �ا (دفع بلسكي)
وشتاينبرغ إلى القول بأن الدراسات ا;قارنة بj الأطفال ا;ـلـتـحـقـj بـدار
الحضانة وبj أطفال الوسط العائلي أدت إلى نتائج متناقضة عند مقارنة
تعلق الطفل بالأم. أما مقارنة النمو الاجتماعي فقد أظهرت هذه الأبحاث
ميل أطفال الحضانة إلى الاستقلالية عن الأم لدى لقائهم بأطفال آخرين
jهات jوذلك با;قارنة مع أطفال الوسط العائلي. إلا أنه لا يوجد فروق ب
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العينتj عند مقارنة طبيعة علاقاتهم بالأتراب ولا بد من الإشارة إلى ندرة
الدراسات التي تتناول تأثير الحضانة على الأسرة وعلاقتها بالطفل بالرغم
من التوسع السريع في إقامة هذه الدور. إن تطوير البحـث والـدراسـة فـي
هذا المجال يعتبر ضرورة أساسية خاصة في المجتمع العربيe لتـفـهـم آثـار
الحضانة على تطور الطفل وعلاقاته بالأسرة في ا;راحل ا;بكرة من العمر.
لقد أوضحت العديد من الدراسات في البلدان الصناعية الآثار الإيجابية
لدور الحضانة على �و الطفل وتطوره وتهـيـئـة الـفـرصـة لـه لـلـتـفـاعـل مـع
الأتراب (انظر الفصل العاشر) إذ يندر توفر ذلك خارج دور الحضانة والتي
تستقبل الأطفال عادة اعتبارا من عمر ثلاثة أشهر حتى السنة الثالثة. إلا
أنه لا بد من الحذر عند تفسير نتائج الأبحاث الغربيةe فما يناسب الغرب
لا يناسب بالضرورة مجتمعاتنا وإن كان لا بد من الاستناد إلى الحقائق ذات
الصفة الشموليةe مع الأخذ بعj الاعتبار الخصائص ا;ميزة للمجتمـعـات
العربية ولتفهم آثار هذه التجربة التربوية التي يعيشها الطفل العـربـي فـي
مرحلة مبكرة من العمر لا بد من تطوير وتعميق البحث في الوطن العربي.

�2�!p� $�� %& #
�	�� T�3!+1�
في تقريره إلى منظمة الصحة العا;ية قام «بولبي» بصياغة ا;بدأ القائل
بأن التوازن العقلي للطفل يرتبط بضرورة 8تعه بعلاقة حميمة ومستـقـرة
jعلاقة 8كن الطرف eوثابتة مع أمه أو مع ا;رأة التي تحل محلها بشكل دائم
من العيـش بـسـعـادة ورضـى. لـقـد قـدم هـذا ا;ـؤلـف بـراهـj عـدة تـبـj أن
اضطراب الشخصية والعصاب تكونان غالبا نتيجة الحرمان من عناية الأم

أو نتيجة لعلاقة متقطعة زمنيا وغير دائمة بj الطفل والأم.
إنه ;ن الثابت حاليا أن انقطاع العلاقة بj الأم والطفل يعود بالنتـائـج
السلبية على هذا الأخير. وأنه أصبح من المحتم على علم النفس ا;ـرضـي
بأن يولي أهمية بالغة لردات الفعل الناجمة عن فقدان وجه الأمومة وما قد
يتركه ذلك من علاقات القلق والعصاب والاضطراب العاطفي وعدم القدرة
على إقامة علاقات عاطفية عميقة ودائمة. إلا أن هـنـاك عـوامـل مـتـعـددة
xكن أن تتداخل مع حدث الانفصال بj الطفل والأم ومن أهمها العوامل
الصحيةe والتغيير ا;فاجئ في الوسط الخارجي وغرابتهe وطبيعة العنـايـة
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التي يلقاها الطفل من قبل من يحل محل الأمe وطبيعة علاقة الطفل �ن
يهتم به قبل الانفصال وبعده. إن هذه العوامل قد تعزز من خطورة الانفصال
أو قد تخفف من آثاره ولكـن الـعـامـل الحـاسـم والأكـثـر تـأثـيـرا فـي الحـالـة

العاطفية للطفل هو غياب الأم.

)�?�� )�(���
إن الطفل بعد مرحلة من الانفصال عن الأم يبدو أكثر قلقا بعد عودته
إلى الأم �ا كان عليه قبل الانفصال خاصة إذا تولى أمره شخص غريـب
أثناء الانفصال. ولكن xكـن مـلاحـظـة فـروق فـرديـةe إذ xـكـن لـلـطـفـل أن
يستعيد الثقة �ن حوله خاصة الأم بينما لا يكون ذلك �كنا لطفل آخر.
ثمة عوامل عديدة قد تلعب دورا هاما في هذا المجالe إلا أن ا;سألة الأكثر
قابلية للجدل هي تأثير الانفصال على ا;دى البعيد في حياة الطفل. لقـد
أشارت بعض الدراسات إلى اختلاف بj زمرتj من ا;راهقj سبق لأفراد
واحدة منهما أن انفصلوا عن وسطهم العائلي لدخولهم ا;ستشفى مرتj أو
أكثر ;دة تزيد على أسبوع في كل مرة. لقد تبj أنه في عمر ا;راهقة يكون
ا;يل إلى عدم الاستقرار وإلى الجنوح عند أفراد هذه الزمرة أكثر حـدوثـا
منه عند أطفال الزمرة الأخرى التي لم يفصل أفرادها عن وسطهم العائلي

).١٩٧٣,Bowlby». (٢٩«بولبي ص 
ففي رأي بولبي: أن حالات القلق والهبوط العصبي وبعض الحالات ا;رضية
عند الكبار xكن أن تكون على ما يبدو مرتبطة بحالات تلاشي التعلق وفقدان
الأمل أثناء الطفولةe إن تأثر هذا ا;ؤلف بنظرية التحليل النفسي دفعـه إلـى
ا;بالغة ا;فرطة في تأثير اضطراب التعلق أثناء الطفولة طيلة الحياة وكأنـه

استبدل «الليبدو الفرويدي» بالتعلق لتفسير اضطرابات الشخصية.
إننا نتفق مع هذا ا;ؤلف في أهمية استقرار العلاقة بj الـطـفـل والأم
e(أو من يحل محلها) في تطور الطفل وتكامله من الناحية الانفعالية والعاطفية
وتفتح شخصيته في عالم من الثقة والطمأنينة والأمن. ولكننا نختلف معه
jفي إعادة كل قلق أو اضطراب في سن الكبر إلـى اضـطـراب الـعـلاقـة بـ

.jالطفل والأم قبل عشرات السن
إنه من الصعب-في رأينا-إيجاد العلاقة السببية بj ما يحدث للمرء في
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سن الأربعينات وما سبق أن أصابه في عمر سنتـej فـلا بـد لـلـبـاحـث مـن
إلقاء الضوء على الظروف الحالية المحيطة بالفرد التي دفعت بالشخصية
jإلى ردود فعل محددة مع أخذ الخبرات السابقة برمتها ككل متكامل بعـ
الاعتبار. إنه ;ن ا;ؤكد أن غالبية الأطفال الذين أصيبوا في علاقتهم بالأم
قد 8كنوا-ولحسن الحظ-من تجاوز هذا الحدث ا;ؤلم وا;فرط في قسوته
ومن التطور والنمو بشكل عادي. إن قدرة الصغير على تضميد الجـراح لا

يستهان بهاe فالعفوية النامية تتمتع بدرجة عالية من ا;رونة والتكيف.
إن ملاحظة سلوك الأطفال أثناء مغادرة الأم تبj مدى التشابه في ردة
فعل هؤلاء تجاه هذا الحدث. إن القاعدة التي تحكـم هـذا الـسـلـوك تـكـون

البكاء والصراخ والاحتجاج وأحيانا محاولة اللحاق بالأم.
ويتابع الطفل إعلان البكاء وإظهار الحزن من حj إلى آخر أثناء النهار
ويكون البكاء ردة الفعل الأساسية بعد الانفصال عن الأم خاصة في الأيام
الثلاثة الأولى. وبالرغم من انخفاض تكرار البكاء في الأيام التالية إلا أنه
يحدث بصورة متفرقة حتى اليوم العاشر وتظهر أزمات البـكـاء لـدى زيـارة
الأب أو أحد الأقارب له وفي بعض الحالات يستمر الطفل في «البحث» عن
الأم ومناداتها. وغالبا ما يرفض الصغير محـاولات ا;ـربـيـة فـي مـراضـاتـه
والعناية به وبالرغم من استمرار مقاومة محاولات ا;ربية بحث الطفل عن
الحماية وعن بعض العاطفة عندها. وفي الأسبوع الـثـانـي يـبـدأ بـتـفـضـيـل
مربية دون غيرهاe وعند دخول شخص ما لا يعرفه الأطفال xكن ملاحظة

مدى الفزع حيث يهرع بعضهم نحو ا;ربية ليتشبث بها.
 لقد أورد بولبي بعض ا;لاحظات ا;تعلقـة بـهـؤلاء الأطـفـال حـيـث فـقـد
سبعة أطفال من أصل ثمانية مراقبة وظائف الطرح (التبول والـتـبـرز) بـعـد
انفصالهم عن الأم. ويشير هذا ا;ؤلف إلى أن الـفـروق الـفـرديـة بـj هـؤلاء
الأطفال كانت على صعيد الحركة والنشاطe فبعضهم xيل إلى اللعب والحركة
ا;تواصلة بينما يبقى بعضهم الآخر في حـالـة مـن الـعـزلـة والخـمـول وعـلـى

وشك أن يبدأوا بالبكاء.
إن ملاحظة سلوك هؤلاء الأطفال بعد لقائهم بالأم عـنـد عـودتـهـا بـعـد
عدة أسابيع من الغياب تبj تلاشي سلوك التعلق عند هؤلاء إذ يبدو الطفل
eوكأنه لا يعرف أمه من قبل فيدير ظهره مبتعدا وأحيانا يـجـهـش بـالـبـكـاء
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وبعضهم يتردد بj البكاء وعدم الاكتراث. إن تلاشـي الـتـعـلـق قـد يـسـتـمـر
بضعة أيام ويرتبط ذلك �دة الانفصال فكـلـمـا كـانـت ا;ـدة قـصـيـرة كـلـمـا
استعاد الطفل علاقات المحبة وبدأ بالـتـشـبـث بـالأم وبـالـتـفـاعـل مـعـهـا. إن
الانفصال ا;طول وا;تكرر بj الأم والطفل خلال السنـوات الـثـلاث الأولـى
xكن أن يؤدي إلى تلاشي سلوك التعلق عند الطفل بصورة نهائية. أما في
حالات الانفصال القصيرe فيمكن لهذا السلوك أن يعود إلى مجراه الطبيعي

خلال ساعات أو خلال أيام قليلة.
إن الطفل يطرح على الأم مشكلات جدية بعد العودة إلى الوسط العائلي
وذلك يعتمد إلى حد كبير على طبيعة علاقتها به وقدرتهـا عـلـى تـطـمـيـنـه
وإعادة بناء الثقة والتعامل معه بشكل يتناسب ومدى الاضطراب الذي سبق
أن عانى منه أثناء انفصالهما. إن الطفل يعاني من الخوف والقلق يتـجـدد
eبتجربة الانفصال والعودة إلى كنف أناس لا يعرفهم في وسط غريب عليه
فلا بد من تطمينه بأن ذلك لن يتكررe وحمله تدريجيا على إعادة ثقته �ن

حوله وخاصة الأم.
ما هي الشروط التي xكن أن تخفف من وطأة الانفصال? إن مرافقـة
الطفل لأخ أو لأخت أثناء الاتصال قد يخفف الكثـيـر مـن ردود فـعـلـه عـنـد
مغادرة الأمe وتشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال ا;رافقj لأخ أو لأخت
eعند دخولهم دار الحضانة وانفصالهم عن الأم يعانون أمور أقل من غيرهم
وتكون ردود فعلهم أقل شدة وتكرارا با;قارنة مع هؤلاء القادمـj وحـدهـم

).,Heinicke and Westheimer ١٩٦٦دون مـعـرفـة أحـد فـي الـوسـط الجـديــد (
وxكن للطفل أن يصطحب شيئا مفضلا لديه من ا;نزل إلى الوسط الجديد

وقد يخفف ذلك من قسوة هذا الحدث.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أهمية سلوك الأمومة لدى الشخص الجديد
الذي يأخذ على عاتقه رعاية الطفل والاهتمام بشؤونه بعد انفـصـالـه عـن
أمه. فالأطفال ا;وكلون إلى جدة أو عمة أو خالة تحسن معاملتهم وتربطها
بهم علاقة ا;ودة يعانون بصورة أقل من وطأة الانفصال ويكون الاضطراب
عندهم في حده الأدنى. إن مدة الاضطراب التي يعاني منها الـطـفـل بـعـد
اتصاله عن الأم ترتبط إلى حد كبير طبيعة السلوك التي تظهره نحوه تلك
التي ستحل محل الأم. إن قدرتها على التكيف مع الطفل وأخذه بالحسنى
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وطمأنته وإظهار السلوك ا;ناسب قد يختصر على الطفل مدة الاضطراب
ويحد من مخاوف الطفل ويخفف من قلقه عند وجوده في رعايـة شـخـص

يعرفه خاصة إذا أبدى هذا الشخص المحبة والحنو تجاهه.
إن مشاعر الضيق والشدة الناتجة عن الانفصال xكن تخفيفـهـا عـنـد
الطفل إذا £ التحضير لهذا الحدث (عند دخول الأم ا;ستشفى أو حدوث
ولادة جديدة)e وبالتالي xكن تجنيب الطفل ردات الفعل العنيفة من الاحتجاج
وفقدان الأمل وبالتالي تلاشي التعلق بالأم نتيجة الاتصال ا;فاجئ والتغيير
الكبير الذي يفوق قدرة الطفل على ا;واجهة. فتحضـيـر الـطـفـل وتـعـريـفـه
بالأم ا;رضعة التي ستتولى شؤونه أثـنـاء غـيـاب الأمe وكـذلـك الخـصـائـص
السلوكية للأم ا;رضعة xكن أن يساعد الطفل على تجاوز الاتصال ومتابعة
النمو والتطور بشكل مقبول بأقل الخسائر. إلا أن ذلك لا يعني أنـه xـكـن
إلغاء مخاطر الانفصالe فالانفصال ينطوي على الكـثـيـر مـن المخـاطـر فـي
الطفولة الأولىe فيجب العمل على تجنبه. لقد أشارت مجموعة من البحوث
إلى أن غياب الأم xكن أن يتفاعل مع عوامل أخرى كجدة المحيط وغرابته
ونقص العناية بالطفل وعدم توفر الأم ا;ـرضـعـة ا;ـنـاسـبـة �ـا يـؤدي إلـى
.jالحزن العميق والشعور بالضيق والشدة عند الصغير فـي عـمـر الـسـنـتـ
فغياب الأم يبقى العامل الأساسي في تحديد ا;ظاهر الانفعـالـيـة وسـلـوك

الاحتجاج عند الطفل.
إن الأم من خلال ملاحظتها اليومية تدرك أن الطفل القادر على ا;شي
والحركة يذهب بثقة وشجاعة بعيدا عنها لاكتشاف العالم من حوله. وعلى
العكس في غيابها فهو يظهر خوفا شديدا في مـواجـهـة أي طـارىء وتـبـدو
عليه علامات القلق والاضطراب �ا لا xكنه من متابعة نشاط الاستكشاف.
ففي حال شعور الطفل بأن أمه على وشك مغادرة ا;كان أو أنها سبـق وأن
غابت عنه يبدأ على الفور بتوظيف كل طاقاته كي يتمـسـك بـهـا أو يـبـحـث

عنهاe ويتملكه الخوف والقلق حتى يجدها.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو ;اذا يشعر الطفل بالضيق والشدة

في حالة غياب الأم? فماذا يخشى أثناء غيابها?
في أدب التحليل النفسي xكن العثور على جملة نظريات للإجابة على
هذا السؤال إلا أن هذه النظريات تسلم بأن غيـاب الأم لا xـكـن أن يـكـون



188

الأمومة

بحد ذاته السبب الحقيقي ;ظاهر الخوف والـضـيـق عـنـد الـطـفـل (بـولـبـي
).٥٥» ص ١٩٧٣«

),Ainsworth, Bell and Stayton ١٩٧٤لقد شرعت أنسوورث ومـعـاونـوهـا (
في دراسة سلوك التعلق عند عدة زمر من الأطفال في أعمار متدرجة حيث
قامت بدراسة زمرة في عمر تسعة أشهرe ولكن تركزت دراستها على الأطفال
في عمر السنةe ووضعت طريقة تجريبية محـددة لـدراسـة سـلـوك الـتـعـلـق
أصبحت فيما بعد منهجا مهما اعتمده الكثير من الباحثj وأكدوا مصداقيته.
تستند طريقة «انـسـوورث» عـلـى مـلاحـظـة سـلـوك الـطـفـل فـي شـروط
تجريبية xكن التحكم بهاe فلقد وضعت ثلاثة مقاعد متباعـدة فـي غـرفـة
صغيرة بحيث تتمكن الأم من الجلوس على أحدها وتخصص ا;قعد ا;قابل
لامرأة غريبة بينما توضع ألعـاب جـذابـة عـلـى ا;ـقـعـد الـثـالـث فـي طـرف
الغرفة. إن الغرض من هذه الوضعية التجريبية هو إيقاظ فضول الطفل
بجدتها وجاذبيتها دون تخويفه بغرابة المحيط. فدخول ا;رأة الغريبة يتم
بطريقة تدريجية بحيث لا يثير خوف الطفـل. تـتـضـمـن الـتـجـربـة ثـمـانـي
مراحل متتابعة xكن حدوثها في الحياة اليومية. إن الأم مثلها مثل ا;رأة
الغريبة تحاط علما بالدور الذي يجب أن تلعبه وتتعاقب مراحل التجربة

على الشكل التالي:
١ -Qbc���� �c!cd�c+� &'بـاسـتـقـبـال الأم وطـفـلـهـا jيقوم أحد ا;لاحظـ 

واصطحابهما إلى غرفة التجربة ويبتعد ا;لاحظ بعد ذلك.
٢ -Q��<�e�� �!d�+� &'والتي تستمر ثلاث دقائق تقوم الأم بوضع الطفل 

بj مقعدها وا;قعد ا;عد للمرأة الغريبةe ويتوجب على الأم عـدم الـتـدخـل
 هو على ذلك.ّفي نشاطات الطفلe إلا إذا ألح

٣ -Q�e��e�� �!d�+� �D�>
 والتي تدوم ثلاث دقائق أيضا. تدخل ا;رأة'& 
الغريبةe وتجلس في مقعدها بهدوء ;دة دقيقة وبعدها تتحدث مع الأم ;دة
دقيقة أيضا ثم تقترب بهدوء من الطفل وتقدم له لعبة. في تلك الأثناء تبقى

الأم جالسة في مقعدها.
٤ -Q�c�
���� �!d�+� �D�>
 تغادر الأم الغرفة تاركة حقيبتها اليـدويـة'& 

على الكرسي دون أن تلفت نظر الطفل. وتبقى ا;رأة الغريبة دون نشاط إذا
تابع الطفل اللعبe وتحاول ترغيبه إذا توقفe وتهدئته إذا بدأ بإظهار القلق
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والخوف. تستمر هذه ا;رحلة ثلاث دقائقe وتختصر في حالة إظهار الطفل
لسلوك الضيق والشدة.

٥ -Q�"2�f� �!d�+� �D�>
 تخرج ا;رأة الغريبة حا;ا تدخل الأم إلى'& 
الغرفة وتتوقف قليلا ;عرفة ردة فعل الطفل العفوية بعد عودتـهـا وبـعـدهـا
يكون لها الحرية في التعامل مع الطفل فبإمكانها تهدئته إذا كان ضروريا أو
ترغيبه في الألعاب ا;وجودة.. ثم عليها أن تغادر الغرفة وتتوقف قليلا عند

العتبة لتقول له إلى اللقاء.
٦ -Q�c@,�"�� �!d�+� &'يبقى الطفل وحيدا في الغرفة ويسـتـمـر ذلـك 

ثلاث دقائق إلا في حالة ظهور الضيق والخوف عند الطفل بصورة حادة.
٧ -Q��
�"�� �!d�+� &'تعود ا;رأة الغريبة لتأخذ مكانها في الغرفة دون 

تدخل في نشاط الطفل.
٨ -Q�*2�e�� �!d�+� &'.تعود الأم إلى الغرفة 

- يقوم ا;لاحظون طيلة ا;راحل السابقة بتسجيل سلـوك الـطـفـل والأم
وا;رأة الغريبة عبر مرآة خاصة تسمح للملاحظ بالرؤية بينما يتعذر ذلـك

على من هو موضوع ا;لاحظة.
) طفلا في عـمـر الـسـنـة وتـركـز٥٦لقد قام هـؤلاء الـبـاحـثـون بـدراسـة (

).Frequency and Intensityاهتمامهم على مقياسj أساسيj: التكرار والقوة (
- تكرار السلوك خلال كل مرحلة من ا;راحل السابقة حيث £ تحديده١

) ثانية يظهر خلالها سلوك ما. فالرقم١٥بعدد واحد لكل لحظة مؤلفة من (
يكون بj صفر واثنى عشر لكل مرحلة مؤلفة من ثلاث دقائق.

) السلوك والآخذ بعj الاعتبار الصفة والطريقة التيIntensity- قوة (٢
يظهر بها سلوك ما.

إن أهم ما يخلص إليه هذا البحث هو أن سلوك الطفل يـتـغـيـر بـشـكـل
أساسي أثناء غياب الأم في ا;رحلتj الثانية والرابعةe با;قارنة مع مراحل
حضورها. فالطفل يعلن علامات القلق والخوف والضيق عـنـد غـيـاب الأم
بينما xضي باستطلاع المحيط والاهتمام بالألعاب طيلة وجود الأم (ا;رحلة
الثانية) ملقيا ببصره تجاهها من حj إلـى آخـرe سـبـعـة أطـفـال فـقـط مـن
المجموع بقوا حيث وضعوا دون نشاط يذكر وعند دخول ا;رأة الغريبة أثناء
وجود الأم والطفل معا لوحظ بأن عددا كبيرا من الأطفال يقترب من الأم
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ويبدأ بتفحص القادمة الغريبة وينخفض تكرار اللعب واسـتـطـلاع المحـيـط
إلى ما يقارب النصف.

وفي ا;رحلة الرابعة أثناء غياب الأم وبقاء الطفل بحضور ا;رأة الغريبة
xيل معظم الأطفال إلى البحث عن الأم واتباعها عندما يشعرون بذهابها
ويترافق ذلك بالبكاء. وعند عودة الأم يقوم معظم الأطفال �حاولة الاقتراب
منهاe وبعضهم يتشبث بها ويتوقف البكاء بشكل تام إلا أنه يصعـب إرضـاء

وتهدئة القليل �ن سبق أن أبدوا ردة فعل شديدة عند غياب الأم.
وعند مغادرة الأم من جديد (ا;رحـلـة الـسـادسـة) تـاركـة الـطـفـل وحـده
يبدي معظم الأطفال بكائهـم وبـحـثـهـم عـن الأم بـشـكـل أكـثـر قـوة مـن ا;ـرة

السابقة (ا;رحلة الرابعة).
وتجدر الإشارة إلى أهمية الفروق الفردية ا;لاحظة في ردود فعل الأطفال
والتي ترتبط غالبا بطبيعة التفاعل بj الطفل والأم خلال السنة السابقة.
إلا أنه بالرغم من ذلك تتميز ردود فعل الأطفال بعد مغادرة الأمe بخصائص
مشتركة من أهمها انخفاض النشاط ا;تعلق باللعب وباكتشاف المحيط وتوقفه
بشكل كامل في بعض الأحيانe وكذلك يبدو الحزن والبكاء علـى الـغـالـبـيـة
العظمى من الأطفال ويتميز سلوكهم أيضا بالقلق والخوف والشعور بالضيق
عند مغادرة الأم بالرغم من بقاء الشروط الأخرى (الألعاب والأشياء) ثابتة
في محيط الطفل. إن طريقة «أنسوورث» ومعاونيها في دراسة سلوك التعلق
استخدمت على نطاق واسع من قبل البـاحـثـj. وتـنـاولـت هـذه الـدراسـات

,Lee eal. In Bowlby)أطفالا في أعمار مختلفة وxكن الإشارة إلى نتائج (١٩٧٣ 

e لقد تبj أنه بالرغم من أن سلوك التعلق يستمر في الظهور بصورة نشطة
 أن النظام الذي يحكمه قد تغير. فالطفلّفي 8ام العام الثاني من العمر إلا

في عمر السنتj يبقي على مسافة بينه وبj الأم أكبر �ا هو الحال فـي
عمر السنةe ويكون أقل ترددا في الاقتراب من شخص غريب غير معروف
من قبل الطفل. ويشعر الطفل في عمر السنتj بالأمن والطمأنينة لمجـرد
وجوده بالقرب من الأم أو رؤيتهاe بينما xيل الطفل فـي عـمـر الـسـنـة إلـى
الاقتراب من الأم لدرجة ا;لامـسـة الجـسـديـة. بـالإضـافـة إلـى ذلـك يـكـون
احتجاج الطفل أقل حرارة عند مغادرة الأم في عمر السنتj منه في عمر
السنةe يخلص هذا ا;ؤلف إلى القول بأن الطفل في عمر السنتx jـتـلـك
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استراتيجية معرفية للاتصال بالأم أكثر تطـورا �ـا هـي عـلـيـه الحـال فـي
عمر السنة. فالطفل يستخدم في عمر السنتj وسائل الاتصال الـبـصـري
والكلامي (ا;ناغاة) وقدرته على التمثيل العقلي بصورة أكثر فعالية من عمر
السنة. �ا ينعكس على سلوك التعلق إذ يصبح أكثر تنظـيـمـا حـيـث تـكـون

وسائل المحافظة على جوار الأم أكثر فعالية منه في عمر السنة.
  أما في عمر ثـلاث سـنـوات فـالـتـغـيـر فـي سـلـوك الـطـفـل فـي الحـالـة
التجريبية xكن أن يكون نتيجة تطور القدرة ا;عرفيـة الإدراكـيـة عـنـدهe إذ
يصبح الاتصال عن بعد أكثر فأكثر تطورا بj الأم والطفـلe ويـصـبـح هـذا
الأخير أقدر على الفهم بأن مغادرة الأم ستكون مؤقـتـة وهـي سـتـعـود بـعـد
قليل. �ا يؤدي إلى انخفاض ملموس في ردود فعل الطفل في عمر ثلاث
سنوات عند مغادرة الأم با;قارنة مع عمر السنتj إذ يندر حصول البكاء أو

الذهاب باتجاه الباب للحاق بالأم.

q$�� L� T�3!+1�& �Y�a� #(!�� ���� 8,�� G��
إنه ;ن الصعب التحديد الدقيق للعمر الذي يظهر به الطفل ردود فعل
خاصة عند انفصاله عن الأم. إذ يتعذر التفسير الصحيح لذلك قبل عمـر
سبعة أشهر. ويجمع الباحثون بأن ذلك يظهر بوضوح خلال النصف الثاني
من السنة الأولى. ويستند هذا التفسير إلى نظرية «بياجـيـه» الـقـائـلـة بـأن
الصغير يصبح قادرا على تصور ا;وضوع كشيء موجود مسـتـقـل عـنـه فـي
إطار سببي ومكاني. و8يل أبحاث أخرى إلى التأكيد على أن قدرة الطفل
على إدراك الشخص تنمو بصورة أسرع منها عندما يتعلـق الأمـر بـالـشـيء

) ويتعذر ذلك قبل عمر تسعة أشهر. إن معطيات البحثBell ,١٩٧٠الجامد (
الحديثة تؤكد أن الصيغة الخاصة بردة فعل الطفل عند انفصاله عن الأم
عند وجوده في وسط غريب وبحضور شخص لا يعرفه من قبل تبقى ثابتة

نسبيا حتى عمر ثلاث سنوات حيث تبدأ بعدها بالانخفاض التدريجي.

q#!	�� ,
� i�a� >���� >X ��
يتفق الباحثون على أن القلق والخوف يتولد لدى الصغير أو لدى البالغ
عند ابتعاده عن وجه يحبه ويتعلق بهe خصوصا إذا وجد في وسط مجهول
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مع أناس لا يعرفهمe فسلوك الصغير في هذه الظروف يتجـه إلـى الـلـحـاق
�ن يحب والفرار من الوسط الغريب.

هناك عوامل كثيرة xكن أن تثيـر الخـوف لـدى الـصـغـيـر. فـوجـود الـطـفـل
وحيدا في كنف مجهولej وتعرضه لحركة أو لضجـة مـفـاجـئـة يـبـعـث الخـوف
والرعب في نفسهe كذلك الاقتراب ا;فاجئ منه أو وجوده في أماكن شاهقةe كل
هذه العوامل xكن أن تشعر الطفل بالخوف وأحيانا بالألم والرعبe إلا أن أثر
هذه العوامل xكن أن يختلف في شدته من شخص إلى آخـرe ومـن حـالـة إلـى
أخرى. فما قد يثير الخوف اليوم قد يكون أقل تأثيرا بعد أيام والعكس بالعكس.
إن ردة الفعل على وضع خطر xكن العضوية من تجنب الخطرe وبالتالي
يلعب دورا هاما في بقاء النوع. فحضور شخص قوي الألفة أو غيابه يؤدي
إلى ردة فعل تختلف في شدتها با;قارنة مع حضور شخص عادي أو غيابه

لا تربطنا به علاقة قوية.
إن الدراسات ا;تعلقة بهذا الجانب تعتبر قليلة نسبيا وتعتمد في معظمها

على سؤال الأم عن العوامل التي تسبب الخوف عند الطفل.
),Lapouse and Monk, 1959 in Bowlby ١٩٧٣إلا أن بولبي يعرض دراسة (

توضح مدى التعارض بj وجهات نظر الأمهات حول حالات الخوف والخوف
الحقيقي الذي يصيب الأطفال.

فالحالات التي تشعر الطفل بالخوف والرعب قد 8ر دون انتباه الأم.
إن الطفل يشعر بالخوف من الضياعe والاختطافe ومن المجهولe ومـن

%) من الأمهـات٥٧%) إلى (٤٢الحربe ومن ا;رضe ومن ا;وت. بينمـا أكـد (
بأن الطفل لا يخاف من هذه الحالات. فا;لاحظة ا;باشرة للأطفال تكفل
معرفة العوامل الحقيقية التي تشعرهم بالخوف. إن تعـرض الـصـغـيـر فـي
الأشهر الأولى ;ؤثرات خارجية معينة كالضجيج ا;فاجئe وحالة عدم الارتياح
يدفعه إلى البكاء والتوتر العضلي. وبعد الشهر الرابع حيث يبدأ الـصـغـيـر
بتمييز الوجه الغريب من الوجه ا;ألوف عندها يظهر التحسـب لـدى رؤيـة
وجه غريب. وبj الشهرين السابع والتاسع يظهر الطفل علامـات الخـوف
لدى مشاهدته إنسانا مجهولا أو شيئا غريبا. فحضور رفيق مألـوف يـحـد
من آثار الخوف والقلقe ووجود الطفل بالقرب من الأم يخفف إلى حد بعيد
من ردود فعله على مؤثرات قد تثير الخوف والذعر أثناء غيابها. إن وجود
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الطفل بجوار الأم يخفض من مخاوفه ويؤدي إلى تلاشي مظـاهـر الخـوف
والقلق عند اقتراب شخص غريب منه مثلا.

إن النوع البشري-كالكثير من الأنواع-قد اكتسب خلال التطور استجابات
محددةe وهي ما يسمى بالخوف عن تعرضه ;ؤثرات تـنـذر بـالخـطـر. لـقـد
أصبحت هذه الاستجابات عبر التطور جزءا من التراث الغريزي عند الإنسان

إذ تسهم في مساعدة العضوية على مواجهة الظروف الجديدة.
eوبالتالي تلعب هذه الاستجابات دورا هاما في المحافظة على بقاء النوع
فوجود الطفل في وسط مجهول يحمل علامات الخطر والتهديدe فهو بحد
ذاته لا يشكل خطرا ما وإ�ا يشير إلى حدوث الخطر. فوجود الطفل بعيدا
عن الوسط ا;ألوف يعرضه لهجمات الأنواع ا;عادية وهـكـذا-تـعـلـم الـطـفـل
عبر ملايj السنj أن يهرع باتجاه الأم أو بـاتجـاه مـن تـربـطـه بـهـم بـعـض
الصلات عند تعرضه للخطر حيث أصبحت هذه الاستجابات غريزة متوارثة

قد تتأثر بالتعلم والاكتساب إلى حد كبير.
إن الأمن بالنسبة للرئيسات يتطلب منها أن تبقى في زمر. فالانفصال
عن الزمرة أو الابتعاد عنها ينطوي على مخاطر كبيرة. وبالنسبـة لـلأفـراد
الضعفاء تؤدي العزلة غالبا إلى ا;وت حيث يكون هؤلاء فريسة سهلة للأنواع
ا;عادية. إن ردة الفعل على حالة الخوف من الوقوع فريسـة عـنـد الإنـسـان
xكن ملاحظتها بالرغم من غياب الظروف ا;وضوعيـة الـتـي تـبـررهـا فـي
jإلا أن ذلك قد يتوضع في بيـولـوجـيـة الـنـوع خـلال مـلايـ eعصرنا الحال
السنj ومن غير ا;مكن إلغاؤه في فترة قصيرةe فالتطور البـيـولـوجـي يـتـم

بشكل بطيء على عكس ما هو الحال فيما يتعلق بالتعلم والاكتساب.
إن الأنظمة الداخلية التي تتحكم بسلوك التعلق وبسلوك الخوف تحافظ

على إبقاء الفرد في وضع من التوازن في محيطه.
فمن وجهة نظر بولبي xتلك الفرد الإمكانية لتطوير أنظمة بيولوجـيـة
حساسة لنوع محدد من ا;ثيرات 8كنه مـن تحـقـيـق الـتـوازن كـلـمـا تـعـرض
للخلل بحيث تنشط هذه الأنظمة حتى تعود العضوية ضمن حدود التوازن.
إن ردة الفعل ا;تمثلة بالخوف عندما يتعذر على الطفل الاتصال بالأم والتي
eأصبحت عبر التطور جزءا أساسيا من ا;نظومة السلوكيـة عـنـد الإنـسـان
تلعب ردة الفعل هذه دورا هاما في تكيف الطفل مع المحـيـط. وكـذلـك فـي
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المحافظة على بقاء النوع. إن انفصال الطفل عن الأم يؤدي إلى ردود فعـل
متشابهة عند جميع الأطفال مهما اختلفت أوساطهم ومجتمعاتهم. فحضور
حليف موضع الثقة يؤدي إلى الشعور بالأمن وإلى انخفاض مظاهر الخوف
في مختلف الظروف ا;ؤدية لذلك. وعلى العكس فالـعـزلـة والـوحـدة تـؤدي

إلى تصاعد الخوف في مختلف الظروف.
فالطفل الذي يشعر بأن لا شيء xنعه من اللجوء إلـى الأم (الـوجـه الـذي
يتعلق به) عندما يرغب وكلما اقتضت الظروف ذلكe وأن الأم تقبل ذلك برحابة
صدرe يكون أكثر أمنا وأقل خوفا من طفل آخر لا xتلك الثقـة بـحـضـور الأم
واستعدادها نحوه. إن تشكل هذه الثقة يتم عبر ا;راحـل المخـتـلـفـة مـن تـطـور

الطفلe ويتعزز من خلال التجربة التي يعيشها الطفل مع الأم بشكل يومي.
إن الطفل الذي ترعرع في وسط مقبول وفي كنف والدين محبj ووجد
دوما من يأخذ بيديه ويضمن له الأمن والطـمـأنـيـنـة خـاصـة فـي الـظـروف
الصعبة ستتعزز الثقة بنفسه عندما يكبر والقناعة بـأنـه سـيـجـد دومـا مـن
eيساعده في الحالات الصعبة. فالثقة القوية تنسحب على العالم الخارجي

وتنعكس على طبيعة علاقة هذا البالغ بالعالم من حوله.
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إن مفهوم الرابطة العاطفية الوحـيـدة بـj الأم
والطفل مفهوم رومانسي وجذاب من حيث بساطته
البيولوجية. إلا أن التطور العاطفي للطفل لا يتحدد
فقط بعلاقته بالأمe بل لا بد من الأخذ بعj الاعتبار
العلاقات ا;بكرة الأخرى التي يقيمهـا الـطـفـل فـي
وسـطـه. حـيـث يـكـون ذلـك عـلـى درجـة كـبـيـرة مــن

١٩٧٧الأهمية لتفهم أفضل لتـطـور الـطـفـل و�ـوه (
Weinraub, Brooks and Lewis,.(

لقد بدأ اهـتـمـام الـبـاحـثـj يـتـركـز حـديـثـا عـلـى
العلاقات الأخرى التي يقيمها الطفل بالإضافة إلى
علاقته بالأمe خصوصا علاقة الطفل بالأب. وبالأخوة
والأخواتe وعلاقته بـالأقـران فـي دور الحـضـانـة أو

في الروضة وذلك في ا;رحلة ما قبل ا;درسية.
أوضـحـت بـعـض الـدراسـات الحـديـثـة أهــمــيــة
التفاعل بj الطفل والأقـران فـي ا;ـراحـل ا;ـبـكـرة
من العمر وتأثير ذلك علـى عـلاقـة الـطـفـل بـأهـلـه

١٩٨٢)Vandell, ١٩٧٩; Rubensten et al,وأشـــــــــــــارت (
دراسات أخرى إلى أهمية مفهوم الـتـعـلـق الـثـانـوي
(التعلق بالأقران أو بالأخوة والأخوات أو بـالأب...
الخ) في دراسة تطور الطفل وفي تحديد العلاقات

10
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التي xكن أن تؤثر في هذا التطور. إن مفهوم التعلق الثانوي يتعـارض مـع
نظرية التعلق التقليديةe ويعزز القطيعة مع النظرية الفرويدية التي ترى في
كل أنواع التعلق البشري اشتقاقا من العلاقة بالأم. فالتعلق برفـيـق الـلـعـب

يؤكد استقلالية التعلق عن موضوع «الليبدو» وعن الدوافع الأخرى.
 سنحاول في هذا الفصـل مـنـاقـشـة تـعـلـق الـطـفـل بـالأبe وبـالاخـوة أو

الأخواتe والتعلق بj الطفل والأتراب.
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بالرغم من أن الأم تحتل مركزا هاما في تطور السلوك عند الطفلe إلا
أن الأب xكن أن يسهم أيضا في ذلكe وخصوصا مع تزايد اهتمام الآبـاء

ا;ضطرد لشؤون الطفل.
لقد بدأ الأب في المجتمعات الصناعية با;شاركة الفعالة في تربية الطفل
منذ الولادة إذ تزداد نسبة الآباء الذين يحضـرون ولادة صـغـارهـم وأصـبـح
غياب الأب أثناء الولادة إشارة إلى قلة اهتمامه بالـطـفـل. إلا أن ا;ـشـاركـة
الفعالة أثناء الولادة لا تعبر عن حقيقة ما سيـكـون عـلـيـه سـلـوك الأب فـي
eمرحلة لاحقة.  ويتفاوت اهتمام الأب بشؤون الصغير من مجتمع إلى آخر
ويتأثر هذا الاهتمام تأثرا بالغا بالثقافة الاجتماعية الـسـائـدةe وبـالـعـادات
والتقاليد والأعراف. و�عزل عن التأثير الثقـافـيe لا يـخـتـلـف الـرجـل عـن

١٩٨٣eSluckinا;رأة من حيث شعوره واستجاباته نحو الطفل حديث الولادة (

et alويعتمد إلى eوليس مسألة أن يكون أو لا يكون eفالتعلق مسألة درجة .(
حد كبير على مدة اجتماع الطفل والكبير واعتماد كل منهمـا عـلـى الآخـر.
وتعلق الأب بالطفل لا يختلف عن تعلق الأم من حيث نوعه وطبيعته. إلا أنه

يكون أقل حدة وقوة منه عند الأم (ا;صدر السابق).
إن التوسع في الاتصال بj الأب والطفل في الثقافتj الغربية والعربية
هو أقل منه بj الأم والطفلe وبذلك تكون فرص التعلق بـj الـطـفـل والأم

محدودة لا تقوى وتتعاظم كما هو الحال بالنسبة للأم.
وتقل الدراسات ا;تعلقة بالأبوة عن تلك ا;تعلقة بالأمومة حيـث يـتـركـز
اهتمام الباحثj-الذين غالبا ما اعتبروا سلوك الأهل يعني بالدرجة الأولى
سلوك الأم-على دور الأمe إذ يقتصر دور الأبe في رأي الكثيرينe على دعم
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الأم وتعزيز علاقتها بالصغار. أما اليوم فالضغوط الاجتماعية تدفع الآباء
كي يكونوا أكثر اهتماما بالصغار وعناية بهمe وتتطلب منهم مشاركة الأم في
الاهتمام بشؤون الطفل المختلفة. وهذا ما شجع الباحثj حديثا على الشروع

بالدراسات التي تتناول علاقة الصغير بالأب ودوره في تطور الطفل.
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يتعاظم دور الأب أكثر فأكثر في تنشئة الطفل وتطورهe وتشهد مـعـظـم
المجتمعاتe خصوصا المجتمعات الصنـاعـيـةe تـبـدلا هـامـا فـي هـذا المجـال

) أنLambحيث يشارك الأب مشاركة فعالة في رعاية الطفل.  ويرى لامب (
الأب هو ا;ساهم ا;نسي في تطور الطفل حيث تبدلت ا;فاهيم الآنe فالأب
يشعر أكثر فأكثر بأنه معني في شؤون الطفل المختلفة. وبـالـرغـم مـن قـلـة
تدخل الأب في شؤون الطفل المختلفة. ومن قلة تدخله فـي شـؤون الـطـفـل
اليومية كالتغذية والنظافة با;قارنة مع الأم إلا أنه يلعب دورا مهما في تطور
الطفل و�وهe وتجدر الإشارة إلى التغـيـر فـي مـسـاهـمـة الأب فـي الـعـنـايـة
بشؤون الطفلe ومشاركة الأم في ا;هام ا;تعلقة بنظافته وتغذيته واستحمامه
والاستيقاظ ليلا من أجله. لقد تزايدت في العقدين الأخيرين نسبة الآباء

). وهناك العديد من,Lewis et alالذين يتقاسمون مع الأم هذه الأعباء (١٩٨٢
الآباء الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في الاهتمام بشـؤون الـطـفـل وشـؤون
الأم في ا;رحلة التي تلي الولادة. ويؤثر هذا التغـيـر فـي سـلـوك الأب نـحـو
الصغير على القيم والعادات التي سيلقنها الأب لأبنائهe وفي التكوين النفسي
للطفلe وفي الاستراتيجية التربوية التي سيتبعها الأب مع أطفاله. إلا أنـه
من الخطأ الاعتقاد أن الرجل اتخذ قرارا واعيا بتحمل مسؤولية أكبر فيما
يتعلق بتربية الطفل ورعايته في ا;راحل الأولى من حياتهe فلا بد من بحث
العوامل التي دفعت بالأب ليساهم أكـثـر مـن ذي قـبـل فـي الـعـنـايـة بـشـؤون

الصغير.
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إن التطور في بنية الأسرة واستبعاد الأقارب (الجدات والعمات والخالات)
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من حياتها أكثر فأكثر وعمل ا;رأة خارج ا;نزل حمل الرجل على مساعدة
الأم ومشاركتها ا;هام التي كانت من شأنـهـا وحـدهـا فـيـمـا قـبـل. ويـتـرافـق
التزايد ا;ستمر في نسبة الأمهات العاملات في مختلف أنحاء العالـمe مـع
تحولات في العلاقات الاجتماعية والعائليةe حيث لم يعد في الإمكان تكليف
الجدة أو الخالة أو أحد أفراد العائلة الآخرين برعاية الطفل والاهتمام به

أثناء عمل الأم.
لقد حملت هذه الأسباب الكثير من الأزواج-خصوصـا فـي المجـتـمـعـات
eالصناعية ا;تطورة-على ا;شاركة الفعالة في رعاية الطفل أثناء غياب الأم
وتوفيق ظروف العمل بحيث يتواجد أحد الزوجj بالقرب من الطفل بصورة
دائمة. إلا أن نسبة الآباء الذين يختارون البقاء في البيت أثناء عمل الأم لا

تزال نسبة قليلة.
وتجدر الإشارة إلى أن التغير في التقاليد الاجتماعية ا;تعلقة بـرعـايـة
الطفل في المجتمعات الصناعية قد تدعم بـتـعـديـل تـنـاول الـتـشـريـح الـذي
ينظم العلاقات الأسرية حيث يتساوى الزوجان في الحقوقe وتتزايد نسبة
الآباء ا;طلقj الذين يقومون على شؤون الطفل. وxكن للرجل فـي بـعـض

المجتمعات أن يحصل على إجازة أمومة بعد ولادة الطفل الثالث.
eومن العوامل التي قد تدفع الأب للمشاركة أكثر فأكثر في رعاية الطفل
الولادة خارج البيت في ا;ستشفىe فعـنـد عـودة الأم إلـى الـبـيـت يـشـعـر الأب
بضرورة أن يقوم ببعض ا;هام التي كان يقوم بها الآخرون في دار الولادةe وأن
يهيئ الفرصة للأم كي تخلد إلى الراحةe وتتمكن من استعادة حيويتها ونشاطها.
وتهتم ا;رأة ا;عاصرة أكثر فأكثر في مدى تدخل الأب في سياق التكوين
الاجتماعي للطفلe وتشكو سلبيته فـي هـذا المجـال وتـرى بـعـضـهـن أن دور
الأب غير محدد بشكل صحيحe وعدم مشاركته يعبر عن رغبة الرجال في
إبقاء ا;رأة في مكانها التقليديe ويكون غالبا عـدم قـيـام الـزوجـj بـالـدور
ا;ناسب مصدرا للمواجهة بينهما. إلا أن التمييز بj دور الرجل ودور ا;رأة
لا يخضع لرغبات أحد الطرفj. فكلاهما يلتزم بنظام القيم السائدة التي

تحددها الجماعة الثقافية التي تنتمي إليها الأسرة.
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تعتبر تجربة الأب مع أهله خاصة مع والده على درجة كبيرة من الأهمية
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eمن حيث التأثير في سلوكه الخاص كأب. فالأب الذي يسئ معاملة أطفاله
ويعاملهم بصلفe غالبا ما يكون بدوره طفلا قد اسيئت معامـلـتـه مـن قـبـل
والدهe وعومل بقسوة وصلف. ومن المحتمل أن تنتقل بعض النماذج السلوكية
من جيل إلى جيل حيث xيل الأب إلى تقليد سلوك والده كما xيل ا;عـلـم
إلى تقليد سلوك معلمه بصورة إرادية أو لا إراديةe إلا أن الثقافة قد تؤثـر
تأثيرا عميقا في تعديل هذه النماذج السلوكية وتجعلها أكثر مرونـة وقـدرة

على التكيف مع الشروط ا;ستجدة في المحيط.

_#!	�� ���* >� n�� ��5g�
لقد أوضحت ا;لاحظات الحديثة أن الأب يقوم بحمل الصـغـيـر خـلال
الأشهر الخمسة الأولى من عمره. فالآباء يـحـمـلـون أبـنـاءهـم ;ـدة طـويـلـة.
فالوضعيات المختلفة أثناء حمل الطفل تؤدي وظائف متعددةe فالأب يتصرف
بشكل مختلف حسب طريقة حمله للصغير. وكذلك تؤثر وضعية الصـغـيـر
أثناء حمله في سلوكه عامة وفي قدرته على توجيه انتباهه إلى الأب. وتهيئ
وضعية الحمل أفضل الفرص للتفـاعـل ا;ـتـبـادلe خـصـوصـا عـنـدمـا يـكـون
الطرفان وجها لوجهe �ا xكنهما من التبادل البصريe والتعبير الوجهي.
ويكون الأب عندها مصدرا للمؤثرات بالنسبة للطفل الذي يكون على درجة

من الحساسية لهذه ا;ؤثرات.
إن طريقة الحملe حيث يكون الأب والطفل وجها لوجهe تسمح بـتـطـور
العلاقة بj الطرفj. بينما ترتبط الحالات الأخرى لحمل الطفل بتهدئته
عندما يكون غاضبا أو باكياe وبرعايته والقيام على شـؤونـهe و8ـكـيـنـه مـن

التفاعل مع الآخرين.
%)٧٥) أن (١٩٨١eWhite and Woolletلقد أوضحت دراسة وايت ورفاقـه (

من الآباء يحملون الصغير بj الذراعj قبل عـمـر شـهـريـن. وتـرتـفـع هـذه
%) عندما يبلغ الطفل شهره الخامس. فالآباء يحملون الطفل٩٦النسبة إلى (

بعد الولادة وينظرون إليه ويتحدثون عنه إلا أن السلوك النشط كا;لامسة
والابتسام والحديث إلى الطفل يكون أقل ظهورا.

لا تكمن أهمية سلوك الأب في مشاركة الأم مسؤولية الطفل فقـط بـل
في التغير الانفعالي والنفسي الذي يعيشه الأب في علاقته بالطفل.
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١٩٧٩) jويرى بعض الباحثPederson et al,أن تأثير الأب يجب أن يفهم (
:jفي إطار الوحدة الأسرية. فالأب يؤثر في تطور الطفل بطريقت

- طريقة مباشرة وذلك من خلال تفاعله ا;باشرe وتجربته ا;ـمـيـزة مـع
الطفلe حيث xكنه أن يعزز تطور الطفل من خلال سلوكه نحوه.

- طريقة غير مباشرة وذلك من خلال علاقته بالأمe فالزوج xـكـنـه أن
يوفر للزوجة-الأم دعما انفعاليا عاطـفـيـا وذلـك يـنـعـكـس عـلـى عـلاقـة الأم
بالطفل. وxكن أيضا للتفاعل بj الزوجej وطبيعة العلاقة بينهما أن تؤثر

في سلوك الأب نحو الطفل.
وتكون ا;دة الزمنية التي يقضيها الأب في البيت على درجة كبيرة مـن
الأهميةe وغالبا ما يحدث التفاعل بj عدة أفراد بنفس الوقت الأب-الطفل-
الأمe وهذا ما يحد من التفاعل الثنائي بj الطفل والأب. فالأب يقسم وقته
بj الزوجة والطفل بينما تخصص الأم معظم وقتها للتفاعـل الـثـنـائـي مـع
الطفل أثناء النهار. وxكن أن يكون انخفـاض الاتـصـال ا;ـتـبـادل بـj الأب
والطفل نتيجة للاتصال بj الزوج والزوجة حيث يغلب ذلك عندما يجتمع

الأب والطفل والأم.
كيف xكن للتفاعل بj شخصj الأم والطفلe أن يتأثر بشخص ثالث-
الأب-? هل xكن للأب أن يدفع الأم للكف عن إظهار بعض أنواع السلوك?

أو أن يسهل بعضها الآخر?
وهل xكن لتأثير الأب أن يعدل في خصائص سلوك الأم?

لقد أشارت الدراسة السـابـقـة إلـى أن حـضـور الأب يـؤدي إلـى خـفـض
التفاعل بj الأم والطفلe وإلى خفض الإصدارات الصوتية ا;وجهة للطفل.
وقد يؤثر التنافس بj الوالدين فيما يتعلق بشؤون الطـفـل فـي تـفـاعـل كـل
منهما مع الطفل وفي إثارة الخلافات الزوجية نتيجة لانعـدام الخـبـرة فـي

طرق التعامل مع الصغير.
إن ندرة البحوث ا;تعلقة بدور الأب يجعل الإجابة على الأسئلة السابقة
عملية صعبة وتنطوي على بعـض ا;ـضـاربـة. إلا أنـه xـكـن الـقـول أن الأب
أيضا يحتاج إلى الدعم العاطفي-الانفعالي ليتمكن من الاستمرار في علاقته
بالطفل ومن �ارسة سلوك الأبوة. فمعظم البحوث تتناول التعلق بj الأم
والطفل في سياق ثنائي ولا تتناول هذه ا;شكلة في إطارها الأسري ا;تكامل.



201

الأمومة في غياب الأم

إن النتيجة التي xكن استخلاصها هي أن مشـاركـة الأب فـي ا;ـراحـل
المختلفة من حياة الطفل تؤثر تأثيرا هاما في تطوره خصوصا في الطفولة
ا;توسطة. إذ xكن للأب أن يقوم بدوره في تشجيع الإنجاز ا;درسي للطفل
وفي وقايته من الانحراف وتجنيبه الجنوح. فمشاركة الأب عامـل هـام فـي
نجاح الطفل. ويـتـركـز اهـتـمـام الأب بـشـكـل خـاص عـلـى الـوضـع ا;ـدرسـي
للأطفال. فا;تابعة من قبل الأهل تؤدي إلى تحسن الإنجاز ا;درسي. وعلى
eالعكس من ذلك فعدم اهتمام الأهل بشؤون ا;درسة يرتبط بقـلـة الـنـجـاح
وبتدهور ا;ستوى الدراسي للأطفال. ويكون الإنجاز ا;درسي علـى عـلاقـة

بإرادة الأب ومدى تعاونه مع ا;علم.
ولا بد من التنويه إلى أن طبيعة عمل الأب تؤثر تأثيرا بالغا فـي درجـة
اهتمامه بالأطفال. فالأب الذي يصل إلى البيت بعد يوم من العمل ا;رهق
لا xلك الطاقة كي يقوم بدوره. وكـذلـك الأب الـذي xـارس مـهـنـة صـعـبـة
تستنفد معظم وقته وإمكاناتهe لا يستطيع أن يهتم بشؤون أطـفـالـه ويـتـابـع

أوضاعهم بشكل صحيح.
ويلاحظ أن الصغير الذي يتمتع بعلاقات إيجابية مع الأب يظهر قلـقـا

),Wallerstein and Kelly ١٩٨٠كبيرا عند انـفـصـالـه عـنـه فـي حـال الـطـلاق (
ور�ا كان موقف الأم من غياب الأب أكثر أهمية من غياب الأب بحد ذاته.
فالنتيجة ا;درسية ا;تواضعة عند الأطفال ترتبط �وقف الأم السلبي من
غياب زوجها. إن الطفل الذي يفقد أباه بسبب ا;وت يأسف طـيـلـة حـيـاتـه

لحرمانه من وجود الأب.
واهتمام الأب بشؤون الطفل على علاقة بالتفاعل الذي يدور بj مختلف
أفراد الأسرةe ويؤثر في جو ا;نزل حيث تكون الأسرة أكثر 8اسـكـا وأكـثـر
تعاوناe عندما يبديe الأب مشاركته واهتمامه بشـؤون الأطـفـال. وكـل ذلـك
يشيع نظرة بناءة للعالمe ويصعد من اهتمامات الأسرة وآمـالـهـا ويـحـد مـن
احتمال ظهور السلوك ا;نحرف أو من سلوك الجرxة. ويبرز دور الأب في

التمايز الجنسي عند الأطفال وفي فرض النظام في إطار الأسرة.
6Q4��[�� >*� &"*i� ND�U8�� &' K�� ��, V

يتحدد اكتساب الطفل للسمات السلوكية التي تتناسـب مـع جـنـسـه مـن
خلال التنشئة الاجتماعية حيث يكتسب الصبي صفات الذكورةe وتكتسـب
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البنت صفات الأنوثة.
وتؤثر العوامل الثقافية تأثيرا كبيرا في تحديد الدور الجنسيe فالفروق
القائمة بj الجنسj تحددها الثقافة السائدةe وذلك عـبـر الـسـلـوك الـذي
يتبناه الأهل نحو أطفالهم من الجنـسـej إذ يـتـم تـعـزيـز الـسـلـوك ا;ـنـاسـب
للجنسj من قبل الأهل. حيث ينتظر من الصبي أن يكون أكثر نشاطا وأكثر
قدرة على التنافسe وأكثر استقلالية واعتمادا على الذاتe وتؤثـر الـثـقـافـة
eالسائدة في جعل البنت على درجة أقل من الرجل في الصـفـات الـسـابـقـة
وتعزز لديها الهدوء والرقة والحنان وسلوك الطاعة والانصياعe وتحضيرها

للعمل ا;نزلي.
ويرى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن الأب يأخذ أهمية خاصة في
التمايز الجنسي عند الأطفالe وفي ظهور ا;شكلة الأوديبـيـةe ويـلـح أنـصـار
هذه النظرية على أهمية دور الأم حيث يقتصر دور الأب على التأثير غـيـر
ا;باشر وذلك من خلال علاقته بالأم ودعمه لـهـاe إذ تـكـون مـعـنـيـة بـصـورة
دائمة وعميقة في تطور الطفل. إلا أن هذه النظرية كانت موضعا للانتقاد
في السنوات الأخيرة حيث بدأ الاهتمام بدور الأب في حياة الأسرةe وأثره

في التطور الانفعالي والعقلي للأطفال.
ويتفق الباحثـون الآن عـلـى أن غـيـاب الأب عـن ا;ـنـزل يـؤثـر فـي سـلـوك
الطفل وخصوصا في سلوك الصبي. كما يؤثر الأب تأثيرا هاما في التمايز

الجنسي بj البنات والصبيان.
 ويتصرف الأهل بطريقة مختلفة باختلاف جنس الطفل. فتختلف العناصر
السلوكية التي يبديها الأب أو الأم نحو الطفـل إذا كـان هـذا الأخـيـر ذكـرا أم
أنثىe ويتم تعزيز سلوك الصغار بطريقة مختلفة بـاخـتـلاف جـنـسـهـم. فـهـذه
eإلى توجه نفسي مختلف jالفروق السلوكية والفروق في ا;عاملة تدفع بالجنس
حيث يشجع الأهل السلوك ا;ناسب للجنس ويتجاهلون السلوك غير ا;ناسب
أو يعاقبونه. فالآباء يشجعون البنات على أن تكن جذابات ويتصرفن بـشـكـل
حسنe كما يقوم الأب بتعزيز سلوك الأنوثة عند البنات. بينما يشجع الصبيان
على حب الاطلاعe وعلى الاعتماد على الذاتe وإظهار سلوك الرجولة. ويكون
سلوك الأب أكثر ليونة تجاه الصبي بينما يضع القيود الـكـثـيـرة عـلـى الـبـنـت

)١٩٧٧ Smith and Daglish,ويتكلم الأب أكثر ويلعب أكثر مع الصبي با;قـارنـة (
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).,Weinraub and Frankel ١٩٧٧ شهرا. (١٨مع البنت في عمر الـ 
ويهتم الأب والأم بتوفير فرص متـكـافـئـة أمـام أولادهـم مـن صـبـيـان أو
بنات. إلا أنهما xيزان بj ألعاب الجنسj ونشـاطـاتـهـمـا. ويـشـجـع الآبـاء
البنت على طلب ا;ساعدة بينما يقومون بتأنيب الصـبـي عـنـد اسـتـخـدامـه

). كما تتأثر مشاركة الأب في العناية بالطفل,Mc Guire ١٩٨٢لألعاب البنت (
بجنس هذا الطفلe إذ يولي الصبيان اهتماما أكثر من البنات.

إلا أن الثقافة التقليدية بدأت تتراجع أمام التغيير الذي أدى إلى تعديل
في موقف الأهل من التمايز الجنسيe واتجاههم نحو التقليل مـن الـفـروق
بـj الجـنـسـej فـتـزايـد الـنـسـاء الـلـواتـي يـتـابـعـن الـدراسـة فــي مــخــتــلــف
الاختصاصاتe و�ارسة مهن متعددة وازدياد عدد العاملات خارج ا;نزل
في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الرجال ا;شاركj في الأعمال ا;نزليةe كل
هذا ينعكس على طرق التنشئةe إذ يتأثر الأطفال بهذا الاتجاه الذي يـقـلـل
من الفروق بj الجنسj. فالتحول الذي يعيشه المجتـمـع الـعـربـي الآن هـو

).١٩٨٦تحول في صالح ا;ساواة بj الجنسj (اسماعيل 
MQ��j*�� k�'� K�� V

تتصف صورة الأب في المجتمعات العربية بالقمع والتسلط وكأن وظيفته
تقتصر على الردع والتأديب. وتشجع الثقافة السائدة هذا التوجه التسلطي
للأب الذي يبالغ في اللجوء إلى العنف والقسوة كي xلي إرادته على جميع
أفراد الأسرة. وغالبا ما يقوم الأب بالمحافظة على «الانـضـبـاط» والـنـظـام
داخل الأسرةe وينفذ العقوبة �ن لا يخضع لإرادته من الأطفال. وكثيرا ما
eإلا أن هذه الصيغة تكون فقط للتهديد eتهدد الأم الطفل بعصا الأب الغليظة
ولضمان طاعة الطفل دون أن تؤثر الأم على صـورتـهـا كـمـصـدر لـلـعـاطـفـة

والمحبة إذ تترك مسألة فرض «النظام والانضباط» لتحكيم الأب.
إن مبالغة الأب في استخدام سلطته وتبنيه العنف الجسـدي وا;ـعـنـوي
في التعامل مع الأطفال ينطوي على أخطار جسيمة. فلقد أشارت دراسـة

) إلى أن الكثير من مـشـكـلات انـحـراف الأحـداثMc Guire eماكـويـر (١٩٨٢
eيرتبط بالطريقة التأديبية التي يستخدمها الأهل eةxوتوجههم نحو الجر

فتعرض ا;راهقj للقمع والضرب قد يعزز عندهم هذا التوجه.
ويأخذ دور الأب أهمية خاصة في تطور جنوح الأحداث حيـث أشـارت
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بعض الدراسات إلى أن أبا الطفل الجانح يكون متجاهلا وأقل تدخلا فـي
شؤون طفله با;قارنة مع أب الطفل العادي.

ويكون الرجل غالبا معجبا بوالدهe ومتأثرا بقيمه الأخلاقية وبشجاعته.

وهذا ما يؤهل الأب ;وقع ا;سؤوليةe ولإشاعة العدالة والحزم في الأسرة.
ويكتمل دور الأب عندما يتصف بالمحبة والحنان. فهيمنة الأب وقوة شخصيته
ا;رافقة �شاعر المحبة والعطف تنمي عند الأطفال الذكور الضوابط الذاتية
التي تثير حساسيتهم وسخطهم عند تجاوز القواعد الأخلاقية السائدة.

eفهو ا;رجع الأخـيـر eيكون للأب إذن دور هام في الأسرة وفي التنشئة
ويجب أن يكون في موقع xكنه من مواجهة كل مشكلات الأسرة. وبقدر ما
تتسع ثقافته ومعارفه بقدر ما ينعكس ذلك على أطفاله وعـلـى قـدرتـه فـي
مساعدتهم تربويا ودراسياe وفي الإجابة على تساؤلاتهم و8كينهم من التكيف
eفي عالم متغير. فالأطفال بحاجة إلى التوجيه وا;ساعدة لتذليل ا;صاعب

وحملهم تدريجيا إلى النضج والاستقلال الذاتي.

-��E��� 4�E��� #!	�� %& )�(��� _��+�5
كيف xكن للتفاعل بj الأخوة والأخوات أن يؤثر في مسار تطور الطفل?
وهل يختلف الطفل الوحيد عن طفـل ذي أخـوة وأخـوات? وهـل يـؤدي هـذا

الاختلاف إلى علاقة خاصة مع الأهل?
لقد حاولت بعض الدراسات الغربية الإجابة على الأسئلة السابقة. إلا
أن 8يز الأسرة العربية بتـعـدد الأطـفـال بـا;ـقـارنـة مـع الأسـرة الأوربـيـة أو
eالأمريكية يجب أن يحملنا على الحذر عند الأخذ بنتائج البحوث الغربيـة

نظرا لخصوصية الأسرة العربية في هذا المجال.
يتمتع الطفل الأول بعلاقة خاصة مع الأهلe ويتحمل مسؤوليات متـعـددة
في إطار الأسرةe ويتأثر بالعلاقة مع أخوته الصغار. فاستجابات الطفل ;ؤثرات

.jطفل آخر تختلف اختلافا كبيرا با;قارنة مع استجاباته ;ؤثرات البالغ
ويتميز التفاعل ا;تبادل بj الأخوة بخصائصه العاطفية. فإما أن يكون
متسما بحرارة المحبة والعطفe �ا يشـعـر الأخـوة بـالـفـرح والحـبـور أثـنـاء
الاتصال. وإما أن يشوب هذا الاتصال الخلاف وا;ـشـاجـرة حـول الألـعـاب

). و ترتفع نسبة التفاعل الإيجابـي بـDunn and Ken drick,jوالأشياء (١٩٧٩



205

الأمومة في غياب الأم

الأخوة عندما يعبر الطفل الكبير عن حسن استضافة أخيه الأصغرe ويبدي
الاهتمام بهe ويساعده على اكتشاف الأشياء من حوله. وعلـى الـعـكـس مـن
ذلك ترتفع نسبة التفاعل السلبي عندما يبدي الكبير سلوكا عـدائـيـا نـحـو

الأم بعد ولادة أخ أو أخت.
إن التبادل بj الأخوة والتفاعل الذي xكن أن يحصل بينهم في أي وقت
كونهم يعيشون تحت سقف واحدx eكن لهذا التفاعل أن يلعـب دورا هـامـا
في سياق التطور الاجتماعي للطفل. إلا أن البحوث التي تعتمد على ا;لاحظة

ا;باشرة للسلوك تعتبر نادرة حتى وقتنا الحالي.
وتعتبر العلاقة بj الأخوة والأخوات على درجة كبيرة من الأهميةe إذ توفر
للصغير الفرصة للتفاعل مع أخ أكبر متمتع بقدرات أكثر تطورا. فالأخ الأكبر
يقوم بدور ا;علم بالنسبة لأخيه الأصغر ويـسـاعـده فـي الـتـكـيـف وفـي تـطـويـر
قدراته المختلفة. ويقوم الأخ الأكبر بالدور الرئيسي في عملـيـة الـتـفـاعـل فـهـو

)e ويعلم أخاه الكثيرBrody et.,al ١٩٨٢الذي يوجه النشاطات المختلفة ويقودها (
من الألعاب وا;هارات. إلا أن معظم هذه النشاطات تتوقف عند حضور صديق
للأخ الأكبر حيث يتركز الاهتمام على هذا القادم الجديد (ا;صدر السابق).
وتتغير طبيعة العلاقة بj الطفل الأكبر وشقيقه الأصـغـر أو شـقـيـقـتـه
تبعا ;راحل التطور إذ يتمكن معظـم الأطـفـال بـj الـثـالـثـة والخـامـسـة مـن

-١٠عمرهم من أن يكونوا مصدرا للأمن والطمأنينة بالنسبة للأخ الأصغر (
). كما xكنهم أنStewart and Morvin ,١٩٨٤) شهراe في حال غياب الأم (٢٤

يلعبوا دورا هاما في إعادة تنظيم التعلق بj الأم والطفل عندمـا لا يـتـسـم
هذا التعلق بالأمن.

وتجدر الإشارة إلى أهمية تقليد الصغار لأخوتهم الكبار حيث تأخذ هذه
الظاهرة أهمية بالغة في سياق تطور الصغير واندماجه في الحياة الاجتماعية.
إن الظاهرة الأكثر أهمية هي قدرة الأخوة الكبار على العنـايـة بـشـؤون
الأخ الأصغر ورعايته والسهر على متطلباته المختلفة كالـتـغـذيـة والـنـظـافـة
والرعاية الطبية.. وتوفير الأمن والطمأنينة له. وتعرف هذه الظاهرة على
نطاق واسع في المجتمعات العربية إذ يقوم الأخوة الكبار بدور هامe ويتحملون
مسؤوليات كبيرة نحو الأخوة أو الأخـوات الأصـغـر سـنـاe وكـثـيـرا مـا يـكـون
التعلق بj هؤلاء على درجة من القوة بحيث يتشابه والتعلق مع الوالدين.
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eإن تعميق البحث ودراسة هذه الظاهرة على درجة كبيرة من الأهـمـيـة
وذلك لتحديد الدور التربوي الذي يقوم به الأخوة الكبار نحو الأخوة الصغار
في الأسرة العربيةe وتتميز العلاقة بj الأخوة الكبار الذيـن يـقـتـربـون مـن
سن البلوغ والأخوة الصغار في طفولتهم ا;بكرة تتميز بعواطف المحبة والحنو

وتؤثر بلا شك تأثيرا عميقا في مسار تطور الطفل.
إن دراسة علاقة الأخوة والأخوات في الطفولة ا;ـبـكـرة وتـأكـيـد بـعـض
الباحثj على الجوانب السلبية في المجتمعات الغربية يجب ألا يحملنا على

إغفال أهمية هذه العلاقة وتأثيرها في تطور الطفل.
وعلى الرغم من الجوانب الإيجابيـة الـعـديـدة لـعـلاقـة الـطـفـل بـالأخـوة
والأخواتe يؤكد بعض الباحثj على الجوانب السلبية لهذه العلاقة كالنزاع

) يتميز التفـاعـل بـFelson,j ١٩٨والتنافس والعدوان. ففـي رأي فـيـلـسـون (
الأخوة والأخوات في المجتمع الأمريكي بارتفاع تكرار العدوان الـذي xـيـل
إلى الانخفاض مع العمر. وتغلب الغـيـرة والـتـنـافـس عـلـى عـلاقـات الأخـوة
والأخوات. وتنشأ هذه العدوانية غالبا نتيجة الخلافات الحادة حول الألعاب
والأشياء. فالتفاعل السلبي في علاقة الأخوة والأخوات يفوق التفاعل السلبي
في علاقة الطفل بالوالدين.  وتتأثر علاقة الطفل بالأم عند ولادة أخ جديد

) ذلك �ا يلي:Hindeويلخص هايند (
xكن لولادة طفل جديد أن تؤثر في ا;دة الزمنية التي تكون فيهـا الأم
مستعدة للتفاعل مع الطفل الأكبر. إذ تنخفض عادة ا;دة التي تقضيها الأم

في حالة انتباه ولعب مشترك مع الطفل الأكبر.
تترافق ولادة طفل جديد مـع انـخـفـاض فـي تـكـرار مـبـادرة الأم لإقـامـة
التبادل واللعب ا;شترك. وكذلك تنخفض في عبارات المحادثة ا;تبادلة عدا
تلك ا;تعلقة بالأمر وا;نعe وxكن أن يكون الـتـغـيـر فـي سـلـوك الأم نـتـيـجـة

للتعب الذي يلحق بها بعد الولادة.
- يتغير سلوك الطفل عند ولادة أخ أو أخت حيث يتفاعل مع الأم بطريقة
مختلفةe فيرتفع تكرار سلوكه السلبي (العدوانe البكاءe الرفض) ومتطلباته
المختلفةe ويتزامن ذلك مع ارتفاع في نسبة ا;شكلات ا;ـطـروحـة ا;ـتـعـلـقـة

بالنوم والتغذية والنظافة.
- وxكن مـلاحـظـة تـغـيـر إيـجـابـي فـي سـلـوك الـطـفـل الأكـبـر إذ يـأخـذ
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مسؤوليات أهم من ذي قبل في اتخاذ ا;بادرةe ويبدأ بتناول الطعام �فرده
ويتجه شيئا فشيئا نحو الاستقلالية. وهذه التبدلات تدعو إلى القـول بـأن
الطفل الأول-على خلاف الطفل الوحيد-يكون صورة عن نفسه متأثرة تأثيرا
بالغا بهذه التجربة الجديدة. فالتغير في بنية الأسرة يترافق مع تغـيـر فـي
محيط الطفل الأول حيث يسهم ذلك في تعديل سلوكي لديه. و�ا لا شك
فيه أن علاقة الأم بالطفل تتأثر بولادة أخ أو أختe حيث تتغـيـر الـعـنـاصـر
السلوكية لهذه العلاقة. فالأم أثناء تفاعلها مع القادم الجـديـد تـثـيـر غـيـرة
الطفل الأكبر �ا يدفعه إلى تغيير نشاطه ليلفت انتباه الأم ويثير اهتمامها.
وهذا ما يفسر ارتفاع تكرار ا;نع الذي تصدره الأم نحوه.  ويـدرك مـعـظـم
الأهل ا;شكلات التي تسببها ولادة طفل جديد عند الولد الأكبرe ويتساءلون
عن كيفية التصرف إزاء الغيرة والتحاسد بj الأخوة. ولا يتم معالجة الغيرة
والتحاسد عن طريق تحقيق ا;ساواة ا;طلقة بj الكبار والصـغـارe بـل عـن
طريق الاهتمام الحقيقي بالكبير وإشعاره بأنه محبوب ولازال يتلقى الاهتمام
والرعاية بعد ولادة أخ أو أختe وأن المحبة لكل منهما مختلفـة بـسـبـب مـن
اختلافهماe وهذا ما xكن الأم من التعامل مع كل منهما بطريقة مختـلـفـة
دون إثارة التحاسد والغيرة. فا;هم أن يدرك الطفل أن الأم لا تتصرف على
هذا النحو لأنها 8يز أو تفضل أحدهما على الآخر بل لأن كليهما يختلـف

e١٩٨٧عن الآخر (سـالـك Salk;,  .(وتجدر الإشارة إلى أهمية تـهـيـئـة الـطـفـل
الكبير لاستقبال القادم الجديد أثناء فترة الحملe والإجابة بصدق ووضـوح
على الأسئلة ا;تعلقة بكيفية بداية الحياةe وكيفية �و الجنej وكيفية ولادته
(ا;صدر السابق). ولا بد من أن يعرف الطفل احتمال غياب الأم عن البيـت
أثناء الولادةe كي يتمكن الطبيب وا;مرضات من الإشراف على الوليدe وتتمكن
الأم من الاستراحة بعض الوقت. وعلى الأهل اتباع الصدق والصـراحـة فـي
علاقتهم بالطفلe وأن يتفهموا مشاعر الـشـك وا;ـعـارضـة لـديـه إزاء الـقـادم
الجديد. وتزداد مهمة الأهل صعوبة في إقناع الصغير إذا كان عمره يقل عن
ثلاث سنواتe لصعوبة إدراك ا;شكلة وتفهمها. وهو بحاجة إلـى والـديـه ولا
يزال يعتمد اعتمادا كبيرا عليهما. وفي جميع الحالات يجب أن يطمئن الطفل
على أنه موضع اهتمام وأنه محبوب وأنه جزء مهم مـن الأسـرة الـتـي كـبـرت

بقدوم الطفل الجديد.
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إن 8يز الأسرة العربيةe واختلاف بنيتها با;قارنة مع الأسـرة الـغـربـيـة
يجعل من ا;فيد إجراء الدراسات ا;قارنة وتعميق البحث الذي يتناول علاقة
الأخوة أو الأخوات: حيث يلاحظ أحيانا قيام الكبار بدور الأهل بـالـنـسـبـة
للصغار عندما تكون الفروق كبيرة في أعمارهمe وقد تكون روابط التـعـلـق

بينهم على درجة من التشابه مع تلك التي تقوم بj الطفل وذويه.

n������ #!	�� %& )�(��� _�=��5
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لقد درج الباحثون على تقسيم حياة الطفل إلى مراحلe تتسم كل منها
ببعض السماتe حيث قال العالم الفرنسي هنري فالون مثلا �راحل التطور
الانفعالي-الاجتماعي عند الطفلe كما قال بياجيه �راحل التطور ا;عرفي-
الإدراكيe وكذلك فعل فرويد عندما تحدث عن مراحل مختلفة فـي تـطـور
الليبيدو. وفيما يتعلق بتطور سلوك الاتصـال والـتـفـاعـل الاجـتـمـاعـي عـنـد
الطفل تحدث بعض الباحثj عن مراحل مختلفة في تطور قدرات الطفـل

) ثلاث,Mueller and Lucasفي هذا المجال. فلقد ميز ميـلـر ولـوكـاس (١٩٧٥ 
مراحل في تطور سلوك الاتصال عند الطفل تحدد قدرته على التفاعل مع

الآخرين خاصة مع الأتراب.
تتميز ا;رحلة الأولى بعدم تناسق سلوك الاتصال عند الطفل فهو يقوم
بإصدارات متقطعة لا رابط منطقي بينهاe ويطلب استخدام الـبـصـر عـلـى
أقنية الاتصال الأخرى. ولا يتمكن الأطفال أثناء هذه ا;رحلةe التي تستمر
حتى نهاية السنة الأولىe من تنسيق سلوك الاتـصـال فـيـمـا بـيـنـهـمe لـذلـك
يتعذر اندماج هذه الإصدارات السلوكية في وحدات اتصالية تفاعلية. ويكون
سلوك الصغار في هذه ا;رحلة متركزا حول الأشياء. أما في ا;رحلة الثانية
فيحل الأقران محل الأشياءe حيث ينشط الطفل في البحث عن الاحتكاك
مع الأقرانe ويقوم بتوجيه سلوكه نحـو الأقـران بـشـكـل واضـح أثـنـاء عـامـه
الثاني. وهذا ما حمل هذين الباحثj على تسـمـيـة هـذه ا;ـرحـلـة �ـرحـلـة
التفاعل الاجتماعي الحقيقيe وتتميز ا;رحلة الثالثة بقدرة الأطـفـال عـلـى
التفاعل ا;تبادل وتنسيق سلوكهم في عملية تفاعلية متكاملةe وتبرز في هذه

),Vincz ١٩٧١ا;رحلة الوحدات التفاعلية ا;عقدة.  وفي ملاحـظـات فـيـنـز (
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التي أجراها في دار الحضانةe والتي تناولت سلـوك الأطـفـال بـj الـشـهـر
السادس والشهر السادس عشر من العمرe بينت هذه ا;لاحظات أن الطفل
jلك الاستعداد للتفاعل مع الأقران منذ الشهر السادس. فالاحتكاك بx
الأطفال يترافق بتوجيه البصر والضحك والابتسامe فالصغير يـبـحـث عـن
قرينه ويتبعه ويلامسه ويتوجه نحوه بالعديد من العناصر السلوكية. ويندر
ظهور السلوك العدائي عند الطفل قبل مرحلة ا;شيe �ا حمل هذا الباحث
على القول بأن ا;تعة والألفة تغلب على العلاقة ا;بكرة بj الطفل وأترابه.

). إن,Kontar ١٩٨٩ولقد تعززت وجهة النظر هذه وتأكدث في بحوث لاحقة (
دراسة الطفل خلال عامه الثاني وملاحظة سلوكه بحضور الأم أثناء اجتماعه
بطفل لا يعرفه من قبلe وذلك أثناء اللعب في قاعة أعدت خصيصا لـهـذا
الغرضe تبj أن الطفل يلتفت قليلا نحو الأم وكأنه لا يأبه كثيرا بحضورها.

١٩٨٠بينما يتركز نشاطه نحو الطفل ونحو الأشياء ا;وجـودة فـي المحـيـط (
Fenson-and-Ramsay,١٩٧٥ Eckerman et alويتمكن الأطفال في هذه ا;رحلة .(

من العمر من دمج الأشياء والألعاب في عملية التفاعل القائمة بينهمe وفي
نهاية السنة الثانية من العمر يهيمن اللعب الاجتماعي على نشاط الـطـفـل
مع الأقران. ويعود تزايد أهمية اللعب الاجتماعي في هذه ا;رحلة إلى تطور

 حيث يتمكن الطفل,Fenson and Ramsay)قدرات الطفل على التقليـد (١٩٨٠
بواسطة التقليد من إظهار وحدات سلوكية مـعـقـدة ومـن تـطـويـر الـتـفـاعـل

ا;تبادل مع الأقران بحيث يصبح أكثر أهمية من ذي قبل.
eلقد تعاقبت-حديثا-البحوث والدراسات التي تتناول علاقة الطفل بالأتراب
وكانت نتائج هذه البحوث-في معظمها-تخلص إلى الـقـول بـالـدور الإيـجـابـي
للأقران في حياة الطفلe وإلى أهمية التـفـاعـل مـعـهـم. وذهـب بـعـضـهـا إلـى

).,Hartup ١٩٧٥اعتبار التفاعل مع الأقران ضروريا لتطور الطفل تطورا سويا (
إن توفر فرص لقاء الأقران بالنسبة للأطفال الصغار xكنهم من إظهار
سلوكهم في إطار تفاعلي يؤدي إلى التأثير ا;تبادل فيما بينهم وإلى سرعة

تطور السلوك الاجتماعي عندهم.

n����� %& )�(��� ��	�
xيل الأطفال عادة إلى تفضيل طفل دون غيره عند استقرار العلاقات
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ضمن مجموعة معينة في دار الحضانة أو الروضة. فالطفل يختـار طـفـلا
آخر أو أكثر ليلعب معه ويتفاعل وإياه بشكل متميز.

وxكن ملاحظة هذا ا;يل إلى إقامة علاقات �يزة بالنسبة للطفل منذ
). وتظهر صدقات حقيقية قوية بj طفلj في,Espinoza ١٩٨٤عامه الثاني (

الرابعة والخامسة من العمرe إلا أن ملاحظاتنا الشخصية لسلوك الأطفال
في دور الحضانة تبj ظهور هذه الصداقات في مرحلة مبكرةe أثناء العام

الثالث من العمر.
وتتميز هذه العلاقات بj الأطفال بالألفة وا;ودة والاستقرار فقد تدوم
بضعة أشهر أو حتى بضع سنوات. ويـصـبـح مـن الـصـعـب عـلـى الـطـفـل أن
ينفصل عن صديقه وفي حال حدوث ذلك xكن ملاحظة بعض الاضطرابات
السلوكية والفيزيولوجية عند الطفل مثل خفقان القلبe واضطـراب الـنـوم

). وxكن للطفل أن يشعر بالأمن والطمأنينـة,Field ١٩٨٥والشهية للطعـام (
عند حضور صديق لـه مـن أقـرانـه. إذ يـخـفـف حـضـور هـذا الـصـديـق مـن
مظاهر القلق والضيق عند الطفل أثناء تعرضه ;وقف صعـب. ولـقـد 8ـت

)Primatesالإشارة إلى حالات مشابهة من التعلق عند الرئيسات غير البشرية (
إذ يتمكن الصغار من إقامة علاقات قوية مع الأقران تحل محل العلاقـات

). ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق لفـرويـد ودان,Harlow ١٩٦٩مع الكبـار (
)١٩٥١ Freud and Dann,ستة أطفال حرموا jملاحظة علاقات قوية تقوم ب (

ة مع الكبارe حيث أرغمتهم الحرب الكونـيـة الـثـانـيـة عـلـىّمن علاقة والـدي
الانفصال عن ذويهم والعيش معا في إحدى ا;ؤسسات الخيرية. إن التعلق
بj هؤلاء الأطفال أصبح على درجة كبيرة من القوة إذ لوحظت اضطرابات
عميقة عندهم بعد فصلهم عن بعضهمe كما لوحظ تأثرهم الـعـمـيـق الـذي
8ثل بطلبهم ا;ستمر العودة ;شاهدة الأقران. ويشبه الباحثون هذه الأعراض
jويرى بعض الباحث eكن ملاحظته بعد فصل الطفل عن أمهx بتلك التي
أن التعلق بj الطفل وأقرانه يصبح الحدث الأكثر أهميةe وا;يزة الأساسية

)Kontar ,١٩٨٧; ١٩٨٩). وفي دراسة لـنـا (,Hartup ١٩٧٥للطفولة ا;تـوسـطـة (
jوثـلاثـ eعمر الستة عـشـر شـهـرا jطفلا وطفلة ب jقمنا �لاحظة ثلاث
شهراe وذلك في دار الحضـانـة أثـنـاء الـنـشـاط ا;ـشـتـرك مـع الأتـراب. و£
تنفيذ ا;لاحظة ا;دعمة بالوسائل لتسجيل الصورة والصوت �عدل مرة أو
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 وقد أمكن ملاحظة ثمانية عشر طفلا من هؤلاءمرتj في الشهر لكل طفل.
jسلوكي jنظام jفي الوسط العائلي بحضور الأم. وهذا ما جعل ا;قارنة ب
(بj الطفل والأم وبj الطفل والأتراب) �كـنـةe لـقـد أكـدت هـذه الـدراسـة
أهمية الاستقرار بالنسبة للطفل في زمرة ثابتة من الأترابe كما أشارت إلى
تطور هام في سلوك الطفل بعد بلوغه السنة الثانية من العمر حيث يتمكـن

من الدخول في تفاعل متبادل يتطلب تنسيقا معقدا بينه وبj الآخرين.
ويتميز الطفل في هذه ا;رحلة بتطور قدرته على الاتصال التعدديe أي
التفاعل مع عدة أتراب في الوقت نفسه حـيـث يـنـدمـج سـلـوكـه مـع سـلـوك
الآخرين في وحدة متكاملة ومعقدة. ويتطلب هذا النوع من الاتصال تنسيقا
عاليا وتزامنا بj مختلف الأفعال السلوكية لعدة أطفال في الوقـت نـفـسـه

)١٩٨٧, Kontar et Soussegnane١٩٨٩ قنطار.(
ولقد بينت ا;قارنة بj نظامي السلوك السابقj: الطفل وأترابهe والطفل

وأمه ما يلي:
- يكون السلوك الودي للطفل تجاه الأم أكثر تكرارا منه تجاه الأتـراب١

باستثناء سلوكي التقليد والابتسام.
- يوجد علاقة ترابط بj بعض جوانب السلوك الودي للأم نحو الطفل٢

وللطفل نحو الأقران.
- يتصف الطفل الذي يعبر غالبا بسلوك عدائي تجاه أمه بقلة ا;شاركة٣

في علاقات تبادلية غير عدائية مع أترابه.
وبالرغم من أن نتائج هذه الدراسة توضح الترابـط بـj بـعـض جـوانـب
السلوك ا;تبادل بj الأم والطفل من جهـة وبـj الـطـفـل وأتـرابـه مـن جـهـة
ثانيةe إلا أنه يلاحظ غياب الترابط بالنسبة لغالـبـيـة الجـوانـب الـسـلـوكـيـة

.jا;قارنة في الحالت
توضح هذه الدراسة أن نظام الاتصال بj الطفل وأترابه يتمتع بدرجة
كبيرة من الاستقلالية في ضوابطه ووظائفه. فهو ليس نظاما مشتـقـا مـن
نظام التواصل بj الطفل والأم كما يزعم أصحاب نظرية التحليل النفسي
أو أنصار نظرية التعلقe فالتأثير ا;تبادل بj النظامj ليس عملية آلية بل
على درجة عالية من ا;رونة والدينامية. وتؤكد هذه الدراسة أهمية الأقران
في حياة الطفلe وفي �و سلوك الاتصال الذي xكنه من إقامة عـلاقـات
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الألفة معهم. فالتجربة ا;بكرة مع الأتراب خارج الوسط العائلـي xـكـن أن
تؤثر تأثيرا مهما في �و الطفل وتطوره وأن تحقق للطفل فرصة مـلائـمـة
لتنمية بعض الجوانب السلوكية لديـه. فـالـطـفـل فـي عـلاقـاتـه مـع الأتـراب

يتعرض ;ؤثرات مختلفة ولتجارب متميزة يتعذر توفرها مع الكبار.
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لـقـد أردنــا أن تــكــون هــذه الــدراســة مــقــدمــة
لدراسات أخرى تتناول موضوع الأمومة والطفولـة
بالبحث ا;عمقe وبالحوار ا;فتوحe لذا يتعذر عليـنـا
اختتامها. فليس القصد من هذه الدراسـة إعـطـاء
الأمهات جرعة جاهزة لتأهيلهن للتعامل مع ا;ولود
الجديدe وإ�ا كانت محاولة لتفهم سياق الـعـلاقـة
بj الطفل والأمe والتنبه لأهميتهاe والتعلم منها.

إن مـوضـوع الأمـومـة عــلــى درجــة بــالــغــة مــن
الخطورةe لأنه يتعلق بالقدرة على إعداد الطفولـة
الأولى ركيزة كل عمل تربويe ويتعلق أيضا بالكفاءة
في تنظيم مستقبل الأجيال القادمة. ويشكل تحديد
خصائص سلوك الأمومة خطـوة أولـيـة وضـروريـة
لتفهم تطور الطفلe ولتفهم مختلف العوامل ا;ؤثرة
في تكون شخصيته. وفي ذلك فائدة خاصة ليس
jفقط للأطفال والأهل وإ�ا أيضا لجميع ا;هتم
�سائل التربية وعلم النفس. فما أروع قول الشاعر

العربي:
لأم مدرسة إذا أعددتها   أعددت شعبا طيب الأعراقا

لقد سبق أن أشرنا في أكثر من مكان إلى أهمية
دراسة الأمومة في المجتمعات العربيةe وإلى أهمية
تعميق البحث في هذا ا;يدانe وها نحن نرى قيام
باحثj إسرائيليj بدراسة العناية با;ولود الجديد

..!!! فماذا(١)عند قبائل البدو في صحراء الـنـقـب
يريد الصهاينـة مـن هـذه الـدراسـة? إنـهـم ولا شـك

يرمون إلى أهداف عدة منها:

خا7ة
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- تأكيد الـغـيـاب الـعـربـي عـن مـيـدان الـبـحـث الـعـلـمـي. فـالإسـرائـيـلـي١
«ا;تحضر» يقوم بدراسة السلوك والعادات عند هؤلاء البدو 8اما كما يفعل
الأوربيون والأمريكيون عندما يدرسون الهنود الحمر والقبـائـل «الـبـدائـيـة»

في القارة الأفريقية أو في جزر المحيط الهادي.
- تأكيد مقولتهم الدعائية في اعتبار كل العرب قبـائـل بـدويـة راحـلـة;٢

فالوجود العربي لا يتخطى حدود الصحراء.
إننا نرى من واجبنا أن نختتم هذه الدراسة بتوجيه نداء إلى أولي الأمر
في مجتمعاتنا بوضع الوسائل الكفيلة في متناول الباحثj العرب كي يتمكنوا
من القيام بعملهم وأن لا يتركوا للأعداء أن يزوروا تقاليـدنـا وتـراثـنـاe كـمـا

زوروا التاريخ والجغرافية.
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المراجع

��&�(�� BK����f8
) الأسرة والمجتمع والإبداع في الوطن العربيe ا;ستقبل الـعـربـي١٩٨٥eإبراهيمe سعد الديـن (

)٨٦-  ٦٢) ٧.
) eمحمد عماد الدين eالمجلس١٩٨٦إسماعيل e«الأطفال مرآة المجتمع. «سلسلة عالم ا;عرفة (

).٩٩الوطني للثقافة والفنون والآدابe الكويت (العدد 
) الرضاعة الطبيعيةe مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.١٩٨٣التنيرe علي (

) أثر �ط التنشئة الأسرية في الـشـعـور بـالأمـنe دراسـاتe الـعـلـوم١٩٨٥الريحانيe سلـيـمـان (
.٢١٩- ١٩٩) ١١التربوية (

) التهيؤ للوالديةe دمشق: دار طلاس.١٩٨٧سالكe لي (ترجمة فاخر عاقل) (
) دليل ا;رأة العربيةe بيروت: دار العلم للملايj.١٩٧٤عثمانe سنية النقاش (

) أثر الحراك الاجتماعي الصاعد على العلاقـات الـقـرابـيـة بـj الأسـرة١٩٨٥عزامe إدريـس (
) e٢٤٣-  ٢٢١) ١١الزواجية وأسرة التوجيه. دراسات.

) دراسة متلازمة لنظامي الاتصال عند الطـفـل قـبـل الـثـالـثـة مـن الـعـمـر:١٩٨٩قنطارe فـايـز (
) eمجلة العلوم الاجتماعية eالطفل والأتراب jالطفل والأم وب j٣١٣-  ٣١١) ٢الاتصال ب.

���
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النقد الاجتماعي

الهوامش

#E,�
parenthood -(1)أي كل ما يفعله الوالدان من أجل الأطفال                

T��� #3!��
(١) طير من الحوائم.

(٢) المختصون في دراسة السلوك عند الأنواع المختلفة بواسطة ملاحظة هذه الأنواع في وسطها
الطبيعي ا;عتاد.

>+�=�� #3!��
(١) (كل ما يفعله الأهل (الأب والأم) كن أجل الأطفال).

^��=�� #3!��
(1) Primates رتبة من الثدييات

B&����  #3!��
(١) هرمون يفرزه الدماغ.

c����� #3!��
(١) الخمول القريب من النعاس

B&���� #3!��
(١) الأسرة ا;ؤلفة من الأب والأم والأطفال

(٢) فقدان الزوج

L��=�� #3!��
Non-Verbal Communication(١) الاتصال اللاكلامي 

.١٩٧٤(٢) راجع دليل ا;رأة العربية-سنية النقاش عثمان-دار العلم للملايj-بيروت-



226

الأمومة

B*���� #3!��
 رتبة من الثديات.: (Primates(١) الرئيسات (

�r�a�
* Fourth World Congress on Infant Psychiatry and Allied Disciplines, Lugano Switzerland, September

٢٤٬١٩٨٩-٢٠ (Abstracts, p. ٧٤).
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Q���@ &'  ��l+�
د. فايز نايف قنطار

 دكتوراة في بيولوجيا السلوك من١٩٥٠×  من مواليد «داما» بسوريا عام 
.١٩٨١جامعة بيزانسون بفرنسا عام 

× معيد في قسم علم النفس الفيزيولوجي والتجريبي- جـامـعـة دمـشـق
 م).١٩٨١-١٩٧٥«كلية التربية» (

× أستاذ مساعد بقسم المخبر الفيزيولوجي بجامعة بيزانسون بفرنسا.
× لــه عــدة أبـحـاث ومقـالات منشورة حــول تطــــور سـلـــوك الاتـصـــــال

عــند الطفل.
× عضو في عدة منظمات وهيئات دولية.

× شارك في العديد من الندوات وا;ؤ8رات العلمية والدولية.

��7�(�� -���=�� ��
&
تأليف: توماس س. كون
تـرجــمة: شـوقـي جــلال

K�8G��
�,�m��



deما دور الأم? وما سلوك الأمومة? وما وظائف هذا السلوك? ومـا
مدى تأثير الأم في طفلها?

jفي سياق الإجابة على هذه الأسئلة يحـلـل الـكـتـاب الـعـلاقـة بـ
الطفل والأمe ويحدد العوامل المختلفة التي تتداخل وتسهم في صياغة
مسـار هـذه الـعـلاقـةe مـحـلـلا سـلـوك الأمـومـة لـدى بـعـض أنـواع مـن
الكائنات. كما يتناول تطور العلاقـة بـj الأم والـطـفـلe حـيـث يـعـالـج
العلاقات الأولى بينهما ويناقش نظرية التعلـق الـقـائـلـة بـأن الـتـوازن
eالعقلي للطفل يرتبط بضرورة 8تعه بعلاقة حميمة ومستقرة مع أمه
ثم يعرض لتطور التعلق بj الطفل والأم في السـنـوات الأولـىe وأثـر
ذلك في النمو النفسي والاجتماعي. ويؤكد الكتاب أيضا الدور النشط
الذي يلعبه الطفل في حياة الأم وسلوكهاe خلافا لوجهة النظر القائلة
بأن الصغير كائن غامض غير قادر على التأثـيـر فـيـمـن حـولـه. كـمـا
يعالج الكتاب مسألة الانفصال بj الطفل والأمe والآثار ا;ترتبة على
فقدان الأمe ونتائج العلاقة ا;نقطعة زمنيا بj الطفل وأمه. وأخيـرا
يتناول الكتاب بالتحليل قضية الأمومة في الأسرة العربية وأهميتهـا
في البيئة الاجتماعية ودورها في استقرار ا;رأة في أسرتها الجديدة
بعد الزواجe والسمات ا;ميزة للعلاقـة بـj الـطـفـل والأم فـي الأسـرة

العربية.


